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تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 1017١15‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
تصدر عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 


داخل دولة الإمارات خارج دولة الإمارات 
حت 
1 ٠ه‏ ه" هه" ا 


تسيب الاشتراك 


أرجو قبول اشتراكى في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» لمدة ( ) سنة, 
اشتراكي في : ( 


طريقة الدفع”: صك حوالة مصرفية 
رقم ... 00 د لضن 
الرجاء كتابة الصك/ الحوالة المصرفية باسم مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, 
دبي» حساب رقم (10501757؛ (١‏ بنك المشرقء دبي ). 


ك1 التاريغ: ... 


تملأ هذه القسيمة وترسل مع قيمة الاشتراك إلى العنوان الآتي: 
الأستاذ الدكتور عميد الكلية ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب: (4414"): دبي, دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 
* قيمة الاشتراك السنوي تشمل التغليف والبريد الجوي. 


** للمشتركين من داخل الدولة ترسل قيمة الاشتراك على شكل صك أو حوالة مصرفية؛ ولمن خارج الدولة ترسل 
حوالة مصرفية. 


قواعد الدشر 
أولاً: 


تنشر مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية البحوث العلمية باللغتين العربية, 
والإنجليزية. على ان تكون بحوثاً أصيلة مبتكرة تتصف بالموضوعية والشمول 
والعمق؛ ولا تتعارض مع القيم الإسلامية, وذلك بعد عرضها على محكمين من خارج 
هيئة التحرير حسب الأصول العلمية المتبعة. 

ثانيا: 

تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للشروط الآتية: 

.١‏ ألا يكون البحث قد نشر من قبل أو قدم للنشر إلى جهة أخرى؛ وألا يكون مستلاً من 
بحث أو من رسالة أكاديمية نال بها الباحث درجة علمية» وعلى الباحث أن يقدم تعهداأ 
خطيا بذلك عند إرساله إلى المجلة. 

". لا يجوز للباحث أن ينشر بحثه بعد قبوله في المجلة في مكان آخر إلا بإذن خطي من 
رئيس التحرير. 

'. يراعى في البحوث المتضمنة نصوصاً شرعية ضبط تلك النصوص. وذلك بتؤثيق 
الآيات القرآنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

5. يطبع المخطوط بوساطة الحاسوب بمسافات مزدوجة بين الأسطرءعلى ألا يقل عدد 
صفحاتها عن )٠١(‏ صفحة بواقع )5٠٠0(‏ خمسة آلاف كلمة؛ ولا يزيد عن (٠4؟)‏ صفحة 
بواقع )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف كلمة. وحجم الحرف (17)» وترسل منه أربع نسخ ورقية, 
ونسخة على قرص مضغوط «01 أو لإنإم[110» تحت برنامج «2000 21010 وتكتب 
أسماء الباحثين باللغتين العربية والإنجليزية: كما تذكر عناوينهم ووظائفهم الحالية 


ورتبهم العلمية. 
«. يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية ؛ على ألا تزيد كلماته عن 
)٠٠١(‏ كلمة. 


5. ترقم الجداول: والأشكال والنماذج المخطوطة والصّوز التوضيحية وغيرها على 
التوالي بحسب ورودها في مخطوط البخثء وتزؤد بعنوانات يشار إلى كل منها 
بالتسلسل نفسه في متن المخطوط؛ وتقدم بأوراق منفصلة. 

. يتبع المنهج العلمي في توثيق البحوث على النحو الآتي: 

* يشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين 


مبسجسعسو“ه©ٌ6ه#ه12#ه) )52 


ثالثاً: 


١ 


هآ عا 


. يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يطلبها المحكمان على بحثه وفق التقارير المر 


. البحوث المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
. يشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة. 
. يخضع ترتيب البحوث المقبولة للنشر في المجلة لاعتبارات فنية. 


. يزود الباحث. بعد نشر بحثه . بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه؛ زيادة على (15) 


. ترسل البحوث وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة إلى: 


إلى الأعلى (هكذا:”") وتبين بالتفصيل في قائمة بآخر البحثء؛ وفق تسلسلها 
المتن؛ تحت عنوان قائمة الهوامش. 

* يشار إلى الشروح والملحوظات في متن البحث بنجمة (هكذا:*) أو أكثر. 

* يلي قائمة الهوامش قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً. بحسب | 
الشهرة تتبعه معلومات الكتاب الأخرى؛ يتصدرها القرآن الكريم إن كان من 
ضمنهاء على النحو الآتي: 

* الكتب: (اسم المؤلف؛ عنوان الكتاب؛ اسم المحقق (إن وجد). دار النشرء بلد 
النشرء رقم الطبعة يشار إليها ب (ط) إن وجدتء التاريخ إن وجد وإلا يشار ! 
(دءت). 

* البحوث في الدوريات: (اسم المؤلفء عنوان البحث؛ اسم المجلة, جهة الإصد 
بلد الإصدار؛ رقم المجلة (إن وجد)؛ رقم العدد؛ التاريخ؛ مكان البحث في ١‏ 
ممثلا بالصفحات. 


إلية:.وموآفاة المجلة بفسظة معذلة من البحنة: 


1 


ما ينشر في المجلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها؛ ولا يمثل رأي المجلة أو اتجا 


مستلة منه: ومكافأة مالية رمؤية. 


رئيس تحرير مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب.4414 دبي .دولة الإمارات العربية المتحدة 
هاتف:/9511/1/1*: الاوءء٠‏ 
فاكس 4995178٠١‏ الاو 
أو البريد الألكتروني:عم.اعم.وء)دمتصسى © صعهها تلتقددت 


| سه د 


© الافتتاحية 


© استعمالات «إن, النافية ‏ القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
د. مجاهد منصور مصلح المطري: . 


مادم 


© نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 


© زوال الشك والظنون بعناية المحدثين بنقد المتون 
الا مسد و ا مرف ا جل ديه الماك 


© التلمود وأثره 4 صياغة الشخصية اليهودية 
و الاين لوجم ساس ستس سي سماد ان 


© آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامري ... كن 


© المختصر ؤي النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي 

لابن أبي عباد اليمنسي 

اا ا ا ا لشاينا 
© الرؤية والفن# هاشميات الكميت ((دراسة نصيّة)) 


1 1 121 ذال 


© الملامح النقدية عند ابن دحية في المطرب 


كلمة التحرير 


يغمرنا إحساس فياض بالسعادة ونحن نقدم للقارئ الكريم العدد التاسع والعشرين 
من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ لان ذلك يعني الاستمرارية في ظل 
التطوير. استمرارية الجهد والعطاء؛ استمرارية المبادئ والقيم: مع تطوير النهج 
والأداة؛ وتنويع المادة العلمية المقدمة. 

وإذ نتطلع إلى غد أفضل يحكمه التقدم إلى الأمام؛ ويطبعه التحديث ومسايرة 
التطورات العلمية والثقافية والفكرية؛ فإننا لا نتنكر لماضينا المجيد؛ وتراثنا الثري؛ 
تراث التبصير والتنوير, تراث العلم والفكر؛ تراث قاد البشرية إلى نهضتها الحديثة. 

ويلاحظ القارئ الكريم في هذا العدد بعض اللمسات التطورية التي وعدنا بها في 
العدد السابق؛ دونان يخل ذلك بنظام مجلتنا العلمية. لمسات تتصل بالشكل 
والمحتوى جميعاء حيث تطبق المجلة بدء من هذا العدد قواعد جديدة في النشرء 
تتعلق بجحم البحوث المنشورة بها؛ وبشكل الإحالات والهوامش . كما تتعلق بالتنوع في 
محاور البحوث سعيا إلى تحقيق شيء من التوازن بين فروع المعارف الإسلامية 
والعربية. 

وحرصا منا على الوفاء بما وعدنا القارئ به؛ التزمنا في هذا العدد بتقديم مادة 
علمية يطبعها التنوع والثراء» تنتشر على مساحة واسعة. فمن جهود الباحثين حول 
نص القرآن الكريم إلى البحث في إسهامات القدامى في التأصيل لنظرية عربية في 
النقد الأدبي؛ مروراً بجهود علماء الحديث في استخراج المادة المعرفية من متون 
التراث الإسلامي؛ وإسهامات العلماء في مجالات الفكر والتاريخ والنحو والشعر. 

ففي المحور الأول نقدم دراسة موسومة ب (إستعمالات «إن» النافية في القرآن 
الكريم) وأخرى تدعو إلى «بناء جهاز دلالي لمفردات القرآن الكريم» وهما دراستان 
تعنيان بعلوم اللغة «النحو والدلالة» لكن ذلك من خلال النص القرآني الشريف. 

وفي المحور الثاني نقدم دراسة موسومة ب (زوال الشك والظنون بعناية المحدّثين 


بالمتون) وهي دراسة تعنى بجهود المحدثين وانكبابهم على استخلاص ماد 
المعرفية من المتون التراثية لدى علماء أمتنا من السلف الصالح. 

وفي المحور الثالث نعرض بحثاً حول مصدر رئيس من مصادر الفكر اليهوذي؛ 
وركيزة أساسية في صوغ العقلية الصهيونية التي كان لها تأثير مباشر على واقع | 
الإسلامي؛ وذلك حتى يتعرّف علماؤنا ومفكرونا على تلك الأصول التي يصدر 
الفكر اليهودي الراهن الذي تربطنا به علاقة يطبعها الجدل والخلاف. 

وفي المحورالرابع نقدم بحثا عن أمراء إحدى الأسرالعريقة في التا 
الإسلامي: وإسهاماتها في نهضة الحركة العلمية الإسلامية: وهو أمر حري بنا|أأن 
نجعله ضمن اهتماماتنا العلمية؛ ونفسح له في هذا المنبر العلمي؛ ليكون نمودجاً 
يحتذى. 

وفي المحور الخامس نقدم بحثا يعنى بجهود أحد رموز ا لحركة النحوية في | 
- قديماً - من خلال إلقاء الضوء على كتابه «المختصر في النحوى. 

وفي المحور السادس - محور الدراسات الأدبية - نقدم بحثين: الأول يعيدنا 
نصوص شعرية من تراث أمتنا في إحدى أنصع مراحلهاء مرحلة الدولة القوية 
عهد بني أمية؛ إنها تلك النصوص من شعر النضال والالتزام شعر القضية: 
الموقف. إنها هاشميات الشاعر الكبير الكميت بن زيد الذي لا يزال شعره ينتظر ج 
الباحثين المنصفة؛ ليحظى بالمكانة التي تناسب حجمه الكبير. 

أما الثاني فهو عبارة عن تعقب الأحكام النقدية عند أحد نقاد أندلسنا ا 
الناقد والعالم ابن دحية من خلال كتابه القيم «المطرب». 

والله نسأل أن نكون قد وفقنا في اختيار مادة هذا العدد بما يرضي تطلعات قرافِد 
من العلماء والباحثين الكرام. 


وهو من وراء القصد. 


رئيس التحرير 


استعمالات «إن, النافية 
ث القرآن الكريم 


دراسة نحوية دلالية 


* أستاذ النحو والصرف المساعد - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبى 


د. مجافد متصور مصلح المطري 


- 210 727777717 قارو سم سه سوه 


ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث أحد حروف المعاني؛ الذي يعد من أكثرها تعددا للمعاني 
الدلالية؛ والتركيبية: وهو «إِنْ» ليعالج أوجه استعمالاتها في القرآن الكريم» 
مركزا على معنى «النفي» الذي تؤديه حماذ على «ماء» ويقارن بينها وبين «ما» 
النافية» التي تؤدي هذا المعنى أصالة. 

وتتمثل أوجه المقارنة. في مسألة تأدية النفي؛ من حيث قوته وتأكيده: 
وسياقاته التي ترد مع كل منهماء والمقاصد التي تميز طريقتي تأديته - 
(طريقة «ما» وطريقة «إن») - لكل منهما؛ وعمل كل منهما عمل «ليس» 
واختلاف النحاة في هذا العمل. وتناول المعاني الدلالية التي قد ترد لرإن» 
غير المعاني المشهورة - (الشرطء المخففة من الثقيلة؛ النافية)-. 

وقامت هذه الدراسة بتتبع مجيء «إن» في الأنماط التركيبية القرآنية: 
ورصد مواضع ذلك؛ وتحليله؛ ومحاولة الكشف عن مقاصده وجوانبه الدلالية 


والتركيبية. 


د مجافد متصور مصلح القطري 
ا لاص 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 

وبعد: فإن علم النحو العربي يعد نموذجا متميزا في تمثيل العقلية العربية الفذة, التي 
أبدعت تلك المعرفة الفكرية المتميزة, وأحكمت قوانينهاء وتفننت في أساليبها. وتراكيبها. 

وما ظاهرة الأدوات النحوية إلا نموذج يعبر بصدق عن ثراء تلك العقلية؛ وعمقهاء وقد 
حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير» حيث توالت الدراسات والبحوث في تحليل جوانبها 
المختلفة. ومحاولة كشف مقاصدهاء وأسرار معانيها السياقية. 

ونالت حروف المعاني الجزء الكبير من هذا الاهتمام؛كونها تمثل الجانب الأكبر منهاء 
وبالرغم من كثرة تلك الدراسات وعمق البعض منهاء فإنها اتسمت في مجملها بمنهج كلي 
خلا - غالبا - من تقصي استعمالات الحرف واستقرائه, وتتبع تحولاته الدلالية 
والوظيفية. والوقوف على فروقات المعاني النحؤية» و الأسلوبية؛ التي تنتج عن عدوله 
وتحؤلاته. 

ويتجلى ذلك في نص لغوي يتسم بأعلى درجة الفصاحة والبلاغة.وأرقى فنون 
الأساليب والتراكيب» ذلكم هو القرآن الكريم: فإليه وجهت الدراسة؛ وبه انشغلت, فكان 
موضوعها [استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم... دراسة نحوية دلالية]. 

فهي محاولة تهدف ,إلى كشف أسرار هذ| الحرف دلالة وتركيبيا: ولم شبتات مسائله, 
وتحليلهاء والوقوف على خصائص أدائه لمعنى النفي. 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
١ 8 ١. 7997195155:71 313172135011200‏ 


وتم تناول الموضوع حسب الخطة الآتية: 


التمهيد : وفيه تناولت أهمية حروف المعاني» ودورها في التراكيب. 
المبحث الأول :دلالتها على النفي. تم فيه تناول دلالة «إن» على النفي؛ وكيفية ذلا 
وتحديد زمن المنفى. 


المبحث الثاني :دلالة النفي بين «ما» و «إن», وفيه تناول البحث الفرق الدلاليأفي 
تأدية النفي لكل منهما؛ وتوضيح أيهما أقوى وأكد في تأديته. 

المبحث الثالثش :معان وظيفية أخرى. وفيه تم تناول المعاني الدلالية التي قد تؤ 
«إن» غير النفي, والشرط؛ والتوكيد - [وذلك عند ما تأتي مخففة أمز 
الثقيلة],- 

المبحث الرابع : الفرق الدلالي بين «إن» النافية والمخففة من الثقيلة. 

المبحث الخامس : الفرق الدلالي بينها وبين الشرطية. 
وفي هذين المبحثين تم الحديث عن الفرو قات الدلالية بينها وبين كل إمز 
الشرطية والمخففة من الثقيلة.أما الفرق الوظيفي - أي العمل الذ 
- فإنَ عمل كل منها معروف عند دارسي النحو. 

المبحث السادس : عملها. وفيه تناولت خلاف النحاة حول عملها عمل «ليس». 

المبحث السابع : زيادتها. وفيه تناولت مسألة زيادتها التركيبية. 

المبحث الثامن : الأنماط التركيبية ل «إن» النافية في القرآن. وفيه تم تناول أذ 
السياقات التي وردت فيها «إن» ونوع الجملة التي دخلت عليها . 

هذا مبلغي من العلم فأسأل الله تعالى أن يرفع هذا العمل على - زهاد ته - بفضله ومنه 

درجة العلم النافع إنه سميع مجيب. 


ارال 


د. مجاهد منصور مصلح المطري 
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التمهيد: 

ظهر الاهتمام بحروف المعاني مبكراً في تاريخ الفكر الإسلامي, وقامت بيئات علمية 
وفكرية مختلفة - (نحاة» وبلاغيون,. ومفسرونء وفقهاء. وعلماء أصول فقه) - بدور 
متكامل في البحث عن دلالات جروف المعاني: ووظائفها؛ وتحولاتها الدلالية والتركيبية. 

وكان هذا العمل لغاية تتجلى في فهم النص اللغوي, وبخاصة القرآن الكريم محاولين 
كشف أسراره؛ وإدراك مقاضده, والوعي بأساليبه, وتلمس بيانه: الوقوف على ظواهره 
الأسبلوبية: 

وقد وضعت منذ القرون الأولى دراسات تناولت حروف المعاني. بعضها تناولتها في 
إطار قضايا علم النحو. وبعضها ضمن قضايا أصول الفقه؛ أو تفسير القرآن الكريم» 
وأخرى تناولتها في مصنفات مستقلة؛ وكتب خاصة بحروف المعاني).'' 

ويكشف هذا الاهتمام مكانة هذه الجروف: وَدْوَرْها في السياق اللغوي؛ ومحاولة 
الكشف عن مقاصدهاء وقد أوضح المرادي ذلك بقوله: «فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب 
على اختلاف صنوفه؛ مبنيا أكثرها على معاني حروفه. صرفت الهمم إلى تحصيلها. 
ومعرفة جملتها وتفصيلهاء وهي مع قلتها وتيسر الوقوف علي جملتها قد كثر دورها وبعد 
غورهاء فعزت على الأذهان معانيها. وأبت الإذعان إلالمن يعانيها»". 

ومن خواص هذه الحروف تعدد معانيها الوظيفية [الدلالية» والتركيبية ويقصد به 
عملها النحوي»] ومرجع ذلك هو السياق الذي يرد.فيه أحد هذه الحروف؛ فقرينة السياق 
هي أظهر قرينة على تحديد المعنى الوظيفي للاداة بشكل عام. 

«ويقصد بهذه القرينة:ما يكتنف السياق من قيود تركيبية» أو أشراط إفادة أوهما معاء 
ونضرب لذلك مثلا قول الشاعر: 
أنا ابن أباةالضيم من آل مالك 2 وإنْ مالك كانت كرام المعادن 

إن المعروف أن مِنْ مغاني «إن» أن تكون نافية, أو شرطية, أو مخففة من الثقيلة, فأي 


ف لصيس نكم 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
مالقالا ااقاللهمم11/ة![(5113957779115953151781 1 :-: 2١.”‏ 
ذلك هو معناها في هذا البيت؟ لو جعلناها نافية لورد التناقض في البيت؛ لأننا عندئذ ند 
للشاعر أنه مدح قومه في الشطر الأول وهجاهم في الشطر الثاني. 

ولو جعلناها شرطية لورد عليها اعتراض من جهة التركيب؛ واعتراض من جهة المعن 
فأما من حيث التركيب؛ فلو جعلناها شرطية لتحتم بعدها تقدير فعل محذوف وجوبالا 
يتحتم تقدير مثله على المعنى الآخر (أي تخفيف إن)؛ والأصل أن مالا يحتاج إلى تقدير أ 
مما يحتاج إلى تقدير؛ وأما الاعتراض من جهة المعنى: والبيت على معنى الشرطية يد 
قولنا: «زيد منصف إن عدل» وهو معنى فاسد؛ لأن هذا الشرط يحتمل أحد 


أحدهما الغائية بمعنى: «زيد منصف إن عدل»؛ والثاني هو العناية بمعنى: «زيد 
على رغم عدله» ولما كان الإنصاف هو العدل؛ وكان الشيء لا يصلح غاية لنفسه ولا خ 
لها كان المعنى فاسدا فلم يبق إلا أن تكون «إن» مخففة من الثقيلة» ويكون المعنى: «وا 
مالكاً كانت كرام المعادن»!" 


المبحث الأول: 

دلالتها على النفي 

تأتي «إن» دالة على النفي؛ فتكون حرفا للنفي ك «ما» و«ليس», وتدخل على الا 

والفعل على حدٍ سواء. فدخولها على الاسم نحو قوله تعالى: «قَانُوا أنوْمِنْ لَك وا تب 

الأرْدَنُونَ + قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ + إنْ حِسَابْهُمْ إل على رَبِي لَوْ تَشْعْرُ 

+ وَمَآ نَأ بطارد الْمُؤْمِنِينَ + إِنْأَنَا إلا نَذِيرُ مُبِين » الشعراء(١1١17-11١),‏ ؛ ودخوا 

على الفعل - وهو الأقل - نحو قوله تعالى: «وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ 
إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ4 الأنعام(3؟). 


وْنَ عَنْهُ وَإِن : 


يقول «أبو العز الهمداني» في قوله تعالى: (وَمِمْهُم أُمْيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب ! 
أُمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْتُونَ4 البقرة(78): «وإن هم» بمعنى «ما» ولكن لا يعمل عملها؛ وأ. 
ما يأتي بمعناه إذا انتقض النفي ب «إلا».!"' 

ويقول النحاة بأنها إذا دخلت على الجملة الاسمية:كانت لنفي الحال؛ والحق أد 
تكون لغير الحال أيضاء فهي للحال عند الإطلاق؛ ومن ورودها لغير الحال قوله تعالى: 


د. مجاهد منصور مصلح المطري 
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«وَإن من قَرْيَةِ إلا نَحن مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يوم الْقِيَامَةِ أ مُعَدْبُوهَا عَدَاباً شديداً كَانَ 
ذلك فِي الكتاب مَسْطُوراًء4 الإسراء (548): وقوله تعالى: «وَإن مُنكُمْ إلا وَارِدْهَا كَانَ 
عَلَى رَبَِكَ حثماً مّقْضِيّا4 مر يم ,)١(‏ وقوله تعالى: «إن كُلُ من فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْض إلا آتِي الرَّحْمَنْ عَبْداً4 مر يم(97): فهي هنا للاستقبال كما هو واضح. 

وقد تكون غير مقيدة بزمن» فلا تتضمن وقتا معيناء بل تحمل حقيقة مطلقة: نحو قوله 
تعالى: الَدِين يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَآنِهمْ ما هن أُمَهَاتِهمْ إن أَمَهَاتهُمْ إلا اللأني 
وَلَدنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَمُونُونَ مُنكراً من الْقَوْل وَرُوراً وَإِنَ الله َعَمُوْ هَمُورٌ4 المجادلة(؟), 
وقؤله تعالى: (َأَمّنْ هَدَا الَذِي هو جُندٌ لَكُمْ يَنصرُكُمْ من دون الرَّحْمَّن إن الْكَافِرُونَ 
إل فِي غُرُورِ4 الملك :)٠١(‏ وقوله تعالى: (ِأُوَلَمْ يَتشَكَرُواً مَا بِصَاحِبِهِمْ من جِثة إِنْ هق 
لير مُبيّخ4 الأعراف(184): وقوه تغالى: وما لهم ألا يعدبم اله هم يِصْدُونَ 
5 الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ وما كَانُوا أولياءه إن أَؤْلِيَآؤهُ إلا الْمُتَقُونَ وَلَكِنْ أَكُثَرَهُمْ لآ 
يَعْنَمُونَ4 .الأنفال(4؟). 

وقد تدل على المضي نحو قوله تعالى: «إن هق إلا عَبْنَ أَنْمَمُئا عَلَيْه وَجَعَلْناهُ مَثَلاً 
نْبَنِي إِسْرَائِيلَ4 الزخرف(04): وقوله تعالى: (إنَآ أرْسَنْنَاكَ بِالْحَقْ بَشيراً وَتَذِيراً وإن 
من أمة إلا خالد فِيها تَدِيرٌ)4 فاطز(»؟)؛ وقول تعالئ: <إن كل إلا كذب الرسل فحق 
عقاب» ص :)١4(‏ وقوله تعالى: (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرْهُمْ وَإن كَانَ 
مَكْرُهُمْ لِترُولَ مثة الْحِبَالُ4 إبراهيم(47). 

وقد تدل على الاستمرار» نحو قوله تعالى: «تُسَبُحُ لَهُ السَّمَاوَاتْ السّبْعْ وَالأَرَْضٌ ومن 
فِيهن وإن من شيء إلا يُسَبْحْ بِحَمْدَهِ وَلّكن لأ تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُم ِنْهُ كَانَ حليماً 
عون الأو إوي» يذ بائعة ١‏ 


المبحث الثاني 
دلالة النفي بين د ماء و١‏ إن » 
تضمنت اللغة العربية أدوات عدة جميعها تؤدي وظيفة «النفي»:إلا أنها. تختلف فيما 
بينها في مضمون ما تدخل عليه فلكل منها مقصدها وسياقها اللغويء فما تفيده «لم» غير 


6 فا 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 


الذي تفيده «لن», ومعنى النفي ب«لا» النافية للجنس؛ من استغراق أفراد الجنس ما 
في «ماء النافية» في حد ذاتهاء أو «لا», إذا نفت غير الجنس. 

وهذه الفروق المعنوية للأدوات واضحة: يحددها التوظيف السياقي والأسلوبي: 
ميزها النحاة والأصوليون والمفسرون تمييزا دقيقاء إذ لا خفاء في دلالاتهاء غير |أن 
الفروق الدلالية قد تبلغ حدا من الدقة تحتاج إلى مزيد تأمل وتمعن.! 

وقد يكون مثل هذا الفرق الدقيق بين أداتين من أدوات النفي هما: «ماء ودإن 
النافيتان؛ كلتاهما تفيد معنى النفي,وكلتاهما تدخل على الجمل الفعلية والاسمية, 
منهما تعمل - عند بعض العرب - عمل «ليس» فهما مشتركتان في المعنى والعمل؛ ومع هذ 
التوافق فإننا نجد في سياقات «إن» النافية.شيئا إضافيا على مجرد النفي؛ هو تكثيف قوة 
النفي وتأكيده. وغاية هذا الملبحث هي توضيح هذا الفرق الدلالي بين هاتين الأداتين. 

وقد أشار النحاة إلى أن «ما» هي الأصل في الدلالة على النفي؛ وأن «إن» تدل 
مشابهة لهاء حيث نلحظ أن النحاة يكررون عبارة «إن» النافية التي بمعنى «ما»» إلا 
النفي ب «إن» أكد من «ما»؛ فهي تستعمل كثيرا في الإنكار"؛ ويتضح ذلك من السياة 
التركيبية التي وردت فيها «إن» متضمنة دلالة النفي» نحو قوله تعالى: 9«وَقَانَتِ ا 
عَلَيْهِنَ فَلَمًا رَأَيِنَهُ أكْبَرْنَهُ وَقَطَعْن أَيِدِيَمُنَ وَقُلْن حَاشن لله ما هَذَا بَشراً إن هَذدًا 
للد كُرِيم» يوسف١7؛‏ فقد تعاقب في الآية الأداتان: «ما» و«إن»؛ حيث استهلت ١‏ 
بالأداة «ما» في قوله: (ماهذابشراً...)؛ لنفي البشرية عنه 844 بمقياس النسوة اللائي رأ 
وأكبرنه؛ ثم استؤنفت دلالة النفي بالأداة «إن» لوظيفة دلالية تقايل النفي هي الإثبات” 
قوله (إن هذا إلا ملك كريم)؛ فلما أريد إثبات صورة الملك ليوسف #بثبه جيء ب «إن»؛ الث 
هي أكد من «ماء لترسيخ تلك الصورة وتثبيتهاء وقال تعالى في سورة المجادلة ١َْانُدِينَ‏ 
يُظَاهِرُونَ مِنكُم من نَسَآئِهِمْ ما هن أُمَهَاتِهِمْ إن أَمَهَانْهُمْ إل اللأئي وَلَدْنَهُمْ وإ 
َيَقُونُونَ مُنكّرا من الْقَْل وَرُوراً وَإِنْ الله لَعَفْؤْ غَفُورُذٍ المجادلة, آية(11)» حيث ن 
مرة ب «ما» وهو نفي الأمومة, وتجريدها من كل امرأة ليست هي الأم الوالدة حقيقة, 
قصرها في الأم التي ولدت فقط؛ فكان النفي ب «إن» أقوى وآ كد في هذا الجزء من الآية, 
حيث أرجعهم إلى حقيقة كأنهم غفلوهاء وهي تنزيل الزوجة منزلة الأم عن طريق 
الظهار التي حرّمِت. 
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وقال تعالى: قَانُوا مآ أنثم إلا بَشْرّ مَتْلُنَا وَمَآأَنَرْلَ الرَّحْمَانْ من شئء إن أنثم إلا 
تَكْدِبُونَ4 يس(١١)؛‏ فإن هذه الآية تضمنت كذلك أداتي النفي «ما» و«إن»؛ وجاءت «إن» 
في موضع الكذب؛ حيث إنهم أرادوا إثبات الكذب وإلصاقه بالرسل عليهم السلام: وهو 
يحتاج إلى توكيد أقوى من مسألة البشرية في بداية الآية التي تحصلت عن طريق «ما». 

ولبا بول لهي فلن رفانة التوكيد بها في دلالتها على النفي: الاستعمال القرآني لها 
في سياقات مختلفة عما سبق» يتضح ذلك من خلال المقارنة بين نصين قرآنيين مختلفين» 


حيث إن أحد هما تضمن «ما» في تأدية معنى النفي: والآخر تضمن «إن» في تأديته. 


قال تعالى: طقل مَا كنت بذعا من الرُسْل وَمَآ أذري ما يُفْعَلُ بي وَلاَ بكم إن أَنَبغ إلا 
ما يُوحَى إِلَيَّ وَمَآ أنَأ ل نَذِيرٌ رٌ مُبِين» الأحقاف!'؛ وقال تعالى: لقَانُواً أؤمن لَك 
وَاتَبَعَكَ الأَرْدَّنُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ + إن حِسَابْهُم إلا عَلَى رَبِي لو 
تشغرُون + وَمَا آنا بطَاردامؤمنين + إن آكا إلا كدير بين الشعزاء :)0١5-11١(‏ 

فإذا تأملنا سياق الآية الثانية التي وردت فيها «إن» نجد أنها جاءت في سياق الحديث 
عن المحاربة والمجادلة والجهاد في القول؛ والتنقيص من المؤمنين؛ بخلاف الآية الأولى التي 
تتضمن الحديث عن الدعوة الهادئة المبينة بالحجة؛ يدل على ذلك قي الآية الثانية: 

© وصف اللمؤمنين بالأرذلين 

© طلبوا طردهم فردٌ عليهم نوج بقوله: (وما أنا بطارد...) 

© تحذيرهم نوحاً: وطلبهم إليه الكف عن الدعوة وإلا رجموه(ة) 

من مظاهر قوة دلالتها على النفي, وأنها أكد من «ما» في تحصيل هذا المعنى» اقتر 
ب «إلأ» - غالبا - حين تؤذي معنى النفي” مما يَطيها قوة وتأكيداً نتج عن تضّامها مع 
«إلا». وهذا التركيب يمثل أسلوبا من أساليبٍ القصر المعروفة؛ كما في قوله تعالى: 
لفَكَيَْ َآ أْصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدُمَت أَيْدِيهم ْم جَآءُوك يَحَلِفُونَ باللّه إِنْ رذن إلا 
إِحْسَاناً وَتَؤْفِيقاً4 النساء(17): ولاطراد اقترانها ب «إلا» في مثل هذا التركيب: ذهب 
النحاة إلى أنها لا تأتي نافية إلا وبعدها بنإلا:أواملا» المشددة» التي بمعناهاء كقوله تعالى: 
«إن كل كُلْ نَفْس نما عَلَيْهًا حَافِظٌ» الطار (4) 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 


يي 6< 
فمقام الآيتين ليس واحداء ولذا جاء حرف النفي مختلفاً فيهماء فجاء لكل سياق] ما 


يناسيه ويدل عليه. 

ومن أظهر قوة دلالتها على النقي, وأنها فيه آكد من «ما» قوله تعالى: «وَيُتْدْرٌ | 
َالو اند الله وَنَداً + ما لَهُمْ به من عِلْم ولا لآبَائهم كَبْرَت كَلِمَةٌ تخزج م 
َهوَاهِهم إن يَقُونُونَ إلا 4 الكهف 0-4, فسياق الآية يتضمن الرد القوي. والرأً 
الشنديد: على أولئك: المفترين على الله بآن'له:ولدا- تعالى عن ذالند ومن مظامر قوة 
الأسلوب تحويل «كلمةٌ» في قوله «كبرت كلمة» التي هي فاعل في الأصل إلى تمييز منصوب 
لتقوية الدلالة المقصودة؛ وإظهار شناعة تلك الفرية» وزاد المعنى قوة وتأكيدا؛ مجيء البْذ 
ب«إن»: 

وبعض النحاة يربط بين أصل «إن» وهو المشددة الدالة على التوكيد؛ والمخففة بد 
عام - (سواء أكانت مخففة باقية على معناها أو مخففة دالة على النفي المؤكد) -؛ ولهذ 
تأتي جوابا للقسم؛ كما في قوله تعالى: لوَالسَّمَآء وَالطَّارِقٍ + وَمَآ أذرّاك ما الطّارق » 
التَجُمْ الثَاقِب إن كُلُ تَفْس لَمَا عَلَيَْا حَافِظ4. الطارق(١-4)‏ 

جعل «ابن خالويه» أجوبة القسم أربعة: حرفان يوجبان وهما: «إن» و«اللام»؛ وحرقان 
ينفيان وهما: «ما» وهلا» ويوجه «إن» في الآية السابقة بقوله: «ف «كل» في قوله تعالى: ل[ 
كل نفس لما عليها حافظ4 رفع بالابتداء. وحافظ خبره؛ والتقدير: إن كل نفس إلا عل 
حافظ؛ هذا في قراءة «لمأ» بالتشديد؛ وهي قراءة أهل الكوفة؛ ومن قرأ «لما» بالتخفيف ِْ 


لغة(هذيل) مع «إن» الخفيفة: ولام التوكيد. وقد اجتمعت «نَّاء ولام التوكيد في قوله تعا 
ٍْوَإِنَ كاذ نما لَيُوَقْيتَهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إِنّهُ ما يَعْمَلُونَ خبيرٌ) هود 7!.)11١(‏ 
وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى أن تأدية «إن» لدلالة النفي يكون كثيرا مع اقترانه 
ب«إلا""' ويقول «برجشتراسر» و«إن» تكاد تطابق «ما» في وظيفتهاء وأكثر وقوعها قبا 
«إلا» للجناس بينهما».!"' 
وقد رد ابن هشام قول من حدد دلالتها على النفي بمجيء «إلا» بعدهاء أو «لما» المشذ 
التي بمعناها - وهو الصحيح -. مستشهدا بقوله تعالى: قَانُواً اتَحَدَ النّهُ وَنّدا . 
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د. مباهد منصور مصلح المطري 
ااا ااا ا ا ا تي ل ابابآ ب7ب؟؟ 7‏ ضي 


هو الْعَتِي لَهُ ما فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأزض إن عِندَكُم من سُلْطَانِ بهَدَا أَتقُونُونَ 
عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 يونس(18). وقوله تعالى: قل إِنْ أذري أَقَرِيب ما تُوعَدُونَ 
َم يَجْعَلُ لَهُ وَبِي أُمّدا4. الجن( 5؟)» وقوله تعالى: «وَإِنْ أذري لَعَلّهُ فثئةٌ نَُكُمْ وَمتاعٌ إلى 
حين» الأنبياء(١2"9.)11‏ : 

وتوسع البعض في دلالة «إن» على النفي: فخرّج قوله تعالى: الَو أَرَدنَ أن نَتَخِدَ لَهُواً 
لأَنُحَدْنَاهُ من نَدْنَآ إن كنا فَاعلِين» الأنبياء(10)» وقوله تعالى: لقُلْ إن كَانَ لِلرّحْمَنَ 
وَلَدَ فََنَا أوَلْ الْعَابدِين8 الزخرف(١2),‏ وقوله تعالى: (وَلَمَ مَكْنَاهُمْ فِيمَآ إن مَكَتَاكُم 
فيه وَجِعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفِْدَةٌ هَمَآ أغنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلاَ أبِصَارْهُم ولا 
َفِْدَتْهُمْ مْن شيء إِذْ كَانُواً يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاق به ما كَانُواً به يَستهْرِنُونَ». 
الأحقاف (51) ا ْ 

أي في الذي ما مكناكم فيه. وقيل هي هنا زائدة؛ ويؤيد الأول قوله تعالى َأَلَمْ يَرَوأ 
كَمْ أَهلَكنا من قَبْلِهم من قَرْنِ مكْتَاهُمْ فِي الأزض ما لَمْ نُمَعْن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّمَآءَ 
عَلَيْهم مدرَاراً وَجِعَلْئا الأنْهَارَ َجري من تحتهم فَأهلكْتاهم بِدُنُوبهم وَأنْشأنًا من 
بَعْدِهِمْ قَرْناً آخرين؟ الأنعام([1)7"" 1 

وبتتبع مواضعها في القرآن الكريم لوحظ مجيئها في سياقات تركيبية تطرد في صدر 
هن جا عونا لقسم, كما في قوله تعالى: #والسمَآءِ وَالطّارِقٍ + وَمَآ أَدرَاكَ ما 
الطّارِق + التَجْمْ الثَاقِبْ إن كُلْ نَمْس لما عَلَيْهَا حَافِظ» الطارق(١-4)؛‏ وفي قوله 
تعالى: « كيت إ15 أضابتهم مطة لبقا قدب جولول خم جاءوده يَحيمُون بالله إن 
أَرَدنَآ إلا إحسّاناً وَتَؤْفِيقاً» الفساء(؟3). وقوله تعالى: «إِنَ اللَّهَ يُمْسِكُ السَماوَات 
وَالْأَرْض أن تَرُولَا وَلَئْن رَانَتآ إن أَمْسَعَهُمَا مِن أَحَدٍ من بَعْدِه إِنَّهُ كَانَ حَليماً عَمُورا» 
فاطر(١4).‏ 

«وجواب القسم في هذه الآيات يفيد الحكم على جهة التحقق سواء وافق الحكم 
الحقيقة والواقع - كما في آيتي الطارق وفاطر - أولم يوافق الحقيقة والواقع - كما في 
آية النساءء فالتحقق بالنسبة للقائل سواء كان من حقيقة يقينية أو مما واطأ فيه قلبه 
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استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
1 - 


لسانه».'"' بعد قعل معناه اليقين: حيث وقعت الجملة المصدرة ب «إن» النافية معمولة 


إلا فِي غُرُور» الملك(١؟)‏ وقوله تعالى: جين قيل لَهُم أ 
الّدِينَ كَمَرُواْ لنَّدِينَ آمَُوأ أنطعم من لَّوْ يَسَآءٌ اللَّهُ أَطْعَمّهُ إن أنشم إن في ضّ 


مُبين» يس(87). 


توضيحه 1 


وبهذا يتضح سبب الحكم على جعل النفي ب «إن» أقوى و أكد من النفي ب «ما» إضأذ 
إلى كونها وردت في القرآن الكريم بأسلوب القصر في معظم مواقعها. 


المبحث الثالث 
معان وظيفية أخرى 


0 


أجاز بعض النحاة أن تأتي «إن» ظرفية, كما في قوله تعالى: ١يِأَيمَا‏ انّذِين آمَُوا اه 
النّهَ وَدَرُوا ما بَّمِيَ من الرّبَا إن كثثم مُؤْمِنِينَ4 البقرة (178)؛ فالمعنى: مادمتم مؤمن 
لأن الخطاب :موجه للمؤمنين» فليست «إن» شترطية؛ إن لى كانت كذلك لوجت أن. ب 
الخطاب لغير المؤمنين؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء معناه في المستقل.'". وليست كذ 
نافية» فلا يستقيم المعنى ولا القصد مع النفي. 
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د. مجاهد منصور مصلخ المطري 
ام ردصتس سس سس 


وقد أجاز وقوعها بهذا المعنى الكوفيون محتجين بأنه قد جاء منه كثير في كتاب الله, 
وكلام العرب. قال تعالى: «وإن كُنْثُمْ في رَيْبِ مما نَرلْنَا عَلَى عَبْدِنًا كأَتُوأ بِسُورَة من 
مُثْلِهِ وَاذْعُوأ شهَدَآءَكُم من دون الله إن كُنثم ضَادِقِينَ» البقرة(؟؟): أي 5 كنتم افي 
ريب؛ لأن «إن» الشرطية تفيد- في الأصلب الشك. بخلاف «إذ»,ألا ترى أنه لا يجوز أن 
تقول: «إن كانت القيامة.قامت كان:كذا» لما يقتضيه من معنى الشكء ولو قلت: «إن قامت 
القيامة» أو «إذا قامت القيامة» كان جائزا؛ لأن «إذ» و«إذا» ليس فيهما معنى الشك؛ وإذا 
ثبت أن «إن» الشرطية فيها معنى الشك؛ فلا يجوز أن تكون هنا شرطية .... وقد استدلوا 
بشواهد قرآنية أخرى,خرجوا فيها «إن» ب«إذ» الظرفية, وكذلك شواهد شعرية 7" 

أما البصريون فقد منعوا هذا التخريج ل «إن» في مثل هذه الشواهد؛ وردوها إلى 
أصلها وهو إفادتها معنى الشرط الذي تفيدة أصالة؛ «والأضّل في كل حرف أن يدل على 
ما وضع له في الأصل: والتمسك بالأصل استصحاب للحال؛ واستصحاب الخال حجة, 
ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل» ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه»”'", 
ووجهوا مثل هذه الشواهد.بذلك التوجيه. وجعلوا إفادتها الشك في تلك الشواهد من عادة 
العرب في إخراج كلامهم في مخرج.الشك؛ ولم يكن هناك شبك" 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: «وَلاً تَهثوا ولا تَحْرْنُوا وَأَنْثُمُ الأُلّؤنَ إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ4 آل عمران (9١1)؛‏ أي مادمتم مؤمنين, وقوله تعالى: «ألا تُمَاتَلُونَ قَوْماً تُكَنُوا 
َيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخرّاج الرُسُول وَهُم بَدَُوكُمْ أَولَ مر أَتَحْسُوْتَهُمْ الله أَحَقْ أن 
تخشؤة إن كُنثم مُؤْمنِين4 التوبة (15)» فهي هنا بمعنى «إذ» الظرفية.(17) وقوله تعالى 
تمن صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤيَا بالْحَقْ نَتَدَخْنْن الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شآءً اللَّهُ آمنين 
مُحَلْقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمُقَصْرِين لا تَحَاقُون فَعَلِمَ ما لم تَعْلَمُوا فُجَعَلَ من دون ذَلِكَ 
فئحاً قريباً4 الفت(0؟), وقوله عليه الصلاة والسلام::«و|نًا إن شاء .الله بكم لاحقون»» 
ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع» وقول الشاعر: 
أتحضيب إن نياف سيعية عونا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم 

افالؤا: ولنسف حا تشترطية؛ لأنخ الشترط كلستقبل6 7و القضصنةاقل.نضيلنا. 

وقد أجاب الجمهور عن قوله تعالى: «إن كنتم مؤمنين4 بأنه شرظ جئ به للتهييج 
والإلهابكما تقول لابنك: «إن كنت ابني قلا تفعل كذا». 
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ادس عه 


وعن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل: أو بأن أ. 
ذلك:هى.الشرط, ثم صار يذكر للتبرك: أو أن المعنى لتدخان جميعاً إن شاء الله ألا 
منكم أحد قبل الدخول؛ وهذا الجواب لا يدفع السؤال»,!" 

ومن المعاني التي خرّجت بها «إن» في سياق الآيات القرآنية: التحقيق؛ أي أنها 
بمعنى «قد» كما في قوله تعالى: ؤقَدَكْرُ إن تَمَّعَت الذَكُرَّى 4 الأعلى (9): وقد نسبأابن 
هشام هذا الرأي إلى قطرب.,'"! 


المبحث الرايع 
الفرق الدلالي بينها وبين «إن, المخففة من الثقيلة 


أضل الخقفة هى «إنة المشددة» المشبهة بالفعل/ التي تنصب اللمبتدأ وترفع الذ 


التحقيق والتأكيد» وفي هذه الحالة يجب اقترانها باللام المفتوحة: المسماة الفارقة, 
دينها ونين إن > النافية, التي لا تأتي معها اللام؛ كي يفرق بينهما ولا يقع اللبس"", 
قوله تعالى: «وَمًا جِعَلْنا الِْبَْةَ التي كنت عَلَيْهَآ إل لِتعلّم مَن يَتَبِعْ الرُسُولَ 
يَنقَلِب على عَقِبَيْه إن كَانَت َعَبِيَةٌ إل علَى انْذِين هَدى اللّهُ4 البقرة(؟16) وقُوله 
تعالى: ونَحْنْ نَقْصُ عَلَيِْكَ أَحْسَن الْقَصّص بِمَآ أَوْحَيْئآ إَِِْكَ هذا الْصُرْآنَ وإن كن تأمن 
قَبْله نَمِن الْغَافِِينَ4 يوسف(")/ وقوله تعالى: هلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن تَبْتعُوأ ف 
من رُبَكُمْ فَإِدَآ أفضثم من عَرَكَات فَاذْكُرُواً النَّ عند الْمَشمر الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ 
هَدَاكُمْ وَإن كُنتثمْ من قَبْلِهِ لَمِنْ الضّآئْين4 البقرة(194) .ف «إن» في ذة لو ضغ 
من الثقيلة» وقد تحقق فيها ما شرطه النحاة؛ وهو اقترانها باللام الفارقة. 

وقد ذهب كثير من النحاة إلى أنْ «إن» المكسورة المخففة لا تعمل النصب في الاسم لا 
لفظا ولا تقديرا؛ مثل://إن زيد قائم/ وكقوله تعالى: «إن كُلُ نَفْس لما عَلَيْهَا حَافطظ» 
الطارق(؟)؛ وقوله تعالى: «وَإن كُلّ نما جَمِيعْ نُدَيْنَا مُحْضَرُونَ»4 يس (50). وقوله 
تعالى: وَزْخْرْفاً ون كل ذَلِكَ لَمّا متاغ الْحَيَاةِ الدُنيَا َالآخرّةُ عند رَبك لأ 


١ |‏ أسسسسسس سه 


د. مجاهد منصور محلح المطري 
م يسدر سمو سس سس سكسسس 


الزخرف(5١).‏ فقد القع القراء السبعة على رفع «كل» فيهن» واختلفوا في ميم «لا»» 
فحمزة وعاصم وابن عامر يشددونها:فحينئذ «إن» نافية؛ و«لما» بمعنى «إلا»» وبقيتهم 
يخففون الميّم, فتكون «إن؛ مخففة من «إن» التقيلة؛ واللام للتوكيد,لأن «إن» المشددة إنما 
عملت لشبهها بالفعل؛ وقد زال بالتخفيف فلم تعمل».” 

وقد اختلف النحاة في معنى «إن» و«اللام» التي بعدهاء فذهب الكوفيون إلى أن «إن» 
إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا» بدليل وجود ذلك بكثرة في 
كتاب الله تعالى» وكلام العرب “قال تعالى: «وَإن كاذو لُيَسْتفِرُونَكَ مِنالأزض 
لِيُخرجوك منهًا وا لا يُلْبَئُونَ خِلاقَكَ إلا قبِيلاً4. الإسراء(71), أي وما كادوا إلا 
ليستفزونك. وقال تعالى: «وَإن يَكَادُ انّذِينْ كَمَرُوا تَيُرْلِمُونَكَ بِأَيْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوأ 
ل ويَقُولونَ َم [تجلوة» 0 0م 4 وما كايوا إلا يزلقونك» وقال تعالى: 


ديا الأ مقمولا كد قال الاح 
شنت يمينكإن قتلتلمسلماً كتبت عليك عقوبِةالمتَعَمّدٍ 

أي ما قتلت إلا مسلماء وهو في كلامهم أكثر من أن يحصى ”! 

وذهب البصريون إلى أنها ‏ مخففة من الثقيلة؛ واللام بعدها لام التوكيد:وقد خرجوا 
«إن» في مثل الآيات السابقة على أنها مخففة من الثقيلة.”' 

ويطرد في القرآن ورود.« إن » المخففة متلوة بالفعل الناسخ - (كان وكاد) - ففي 
الآيات إلطابيواعنيايتكاواة وأمًا «كاد» فنحو قوله تعالئ: «وَإن كَادُوا لَيَمْتَنُونَكَ عن 
ٍ 1 : وإذا لأتَحَدُوكَ خلِيادً» الإسراء(7): وقوله 
تغالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم..4 القلم(١5):‏ وصيغة الفعل 
الناسخ الذي ولي «إن» المخففة في القرآن الكريم هي الماضي ما عدا موضعين جاء الفعل 
بصيغة المضارع. 

وقد اختلف في توجيه «إن» في قوله تعالى: «وَقَدْ مَكَرُواً مَكْرَهُمْ عند اللّه مَعْرُهُمْ 
وَإن كَانَ مَكْرّهُمْ لِتَرُولَ مئة الْجِيَالُ4 إبراهيم (67): فقيل إن هذه الآية من شواهد دلالة 
«إن» على النفي مع عدم اقترانها ب «إلا» وقرينة دلالتها على النفي كس حركة اللام التي 
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عقبتها في «لتزول» وذلك يعني أنها لام الجحود؛ التي تأتي بعد كون منفي ناقص» 
فتحت هذه اللام لكانت «إن» معها مخففة من الثقيلة, ولتغير المعنى من النفي إلى تأَكْبٍ 
الخبر؛ كما هو الحال في المخففة من الثقيلة, كالذي نجده في قوله تعالى: «إن كَادٌ لَيُذْ 
عن آلِهَتِئا للا أن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَدَابَ من أَضَلُ سب 
الفرقان(؟5) .1" 


المبحث الخامس 
الفرق بينها وبين «إن» الشرطية 
إن لكل منهما معني دلاليا ومعنىَّ تركيبياء ف «إن» النافية تفيد- كما هو واضع أمن 
اسمها- النفي» ووظيفتها التركيبية هي رفع المبتدأ وجعله اسما لهاء ونصب الخبر وح 
خبرا لها - وذلك على رأي بعض النحاة الذين يعملونها عمل «ليس» -, قياسا على « 
النافية التي تعمل عمل «ليس» أيضا. 
أما «إن» الشرطية فوظيفتها الدلالية تحصيل أسلوب الشرط في | لتركيب وهو توقّة 
حصول الجزاء أوا لجوا ب على حصول الشرط؛ وعملها هو جزم الفعل المضار ع-: 
وجوابا-» ويمكن إجمال الفروق الدّلالية والتركيبية في العناصر الآتية: 
- «إن» الشرطية تجزم فعلهاء فهي مختصة بالدخول على الفعل:أما «إن» النافية 
تعمل في الأفعال البتة؛ لكونها مختصة بالعمل في الأسماء على خلاف بين النحاة - 
سيأتي -. وهي تدخل على الأفعال والأسماء على حد سواء. فأما دخولها على الفعل فد 
ريثم إن كنت عَلَّى بيئةٍ من ربِي وَرَزْقَنِي مئه رزقاً حَسَناً 
أريد أن أََالِمَكُم إِنَى مآ أَنْهَاكُمْ عَنه إن رين لأ الإضلاح ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِي 
بالنه عَليْهتَوكُْت وَإَيْهِ أنيبئ4 هود(88): فقد دخلت هنا على الفعل المضارع؛ و 
دخوليا على الماضي قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِدَآ أَصَابَتَهُمْ ممُصِيبَةٌ بمَا قَدْمَت أَيْدِيهم كم 
جاءوك يَحَلِمُونَ بالنّه إن أردنا إلا إحساناً وَتََفِيقاً + أُولَئِكَ الّذِينْ يَْلَمْ الله مَا 
قُنُوبِهمْ قأغرضن عَنْهُم وَعِظَهُمْ وَل لَّهُمْ في أَنْمُسِهم قَوْلاً بَبِيغآ» النساء(5-؟![). 
ودخولها على الفعل أقل بكثير من دخولها على الاسم؛ حيث إن إجمالي المواضع القرأنية 


لف - 
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التي وردت فيها «إن» )١١5(‏ موضعامنها (5؟)موضعا مع الفعل» أي ما يمثل نسبة٠‏ "/ 
فقط, و٠728‏ مع الاسم. 

- تقترن «إن» النافية - غالبا - ب «إلا» المشددة» حيث تعقب «إن» في أغلب المواضع التي 
وردت فيهاءفكونت معها طريقا من طرق الحصر والقصرءوبهذا تتحول دلالتها إلى 
الخصر أو ما يفكن أن نسميه دلالة «القطع» عكس «إن» الشرطية التي تفيد الاحتمال» 
والتردد - غالبا -: فمثال «إن» الشرطية قوله تعالى:.«وَإِن حِمْثُمْ ألا تُقْسِطُوا ضِي 
الْيَتامَى قَانكحوأ ما صاب لَكُمْ من النساء مثْئى وَخُلات وَرُبَاءَ إن حفثم ألا تعدوأ 
هُوَاحِدَةٌَ أو ما مَلَكَتَْأَيْمَانُكُمْ ذللك أَدْنّى ألا تَعُونُواً4 النساء(؟). ومثال «إن» النافية قوله 
تعالى: «إن كَانَتَ إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ نّدَيْئا مُحْضَرُونَ.4 يس(05). 
فنلحظ أن دلالة النافية في الآية الثانية دلالة قطعية,أما دلالة الشرطية في الآية الأولى فهي 
دلالة احتمالية. 

- لا يؤكد فعل الشرط باللام كما يؤكد الفعل بعد «إن» النافية - أحيانا - فيما يراه 
الكوفيون؛ قال تعالى: «وإن يَكَادُ الْذِين كَمَرُوا نيُرْلِفُوتَك بِأَبْصَارِهِم لما سَمِعُوا الذكُرٌ 
وَيَقُونُونَ إِنْهُ لَمَجْنُونُ4 القلم(01) أي: وما كادوا إلا يزلقونك؛ فاللام في «يزلقونك» 
بمعنى «إلا». 

ويوجه البصريون «إن» في الآية السابقة بأنها المخففة من الثقيلة؛ حيث يذكرالأنبا ري 
أن البصريين يقولون: :! نما جاءت هذه الام مع:إن» المخففة من الثقيلة؛ لأن "إن» المخففة 
في اللفظ بمنزلة التي يراد بها النفي: فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس جيء بها للفرق 
بينهها”". 

وكذلك يفهم من كلام للمبرد بأن اللام الداخلة على 'الفغل الواقع بعد :إن» قد تكون 
بمعنى «إلا» حيث يقول في قوله تعالى: «إن كُلُ تَفْسِ نما عَلَيْهَا حَافِظٌ» الطارق(؟): 

«قريء في السبعة بتخفيف الميم في «لما» وبتشديدها 'لمأ», وعلى التخفيف ف «ما» زائدة 
و«إن» مخففة من الثقيلة وعلى التشديد ف «لما» بمعنى «إلا» و«إن» نافية» ونحوه قوله تعالى: 
«وَإن كَانُوا نَيَقُونُونَ + لَوْأَنَ عِندَنَا ذكراً من الأولين + لَكُنَا عِبَادَ الله الْمُخْلّصِينَ4. 
الصافات(/01)179-151". 


ات سسس ممم | 
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م 
يتضح من كلام المبرد جواز وقوع «لَّاء المشددة بمعنى «إلا» في حالة اقترانها ب «أن» 
وهو يقوي رأي الكوفيين في تخريج «إن» في الآية السابقة بأنها «إن» النافية. 
وقد اختلف في توجيه «إن» في بعض الآيات بين النافية والشرطية؛ فمن ذلك قوله 
تعالى: قل إن كَانَ ِرّحْمَن وَلَد فنا أل القبدين + سُبْحَنْ وَبْ السْمَوَات وَالأَز 
رَبْ الْعَرْش عَم يَصِفُونَ4 الزخرف(21)» جعل الكوفيون «إن» في الآية نافية بمعنى « 
ويرى الأنبا ري أنها شرطية بدليل اقتران الشرط بالفاء الواقعة في الجواب. 
ولو قيل إنها بمعنى «ما» لكان في الآية حذف تقديره: «ما كان للرحمن ولد ولو كان 
فأنا أول العابدين». فما ذهب إليه الكوفيون له تأويل ووجه صحيح !إلا أنه مالا يحتاج 
تأويل وتقدير أولى مما يحتاج.7"" 
ومنه قوله تعالى: (وَإِدْ أَخَدْنًا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قَوْقَكُمْ الطُورٌ خدُوا مآ آتَيُناكُم بكر 
وَاسْمَعُوا قَانُوا سَمِعْنا وَعَصَيْئا وَأَشْرِبُوا في فُنُوبِهِمْ لعجل بِعْفْرِهِمْ قل ب؛ 
يَأَمْرُكُمْ به إِيمَانكُمْ إِنْ كُثثُم مُؤْمِنِينَ4 البقرة(3), 


المسحث اللرابيع 
عملها 
تناولنا في البحث السابق دلالة «إن» على النفي» مشابهة «ما» النافية التي تعمل 
«ليس»» وهذه المشابهة جعلت بعضهم يُعملها عمل «ما» وهو رفع المبتدأ ونصب الد 
نحو: إن محمدٌ صادقا. واشترط هؤلاء لهذا العمل شرطينءهما: 
.١‏ ألا يتقدم خبرها على اسمها. 
*. ألا يتتقض نقيها د«إلا»: 
ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين.!”"' 
فقد اختلف النحاة في عمل «إن» النافية, لكونها غير مختصة بالدخول على أحد نو 
الكلمة - الاسم أو الفعل - وما لا يختص لا يعمل. كما يقول الأصل النحويء الذي ب 
أحد أسس نظرية العامل النحوي. 
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فذهب جماعة منهم إلى أنها تعمل عمل «ماء النافية الحجازية» بشرط نفي الخير» 
وتأخيره؛ واحتجوا بطائفة من النصوصء منها قولهم: «إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية»: 


وقوله: 
إن هو مستولياعدى أحد الااأغلى أضسع ف المجانين؟ 


إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخنلة*" 


«وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: «وَإن كُلُ لَمّا جَمِيعٌ لَّدَيْئَا مُحْضَرُونَ» يس (؟؟)2 
التقدير «وإن كل الجميع لدينا» ف «كل» مبتدأء و«الجميع» خبره: ويجوز أن يكون «جميع» 
بدلا من «ما» أو ثقتا: 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل القوله تعالى: (وَِنَ كاد ثم لَيوَفْيَتْهُمْ رَبْكَأَعْمَالَهُمْ 
ِنَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ خبيرٌ» هود .)1١١(‏ بتخفيف «لماء ونصب «كلا» في قراءة ابن كثير, 


اقل 


«وصحح ابن الأنبا ري مذهب البصريين: والأصح عندي مذهب الكوفيين/ 

وقد ذكر ابن مالك في «التسهيل» بأن أكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في 
«إن» النافية الإغمال: وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال؛ وذلك أنه قال في باب عدة 
ما يكون عليه الكلم: «وأما «إن» مع «ماء في لغة أهل الحجاز: فهي بمنزلة «ما» مع «إن» 
الثقيلة تجعلها من حروف الابتداء وتمئعها أن تكون من حروف «ليس». فعلم بهذه العبارة 
أن في الكلام حروفا مناسبة ل «ليس» من جملتها «ما». ولاشيء يصلح من الحروف 
لمشاركة «ما» في هذه المناسبة إلا «إن» و«لا» فتعين كونهما مقصودين».”' وصرح أبو 
العباس المبرد بإعمال «إن» عمل «ليس»؛ وتابعه أبو علي الفارسي وابن جني ..''! 

ولم ترد مُعملة في القرآن الكريم؛ وداخلة على الجملة الاسمية لتغمل عمل «ليس» إلا في 
قراءة «سعيد بن جبير» لقوله تعالى: «إِنَّ انَّدِينَ تَدْعُونَ من دون الله عِبَاد أُمْتَاكُكُمْ 
قَادْعُوهُم كَلْيَسْتحِيبُوا لَكُمْ إن كُنثم صَادِقِينَ4 الأعراف (154): بنصب «عباداً» على 
أنها خبر «إن» النافية. ونقل القرطبي عن النحاس أنه منع عملها ورفض هذه القراءة؛ 
بحجة أن «ما» غند سيبويه ضعيفة في العمل» وأن «إن» التي بمعناها أضعف منها؛ كما أن 
الكسائي يرى أن «إن» لا تكاد تأتي نافية إلا:إذا كان الخبر بعدها موجباً”" كقوله تعالى: 
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«أمن هَدًا الْذِي هو جِندُ لَكُمْ يَنَصْرُكُمْ مّن ون الرّحْمَانِ إن الْكَافِرُونَ إلا أذ 
غُرُورِ) اللكد(١5).‏ 


تعالى: (وَمِْهُم أُمْيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإنْ هُم إلا يَظُْونَ( البقرة ( 
إن «إن» هنا هي النافية, بمعنى «ما»..., وإذا كانت نافية فدخلت على المبتدأ والخبر] لم 
تعمل عمل «ما» الحجازية؛ وقد أجاز ذلك بعضهم, ومن أجاز شرط نفي الخبر وتأخ 
والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يحقظ من ذلك إلا بيت نادر؛ هو: 


إن قدو فس ك يا ملدى أحسة إلااصطلدا 

وقد نسب السهيلي وغيره إلى سيبويه جواز إعمالها إعمال «ما», وليس في كتابه ذ 
على ذلك...دا “ا 

وقد فصل القول في إعمال «إن» عمل «ما» في توجيه قراءة «سعيد بن جبير» 
تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» الأعراف(114) بتخفيف !د 
وإفادتها النفي. وعملها الرفع - محلا - في كلمة «الذين» ليصبح أسما قا وذ 
«عبادأً» ليكون خبرا لها؛ وقال الفسرون:والمعنى بهذه القراءة تحقير لشأن الأصنام؛ ود 
ممائلتهم للبشرء بل هم أحقرء إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل,!'! 


وقد أشار إلى خلاف النحاة في إعمال «إن»؛ «قممن أجاز ذلك الكسائي» وأ 


ف المجا 


الكوفيين وبعض البصريين؛ ومنهم ابن السراج؛ والفارسيء وابن جني, ومنع إعما 
الفراء وأكثر البصريين؛ واختلف النقل عن سيبويه والمبرد؛ والصحيح أن إعمالها له 
ثبت ذلك في النثر والنظم»,!” 

ثم يذكر رأيه في تخريج «إن» في الآية السابقة, فيقول: «والذي يظهر لي أن 
التخريج الذي خرجوا من أن «إن» للنفي ليس بصحيع ؛ لأن قراءة الجمهور على إثبات 


أحد الخبرين؛ وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى» وقد خرجت هذه القراءة على غير 
ذكروه؛ وهي أن تكون «إن» هي المخففة من الثقيلة» وإعمالها إعمال المشددة».”') 


|5 سس سمسصسصدد 
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يظهر من كلام أبي حيان السابق تناقض واضح في مسألة إعمال «إن» النافية» فهو 
يرفض إعمالها عمل «ما» الحجازية- كما فى واضع مْنْ تناوله إياها في آية البقرة-. ثم 
يذكر بعد ذلك أثناء تخريجه لقراءة سعيد بن جبير- «بأن إعمالها لغة» وقد ورد بها نثر 
ونظم. 

وهو يرد على من ينكر قراءة ابن جبير» حيث يذكر في سياق تناوله لتلك القراءة قول 
النحاس بعدم جاوز قراءة سعيد بن جبير» وقال: «إن كلام النحاس هذا الذي لا يجوزء ولا 
ينبغي؛ لأنها قراءة مروية عن تابعي جليل؛ ولها وجه في العربية. فيفهم من هذا كله أن 
إعمال «إن» هو الأرجح ؛ حيث تؤيده أمور عدة؛ هي: 


- إعمال كثير من النحاة؛ أشهرهم - كما أشار أبوحيان -: الكسائي وأكشر الكوفيين. 
بعض البصريين» ومنهم:أبى العباس المبرد» وابن السراج, والقارسي» وابن جني» 

- قراءة سعيد بن جبير لآية الأعراف بإعمال «إن». 

- إنها لغة عربية؛ ثبت ذلك في النثر والنظم؛ كما أشار إلى ذلك أبوحيان-. 


- وقد استشهد المرادي بكلام العرب على إعمالهاء نثرا كقولهم: إن أحد خيرا من أحد 
إلا بالعافية وقال الأعرابي: إن قائماً. يريد إن أنا قائماء ونظماً قول الشاعر: 
إنالمرء ميتابانقضاءحياته ولكن بأن يبغى عليه فيخدلا 
وقد تبين بهذا بطلان من خص ذلك بالضرورة:؛ وقال لم يأت منه إلا «إن هو 
681 
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استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 


امعان 


المسعت السام 

زيادتها 
يرى البصريون أنه لا يوجد فرق بين قولنا: «ما إن زيدُ قائمٌ»؛ وبين «ما زيدٌ قائم) ف 
«إن» زائدة بمنزلة «من» الجارة بعد النفي كقوله تعالى: لوَإِنَى عَادِ أَحَاهُم هُوداً قَالَ 
اغْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرُهُ إن أنثم إلا مُفْتَرُونَ4 هود (00)؛ أي مالكم إله غ 
كما أشبهت «ما» الزائدة في قوله تعالى: (قَبِمًا رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت 5 


عَلِيظَ الْقَلْبٍ لأَنْمَضُوا مِن حَوْلِكَ4 آل عمران )1١9(‏ أي فبرحمة. 


وذهب الكوفيون إلى أنها إذا وقعت بعد «ما» نحو: «ما إن زيد قائم» فإنها بمعنى ٠‏ 
النافية. وتكون لتأكيد النفي - من باب التوكيد اللفظي-؛ محتجين بجواز مجيئها ب 
«ما» في مواضع كثيرة- كما هو معلوم- فإذا ثبت ذلك جاز أن يجمع بينها وبين « 
لتأكيد النفي؛ قياساً على جواز الجمع بين «إنْ» ولام التوكيد, لتأكيد الإثبات ,7" 

واحتج البصريون بزيادتها بأن دخولها كخروجها.... ولذا نزلت منزلة «من» 
النفي. كما في قوله تعالى: «يّا أَهلّ الكتاب قَنْ جَآءَكُمْ رَسُونُا يُبَيْنْ لَكُمْ عَلَى فثرّة 
الرُسْل أن تَقُونُوا ما جآءَنًا من بَشير وَل نَدِير كََدْ جَاَكُمْ بَشِيرٌ وتَدِيرٌ وَاللّهُ ع 
كل شيْءٍ قَدِيرٌ4 المائدة(15) وكقول الشاعر: : 

«وما بالربع من أحد» 

وما بالربع من أحد * أي أحدء وأشبهت «ما» إذا وقعت زائدة؛ قال الله تعالى: «فب 
رحمة» وقوله تعالى: هقَالَ رَبْ انْصُرْنِي بمَا كَدْبُونِ » قَالَ عَم قلِيلٍ 
نَادِمِين4 المؤمنون(0-79 5),أي عن قليل..!"") 

وقد ردوا مقولة الكوفيين في أن الجمع بينها وبين «ما» هو لتوكيد النفي؛ كما جمع 
«إن» و«اللام» لتوكيد الإثبات, بحجة أن الكلام سيصير إيجابا؛ لأن النفي إذا دخل 
النفي صار إيجابا ونفي النفي إيجاب. 

وكما أشار محقق الإنصاف فإن هذه مغالطة ظاهرة: لا يجوز الأخذ بهاء وليست ذأت 


د مجافد منضور مصلح المطري 


ع 
وجه صحيح حتى تكون موضع رد على الكوفيين» وذلك لأن النفي إذا دخل على:النفي لا 
يكون الكلام إيجابا على الإطلاق» وبيان هذا أن النفي الداخل على النفي يكون على أحد 

وجهين: 

- أن يكون المراد به نفي النفي الأول» وحينئذٍ يكون الكلام إثباتا وإيجابا؛ لأن نفي 
النقي إيجاب. 

- أن يكون المراد بالنفي الثاني تأكيد الأول؛ وحينئذ يكون الكلام نفيا مؤكدا؛ ولا يكون 
إثباتا أصلاء وذلك وارد في التوكيد اللفظي, مثل قول جميل: 


لاءلا أبوح بحب بثنةإنها أخذت علي موائقاً وعهوراة"" 


وقد جعل العكبري دخول «إن» النافية سببا في إبطال عملها. حيث يقول: «فإن قلت: ما 
إن زيذ قائم :بطل عملها لوجهين: 
أحدهما أن ةما كفت «إن» عن العمل اقتضناضا: 


والثاني أن «ما» للنفي ”"', و«إن» تكون للنفي, والنفي إذا دخل على النفي صار إثياتاء 
فكذلك لفظ النفي؛ وإن لم ترد به النفي».” 

نلحظ مما سبق أن البصريين منعوا تخريج «إن» في مثل هذه الحالات على أنها بمعنى 
«ما» النافية؛ وجعلوها زائدة: قياساً على «من» الجارة التي تطرد زيادتها في تراكيب نحوية 
معروفة- أكثرها وروداً في الفاغل: كما في قوله تغالى: لوَمَا تأتيهم مْنْ آيَةِ من آَيَاتِ 
رَبْهُمْ إلا كَانُواً عَنْهَا مُغرضين4 الأنعام(4): ف «من» الأولى زائدة لاستغراق الجنس» 
دوآية, فاعل للفغل» تأتيهم»00 وف المبتدأ كقوله تعالى: ؟يِأَيُّهَا الئاس اذْكُرُوا نِعمَة اللّهِ 
عَلَيْكُمْ هل من خالق عَيْرُ الله يَرْزْقُكُمْ من السّمَآءِ وَالأرْض لآ إلَه إلا هو فَأَنى 
تُؤْقَكُونَ4 فاطر(؟).ف «خالق» مبثدأ» مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد: 

وانطلاقاً من مفهوم الزيادة عند هؤلاء, فإن زيادة «من» في مَثْل هذه الحالات لا دور لها 
في التركيب ؛لأن دخولها كخروجها. وكذلك يقاس عليها مسألة زيادة «إن» السابقة:ومبداً 
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هذا المفهوم مرفوضء ويبنى عليه كذلك رفض قياس زيادة «إن» وعدم تحصيلها لأي 
في التركيب الذي ترد فيه ويظهر أنها زائدة. 


بداية ينبغي تحديد مفهوم مصطلح «الزيادة» - في مثل الحالات السابقة- من لال 
السياقات والتراكيب. وهي تكمن في الزيادة التركيبية؛ ونقصد بها:عدم التأثير الذ 
لذلك العنصر الزائد فيما بعده؛ وبقائه على وظيفته الإعرابية - كالابتدائية أو الفا 
المفعولية - التي هو عليها قبل دخول الحرف - الزائد - عليه, أما من حيث الجانب الد 
والقصد الأسلوبي فلاشك أن له دوراً لا يتأتى إلا به. ولنضرب لذلك مثلا؛ وهو: زيادة 
«من» في الفاعل؛ كما في قولنا: «ما جاء ني من رجل»؛ وأصل الجملة «ما جاءني رجل إذا 
قارنًا بين العبارتين اتضح لنا الفرق الأسلوبي بينهماء فمقصد العبارة الأولى هو نفي 
أي فرد من جنس الرجال؛ لأن «من» أفادت استغراق الجنس, أما العبارة الثانية فدلاا 
ليست قطعية في تحصيل المعنى السابق؛ فقد يفهم منها نفي مجئ فرد واحد فقط؛ وأن 
جاء هم أكثر من واحد.ا”), ويقاس على ذلك في مسألة زيادة «إن» فمجيؤها مفيد التو 
في النماذج السابقة هوا لأرجح - حسب رأي الكوفيين -. 


المسبحث الثامن 
الأنماط التركيبية ل «إن, النافية 
-١‏ وقوع الجملة الاسمية بعدهاء ويتمثل ذلك في صور عدة. هي: 

تقدم المبتدأ مقصورا على الخبر ب «إلا» نحو قوله تعالى: «وَِدْ كَمَفْتْ بَنِي إِسْرَادٌ 
عَنلك إِدْ جئتهُم بالْبَيئات فَقَالَ انين كَمَرُوا مِنْهُمْ إن هَدًا إلا سحرٌ مُبِين4 الما 
.)1١(‏ وقوله تعالى: 9وَمِثْهُمْ من يَسْتمِعْ إلَيِكَ وَجَعَذّنَا على قُلُوبِهمْ أكثةٌ 
يَمْقَهُوهُ ؤفي آذَّانِهِمْ وَقراً وَإن يرا كُلَ آيَةِ ل يُؤْمِنُوا بهَا حَتَى إِذَا جَآ 
يُجَادِنُونَكَ يَقُولٌ الَّذِينْ كَمَرُواْ إِنْ هَدَآ إلا أُسَاطِيرٌ الْأَوْلِينَ4 الأنعام (5؟). و3 
تعالى: (ِوَقَانُوا إِنْ هِيّ إلا حَيَائُئا الدُنْيًا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوثِين4 الأنعام (59). 
تقدم الخبر مقصورا على المبتدأ. نحو قوله تعالى: ؤإِنَ انَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَات | 


| © سسحت 


بِعَيْر سُلْصَانِ أتَاهُم إن فِي صُدُورِهِم إلا كبْرٌ ما هم بِبَالغِيه قَاسْتعِدْ باللّه إِنّهُ هق 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4 غافر (01). وقوله.تعالى: ©قَانُوا انَحَذدَّ اللَّهُ وَنَّدا سُبْحَائَهُ هو 
الْغَنِي لَهُ مَا فِي السمَاوَات وَمَا فِي الأزض إن عندكم من سُلْطَانِ بِهَدَآ أُتقوثُونَ 
عَلَى اللّهِ مَاالا تَعْلَمُونَ» يونس (1). 
مجيء المبتدأ مقترنا ب «من» الزائدة: نحو قوله تعالى: ؤوَإِنَ من شَيْء إلا عندَنًا 
خرائِئه وَمَا تُتزله إل بقَدَرِ مُعنُوم4 الخجر )2١(‏ وقوله تعالى: «وإن من قَرْيَة إلا 
تحن مُهْلِكُوهَا قبل يم الْقِيَامَة أو مُعَدَبُوها عَدَاباً شديداً كَانَ ذلك فِي الكتاب 
مَسْطُوراً» الإسراء(08). وقوله تغالى: (إنَآ أرْسَلْمَاكَ بالْحَق بَشيراً وَنَذِيرا إن من 
م إل حلا فيها تَدِيرُ فاطر (4). 
حذف المبتدأ بعد «إن» مع بقاء صفته؛ نحو قوله تعالى: «وَإِن من أهل الكتاب إلا 
لَيُؤْمِنَنَ به قَبْلَ مَوتِه وَيَومَ الْقِيَامَةِ يَكُونْ عَلَيْهُمْ شهيداً» النساء .)1١4(‏ وقوله 
تعالى: «وَإن منكُم إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى رَبك حثماً ممُقْضِيًا» مريم )17١(‏ 
مجيء «إن» مقترنة ب «إلا» وهو الأكثرء وكل ما تقدم من الشواهد القرآنية هو من هذا 
القبيل. 
قد تأتي مقترنة ب« لما » وهو قليل.حيث لم يتجاوز ثلاثة مواضعء وهي: قوله تعالى: 
«وإن كل لما جميع لدينا محضرون» يس .)1١7(‏ وقوله تعالى: 
«وَزْخْرُفاً إن كُلْ ذَلِكَ لما متا الْحيَاةِ الدْنيَا وَالآخِرَةُ عند رَبك لِْمُتقِين4 
الزخرف(5١)‏ . وقوله تعالى: «إن كل نفس لما عليها حافظ» الطارق (4). 
مجيء «إن» غير مقترنة ب «إلا» أو «لما». وهو موضع خلاف بين النحاة كما سبق؛ ومنه 
قوله تعالى: (وَلَهَد مَكنَاهم فِيمَا إن مَكَتَاكُمْ فيه وَجِعَْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأبْصَارا وَأَْئِدَةٌ 
هَمَآ أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلاَ أبِصَارْهُمْ ولا أَْئِدَتُهُمْ من شيْءٍ إِذْ كَانُوا يَحْحَدُونَ 
بآيَاتِ اللّه وَحَاقَ به ما كَانُوا به يَسْتَهْزْئُونَ» الأحقاف (53). 

1- وقوع الجملة الفعلية بعد «إن» النافية وذلك في نمطين مختلفين: الأول: أن يليها الفعل 
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المضارع؛ نحو قوله تعالى: «إن يَدْعُونَ من دونه إلا إناثاً وَإن يَدْعُونَ إلا ث 
مُرِيداً4 النساء(1١1١),‏ وقوله تعالى: (وَهْم يَنْمَوْنَ عَنْهُ وَيَثأوؤنَ عنه وَإن يُْلِكُونَإلأ 
أَنفْسَهُمْ وما يَشْعُرُونَ4 الأنعام(7؟). وقوله تعالى: طقل لا أقُولْ لَّكُمْ عندي حَرَآئِن 
الله ولا أَعْلّمُ الْغَيْبَ ولا أقُول لَكُمْ إني مَلَكُ إِنْ أَتَبِعْ إلا ما يُوحَى إِنَيّ قُلْ 
يَسْتوي الأغمّى وَالْبَصِيرٌ قلا تَتفَكَرُونَ) الأنعام (50). 

الثاني: أن يليها الفعل الماضيء نحو قوله تعالى: لفَكَيْف إذَآ أَصَابَتَهُمْ مْصِيبَةٌ بِمَ 
قَدْمَت أَيْدِيهمْ كُمّ جآءئُوك يَحَلِفُونَ باللّه إن أَرَدنَا إلا إحسَاناً وَتَؤفِيقاً4 الد 
(15). وقوله تعالى: ؤِنَّحْنْ أغلّمْ بِمَا يَقُولُونَ إِدْ يَقُولَ أمثَلهُمْ طَرِيقَةٌ إن ُبثثم إلا 
يَؤْماً4 طه(؛ ١٠))؛‏ وقوله تعالى: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدلِن 


محضرون» يس(55). 


د. مجافد متصور ملح المطري 
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الخاتمة 
تناولت هذه الدراسة استعمالات حرف من حروف المعاني» هو «إن» وهو من أكثر 

الحروف دورانا في التراكيب النحوية بدلالات مختلفة؛ تناول البحث واحدة منهاءهي دلالة 

النفي. 
ونرجو أن يكون قد حقق ما كان يهدف إليه. وينشده, ولذا يزعم أنه قد توصل إلى 

النتائج الآتية: 

- بدأ الاهتمام بحروف المعاني» ومحاولة الكشف عن دلالاتهاء وتحولاتها؛ وإدراك 
مقاصد ذلك التحول:- مبكرا على يد النحاة الأوائل. 

- توصلت الدراسة إلى أن إعمال «إن» النافية عمل «ليس» هو رأي صحيح؛ لكونه 
مدعوما بالشواهد الشعرية والنثرية الفصيحة, وأشار بعض النحاة إلى أن هذا 
الاستعمال يمثل لغة عربية فصيحة. 

- تأدية النفي ب «إن» له مزية ومقصد لا يتأتى ب «ما»؛ التي تؤديه أصالة؛ وقد أشار إلى 
ذلك بعض النحاة» وأيدته السياقات التي ترد فيه «إن» مقارنة بالسياقات التي وردت 
فيها «ما». وذلك واضح في الاستعمال القرآني لهما. 

- قد تأتي «إن» لمعان دلالية غير المعاني المشهورة - (الشرظية: النافية: المخففة) -, 
كالظرفية؛ والتحقيق. 

- إن مسألة الزيادة :التي تكتنف حروف المعاني في بعض سياقاتها تكون لقصد بياني» 
ومعنى نحوي لا يتحقق إلا بوجود ذلك الحرف الزائد.ولذا ينبغي إدراك مصطلح 
الزيادة: الذي أطلقه النحاة على هذه الظاهرة ومن ذلك زيادة «إن» في بعض حالاتها . 

- إن دلالة «إن» على النفي لا يشترط فيه - كما يقول النحاة - وجوب اقترانها ب«إلا» أو 
«لما» المشددة» فقد تأتي نافية في غير ذلك؛ وقد ظهر هذا الأمر بجلاء في بعض الآيات, 
وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه. 

- جاءت «إن» النافية في الاستعمال القرآني بأنماط تركيبية مختلفة. وكان أكثرها ورودا 
هو اقترانها بالجملة الاسمية. 
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الهوامش 
)١(‏ هناك دراسات كثيرة تناولت حروف المعاني قي مصنفات خاصة, متها: 
معاني الحروف للرماني, - 
- الجني الدائي في حروف المعاتي؛ للمرادي. 
- رصف المبائي للما لقي. 
)١(‏ الجني الدائي:نص15. 


(؟) البيان قي روائع القرآن: تمام حسان,غالم الكتب, القاهرة الطبعة الأولى:1147, ص4 

(4) الفريد في إعراب القرأن:المنتجب حسين بن أبي العز الهمداني, تحقيق:محمد حسن النمرء الطبعة الأولى |144١‏ دار 
الثقافة؛ الدوحة قطر؛ جا ص77 

(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش ج" ص١‏ ٠7؛‏ وهمع الهوا للسيوطي جاص 174 ؛ وقد قسم النحاة أدوات النفي من لْحِبٍ 
دلالتها على الزمن إلى ثلاثة أقسام 
.١‏ ثقي الماضي وهما: «لم» والما». 
". ثفي الحال وهما:«ما» وإن». 
". نفي المستقبل, وهما: »لن» وهلاء.انظر :الأشباه والنظائر في النحوء للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق:د 

العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى؛ 14/5؛ جاص 05؟. 

(1) انظر: أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم:د/ أحمد مختار البزرة. مؤسسة علوم القرأن.دمشق: 
الأولى:1145م بص 3 

() وكما هو معلوم إن الإنكار أقوى من النفي.قال مجاهد: «كل شيء في القرأن» إن؛ «فهو إنكار» انظر الإتقان أ 
ص155. 

(8) قد تأتي «ماء في هذا السياق أيضاً؛ ولكن دلالة «إن» -كما يلاحظ - أقوى وأكد. 

(4) انظر الكشاف ج؟ ص8 11 : ومعاني الثحوج؛ص17/4 

)٠١(‏ انظر المغثي: جاص77 

4 ١ص إعراب ثلاثين سورة‎ )١١( 

(15) مفردات ألفاظ القرآن: تأليف العلامة الراغب الأصفهاني,تحقيقالداوودي. دار القلم.دمشقالطبعة الأولى,1417 
للليل 

(؟1) التطور النحوي ص١١١‏ 

(14) المغتي جداص53. 

)١6(‏ السابق. 

(11) أساليب التوكيد ص ٠١7‏ 

(107) السابق ص .٠١8‏ 

(18) الأزهية» صة؛؛ وانظر المغني جاص؟7. 

(15) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ج ٠ص‏ 777-717, وانظر:ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوقة والبصرة كب 
اللطيف بن أبي بكر الزبيدي؛ تحقيق: د/ طارق الجنابي, مكتية النهضة العربية؛ الطبعة الأولى /5/1١م؛‏ ص 194 

١94 ائتلاف النصرة ص‎ )٠١( 


د. مجاهد منصور مصلح المطري 


ا الاتتتيهيئي259يتلتل 2مس 

(1؟) انظر السابق 

(1؟) انظر: المغني جا ص 17, وانظر:الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية د:أبو السعود الشاذلي؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ الإسكندرية: الطبعة الأولى 545١اص/8.‏ 

إليقةا السابق جا ص 7115-11 

(5؟) السابق 

(15) ينظر القتضب:ج؟ ص1717؛ والمغني جاص /51. 

(1؟) اثتلاف النصرة ص4١‏ 

(19) الإنصناف,ج "ص١‏ 74 :وانظن المغني ج ١‏ ص/01 -.08.: وشرح الأشموني بج ١ص‏ 1/1, والتصريح على التوضيح 
للأزهري ج ١‏ ص 7/8؛ وشرح المفصل لابن يعيش ج "ص 7٠١‏ 

(4؟) الإنصاف جا ص .114٠‏ 

(19) انظر البيان في روائع القرآن:ص؟؟ 

(0") الإنصاف جا ص77 ...وانظر:المقتضب للمبرد ج"ص”77: وأساليب النفي ص57. 

(1؟) اللقتضب جاص7775, 

(77) انظر:الإنصاف ج؟ ص717: وأساليب النفي ص57 

(7) انظر؛ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ما لك؛ للمرادي المعروف بابن أم قاسم.تحقيق د عبد الرحمن علي 
سليمان»الطبعة الثائية.مكتبة الكليات الأزهرية؛ بدون.ج ١ص .12١‏ 

(4؟) شرح المفصل لابن يعيش جاص ١٠7؛‏ والتصريح جا ص1/4. 

(0) انظر المقاصد والمسالك ج اص 77١‏ 

(57) اثتلاف النصرة ص ١7١‏ 

(0؟) شرح التسهيل لابن مالك«تحقيق د عبد الرحمن السيد.ود محمد بدوي المختون:الطبعة الأولى 115١‏ .هجر للطباعة 
والنشر,القاهرة؛ج ١ص‏ 71/5 

(8) انظرا لسابق . 

(9) - تفسير القرطبي ج/اص41؟ 

1151 البحر المحبط؛ تحقيق عادل أحمد عبد الجواد, وعلي محمد معوض: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأول بيروت,‎ -)4٠( 

رتشاف الضرب من لسان العرب؛ تحقيق د مصطفى النماس, مطبعة المدني مصر؛ الطبعة 
الأولى» 1541 ج71 صة١ 11١-1١‏ 

(41)- انظر البحر المحيط ج؛, 7غ 4. 


جا 7ن 


(49) -السابق 
(45) البحر ج؛ ص47 4. 
(44) الجنى الداني صة 71١-7١‏ 


5؛). صدة/ معائي الجروف لأبي الحسن الرماني» تحقيق: عبد الفتاح شلبي؛ دار الشروق جده؛ الطبعة الثالثة./215 
صثالاا. 


(41) الإتصاف يج" ص77:مسألة 45. 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
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(417) السابق. 

(4؟) انظر الإنصاف ج ”" ص74 

(45) ذكر الرضي في شرح الكافية علة كف «ماء في هذا الموضع: فقال: «فلما كان قياس إعمالها ضعيفا انعزلت لأدنى عا. 
فمن ذلك مجيء «إن» بعدها .... ويجوز أن يقال إنما عزلت للفصل بينها وبين معمولها بغير الظرف. ج" ص 147 . 


المعاصر ببيروتالطيعة الأولى,1555١,ج ١‏ ص 117/8 


(21) انظر البحر المحيط ج؛ صهلا. 
(21) ينظر «التوظيف السياقي لحروف الجر في القرآن الكريم برسالة دكتوراه مخطوطة.مجاهد منصورص545- 


د. مجاهد منصور مصلحج المطري 


ل ا ااا ا 2222222 


المصادر والمراجع 


-١‏ أحمد مختار البرزة: أساليب التوكيد: من خلال القرآن الكريم: د :مؤسسة علو القرآن: دمشق:الطبعة الأولى 154م. 

"- الأزهري: الشيخ خالد. شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك؛ لأبي محمد بن هشام الأنصاري؛ دارا لفكر, 
بدون. 

د الأصفهاني: أبو القاسم الحسن بن محمد ,المعروف بالراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن؛ تحقيق:محمد سيد 
كيلاني؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ بدون. 

:- الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين, السيد محمود: روح المغاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني .إدارة الطباعة 
المنبزية؛- دار إحياء التراث - بيروت- > الطبعة الزابعة5451١-‏ 


5- الأنيا ري: كمال الدين الأنبا ري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف ومعه كتاب الاتتصاف من الإنصاف ل محمد منحي الدين 
عبد الحميد:المكتبة التجارية الكبرى» بمصر» الطبعة الرابعة 1571م. 

1- ج. برجشتراسر, التطور النحوي,ترجمة رمضان عبد التواب, مكتبة الخائجي؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية, 1596م 

/ا- تمام حسان, البيان قي روائع القرآن.عالم الكتب»القافرة» الطبعة الأولى:1557م 

- ابن جني:أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص؛ تحقيق: علي النجدي ناصفععبد الحليم النجار,عبد الفتاح شلبي. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة:15/5م. 

4- أبوحيان الأثدلسي. محمد بن يوسفء ارتشاف الضرب من لسان الغرب: تحقيق مصطفى النماس» مطبعة المدني: مصر. 
الطبعة الأولى, 1941م. 

-٠١‏ البحر المحيط؛ تحقيق عادل أحمد؛ وعلي محمد معوض, الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1557م. 

-١١‏ ابن خالويه: أبو عبد الله بن احمد .إعراب ثلاثين سورة؛ دار الكتب العلمية, بيروت؛ بدون- 

-١١‏ الرازي: فخرا لدين أبو عبدا لله بن محمد.ثفسيرا لفخر الرازي؛ المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب,دار 
الفكر»الطبعة الأولى٠1541م‏ 

1- الرضي:رضي الدين الإستراباذي .شرح الرضي على الكافيةتصحيح وتعليق عبد العال سالم مكرم,عالم 
الكتبالقاهرة؛ الطبعة الأولى ١571١ه ١‏ ١1م.‏ 

14- الرماني:أبو الحسن, معاني الحروف تحقيق: عبد الفتاح شلبيء دار الشروق جدة؛ الظيغة الثالثة:/156م. 

6 الزمخشري؛ الإمام محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ رتبه وضبطه وصححه: مصطفى حسين 
أحمد .دار الكتاب العربي؛ بيروت: 1547م. 

7- السامرائي؛ فاضل صالح؛ معاني النخو؛ دار الفكر, الأردن: الطبعة الثانية, 

3 م 

17- ابن السراج: محمد بن السري:الأصول في النحو,تحقيق: عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- أبو السعود الشاذلي:الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية, د دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ الطبعة الأ 

بية؛ الإسكئدرية؛ الطبعة الأولى 

مككام. 

- السيوطي: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر, الأشباه والنظائر في النحو؛ تحقيق: د/عبد العال سالم مكرم, 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولىء 19/5م. 

-٠‏ -ت همع الهوا مع شرح جمع الجوامع؛ مطبعة السعادة.مصر,.1509م. 


اا 1 لللسس فنكم) 


استعمالات «إن» النافية في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية 
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.م١1541/ حت الإتقان في علوم القرأن دار الكتب العلمية بيروت؛ الأولى‎ ١ 

7؟- الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرءجامع البيان عن تأويل أيات لقرآن. دار الفكر. بيروت؛ بدون. 

17- العكبري: أبو البقاء عبد الله ين حسين, اللباب في علل البتاء والإعراب؛ تحقيق غاي طليمات, دار || 
المعاصر »بيروت»الطبعة الأولى, 1558م. 

14- الفارسي:الحسن بن أحمد, الحجة في علل القراءات السبع.تحقيق علي النجدي ناصف.ود عيد الفتاح شلبي, 
الحليم النجار»الهيئة المصرية العامة للكتاب,الطبعة الثائية:19/17م. 

5" الفراء؛ أبو زكريا يحي بن زياد.معائي القرأن«تحقيق: أحمد يوسف نجاتي, ومحمد علي النجار, دار السرور؛ بدوي. 

7 القرطبي: أبو عبد الله بن أحمد الأنصاري.الجامع لأحكام القرأن؛ دار إحياء التراث العربي.بيروت, الطيعة الثانية 

0" المالقي: أحمد بن عبد النور» رصف المبائي قي شرح حروف المعاني , تحقيق أحمد محمد الخراط؛ متشورات مجمع الأ 
العربية بدمشق,54؟١ه.‏ 

8- ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله. شرح التسهيل«تحقيق د عبد الرحمن السيد. ود محمد بدوي المختون, 
للطباعة والنشر»القاهرة؛ الطبعة الأولى ٠155م.‏ 

4 المرادي: حسين بن قاسم المعروف يابن أم قاسم , توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. تحقيق عبد الر. 
علي سليمان؛ الطبعة الثانية؛ مكتبة الكليات الأزهرية, 

-1- الجتي الداتي في حروف المعاني«تحقيق فخر الدين قباوة, ومحمد ديم فاضل؛ المكتبة العربية؛ حلب:151/7م 

١‏ المنتجب: حسين بن أبي العز الهمداني الفريد في إعراب القرآن. تحقيق: محمد حسن التمر؛ الطبعة الأولى ١154؛‏ ار 
الثقافة, الدوحة قطر. 

7 المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد المقتضب.تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة؛ لجنة إحياء التراث. مصر. 


17- مجاهد منصور: التوظيف السياقي لحروف الجر في القرآن الكريم؛ رسالة دكتوراه مخطوطة.قسم اللغة ‏ 
وأدابها.195م كلية الآداب. جامعة القاهرة. 


4- محمد حماسة عبد اللطيف, النحو والدلالة, دار الشروق:الطبعة الأولى؛ ١٠٠5م.‏ 

- محمود أحمد الصغير:الأدوات النحوية في كتب التفسير, دار الفكر؛ دمشق,الطبعة الأولى؛١ ١‏ ٠٠ام.‏ 

- الهروي: أبو الحسن علي بن محمد النحوي, الأزهية في علم الحروف,تحقيق 

عبد المعين الملوحي, دمشق مجمع اللغة العربية,41/1ام. 

179- ابن هشام :جمال الدين عيد الله بن يوسف, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب,.قدم له وأشرف على حواشيه وفهارسة. 
حسن حمد .دار الكتب العلمية؛ بيروت, الطيعة الأولى» 534١م‏ 


8- ابن يعيش: موفق الدين بن علي, شرح المفصل؛ إدارة الطباعة المليرية. مصر. 


د. مجاهد منصور مصلح المطري 


أعفتاوطم 


مفتدن0) 11019 عط دز ” ان “ عوتاهعء]8 عط) أن عونآ عط" 
تممكصة]11 .11 لأطمعن1ة برط 


عنتقط طعتطج (كعناع1) "أممسسط“' عطنغه عمه ” أن ““ طتلته فتفعل طاعتمعوعم عتط] 
0 عنتاأعمتمزة [ه ععطمسه امم عط عمتتقط كه لععلتفمم ذز اعنط بعستصمعمم 
-عذة عطا مه عمتاةتامععمم ,ممعن0 :11019 غطا مز دعقن كاز مذ فعمتممعم عتاممدرععو 
عع تناع مممتومصرمء ه دز عرعط؟ .5عقتموزو ” ما “ اعنطنى ممتغموعم له وععمدء كلم 
اتذمط طلز متمعل ممداعمة محم عط" ./جاتلهصتع ته عمتصمعدم قلطا وعاكلع طاعتطد مبوى عط 
مم قاذ وع2تقةطمطاء لسة طاعمعماة 5ئ)ز ممه ممتكمععم 04 عمتممعم عطا لإمتكرمم برعا 
تع نامع غقطنا 25 ترعاعدمقطك اعتطة كممتامعامز عط ,تاعدع ددم كالسوعم طعتطى )عع 
1335كة القع "أن وععمعمع]] ذل عط لم ,” ليس“ لمح , ” ان “ لمة ” ان “ 
0 أمفاعاعم عط اإقصد طعتطانا وعتامقتمعة عط عه معلمه1 وكلة غآ .)معسممع لامع قلط 
عترم عط لع :10110 مكلة تعمقم عا" .ععسمتصمعمم مدممها-[اعنى عط صقطا رعطنه ”ان“ 
عذعطا لعادعتسبعمل لمه دعملا عتمدعنا0 عتاأعماملزة عط مز ععناع1 خنطا أه إنامطة عمز 
عتاسقدمعة ممه قممأمعاما متعط) عوممع 0) عستتكا لمة دعطا عماعلإلهصة ,كممقلومم 
.قأععمقة عتاأعماملزة له 


نحو بناء جهاز د لالي ومعجمي 
لمفردات القرآن الكريم 


* أستاذ علم اللغة وفقه اللغة المساعد - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


د. محمد لشلال 


١٠-0‏ و جكنع جب سد وتم ديه سوه 


ملخص البحث: 

اهتم الباحثون العرب ا مسلمون القدامى بلغة القرآن الكريم اهتماماً بالغاًء 
إذ عَدُوها رمز لهويتهم العميقة:؛ وإشارة إلى بلوغ مقاصد الشريعة الإسلامية: 
ومن ثم لا نجد مؤلف أصولء أو تفسيرء أو قراءات؛ أو فقه لا يؤكد الارتباط 
الوثيق بين العربية والإسلام: فهي لسان حال ا مسلمين؛ كما عَدُوا إدراك دلالات 
القرآن شرطاً من شروط فهم الدين؛ ولم ينكر أحد مسألة الاجتهاد 4 فهم 
هذه الدلالات؛ من هذا ا منطلق حاول عدد مهم من اللغويين العرب المحدثين 
من ا مشرق وا مغرب الاجتهاد 4 لغة القرآن بدراسة أساليبه ومعانيه؛ ولذا 
نحونا نحوهم بوصف مفرداته بخاصة ا محمولات والحدود؛ ضمن فرش نظري 
معين؛ وهو النحو الوظيضي. 


د. محمد لفلال 


مقدمة: 
عني العرب بدراسة لغة دينهم لتحقيق أمرين: 

() الرغبة في إثبات قداسة لغة النص القرآني. 

(1) القدرة على فهم النص القرآني ووصف ظواهره؛ فقد أدركوا - في وقت مبكر - أن 
لغتهم أصابها اللحن؛ فحاولوا الحفاظ عليها؛ وعلى فصاحتها بوضع قواعد وضوابط 
تحكمها. 0 الأمر بذاك ملحا لإيضاح القواعد اللغوية الملازمة للنص القرآني 
القنس س ةا ؛ وأصواتاً. ودلالات. وتركيباً. 
لكن ماذا عن الدراسات اللسانية المعاصرة؟ وماذا عن اهتمامها بلغة النص القرآني؟ 
وما طبيعة المحاولات المنجزة إلى الآن؟ وما حدود قبولها مُقَارِيَةٌ للغة النص القرأني 
وأففالة أومحمزلاته غدوما؟ 
قام عدد من الباحثين ببحوث تروم دراسة المحمولات"'' داخل النص القرآني انطلاقاً من 

وجهات نظر متباينة إجرائياً» ونظرياً. وتمثيلياً. ونمذجياً. حسب المنطلقات المخلفة لكل 

وجهة نظرء على الرغم من ذلك فلا نجد داخل هذه الدراسات اللسانية أي دراسة رامت 
وصف المحمولات داخل القرآن وصفاً ينطاق من إطار تداولي» أو تركيبي, أو دلالي محدد 
ونوعي؛ من هذا المنطلق سنحاول - في بحثنا هذا - سد هذه الثغرة بالقيام بتوجيهها نحو 

وجهتين: 

() تناول محمولات النص .القرأني'' بالدرس.والتحليل بما في ذلك المحمولات الفعلية 
الأصول. والفعلية المشتقة؛ وغير الفعلية المشتقة: وغير الفعلية غير المشتقة؛ مع التركيز 
على نماذج معينة للاختصار. 

(ة) اقتراح تنميط محمولات النص القرآني مع مراعاة الخصائص والسمات المميزة لها. 
بناءً على ذلك سنقوم في هذا البحث باقتراح فرش نظري لدراستناء حيث سيتم القيام 
بمقاربة وظيفية تداولية لنسق الأفعال محاولة منا للربط بين قدسية النص القرآني 


سد مدت | 
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وتحديك :هذا القص الساتياً م]يسَقمولوجياً: كم إثنات هده القداسةانطلاقا عن 3 

تسق الاتساق ذال الت القزاني معرفياً ومتهجياً 
-١‏ أنساق المحمولات الفعلية ي النص القرآني: آلياتها وأنما 

«المحمولات الفعلية الأصول»: : 

تمهيد إشكالي: حول المعجم القرآني: أي تصور؟ وأي تمثيل؟ 

يقتضي الرصد الملائم لمحمولات النص القرأني بنية ووظيفة وضع بعض المقاييس | 
يجب الاستناد إليها كي يتمكن الباحث الرامي إدراك العلاقة بين بنية هذه الحمولات 
ووظيفتها من إدراك التعالق الحملي (الدلائي) والوظيفي (التركيبي والتداولي) لين 
المحمولات الفعلية الأصول والمشتقة منهاء إن إن هذا التعالق سيمكن من إدراك الخضائ 
البنيوية والوظيفية, ومن ثم الداخلية والخارجية لها. نرى من جهتنا أنه لا يمكن بأي حال 
من الأخوان الؤصول إلى نتائج ذالة إلا إذا تم رضم تجُميع الخصائض من جهة: وتشبك 
مجموعة 'من'البرامترات؟ (الوشائط) من جنهة ثانيةالترطد مواطن الاطراد الصر 


النظري اللساني للغة القرأن؛ بمعنى مجموع القواعد التركيبية الصرفية؛ والصواتية. 
هي مَسُوغة دلفل النظرية خلافا للدراسات القاموسية التي تجعل للقاموس!" و 
مستقلاً ؛ فمعجم النص القرأني تداولي ومفرداته غير مُنْتَجَة بواسطة أي قاعدة 
سانكروئياء وبين الطبيعة التداولية لهذا العجم للتمكن من ضبط تواصلية النص القرأً 
وتنميطها؛ ثم رصد الاطرادات اللمكنة لوضع تعاميم غير نصية فعد ما هو عام وكلي دا 
وما هو برامتري وخاص أي مجموع المبادئ والاستراتيجيات والمفاهيم المخّلفة 8 
القرآني؛ إذ إن وضع معجم لمفردات النص القرأني تستلزم مراعاة خصوصيات 
حفاظا على قداسته. 

من هذا المنطلق سنحاول الإسهام قدر الإمكان في توجيه البحث في لغة النص القراً: 
ومنطقه توجيهاً مصححا للتصورات الخاطئة غير العلمية؛ ومعدلاً للعديد من المناحي غ 
السليمة:وموضيحاً اتشفون الأورد والأكقى نفسانياً, وقداولياً, ونعطياً لدراسة لغة 
النضص. 
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اا 7710 ضكككضفضفيبٍبّتب؟آ ؟] يب ب سس 
-١-١‏ المحمولات وأنماط الوقائع والأدوار المحورية 2 النص القرآني: 

يقتضي الرصد الملائم للفردات النص القرآني؛ إلى جانب إشكال تصور المعجم 
موضوعاً وبحثاً وضع صيغة لرصد مختلف الاطرادات الصرفية؛ والدلالية داخل هذه 
المفردات, ثم صياغتها منطقياً قصد الوصول إلى توضيح لها ووضع تعاميم عبن الآيات 
القرآنية» ومن ثم وضع طبقات للمحمولات: مع مراعاة: 


يهودي 
نصراني 
كليل لك القالق عادي ملم 
"- المرسّل إليه --»ه المخلوق 
غير عادي نبي 
1 


-'٠'‏ الخطاب وخصوصياته. 

+- الخلفية الروحية للنص القرآني. 

4- المقام التواصلي. 

1- أسباب النزول. 

-٠‏ أنماط المعلومات الموجهة وأبعادها. 

8- اقتضاءات واستلزامات الخطاب. 

4- الإخبارات الجديدة. 1 

من هنا تغدو مقاربتنا أكثر انسجاماً مع الاتساق القرآني", وأكثر استجابة لما نروم 
الوصول إليه وهو الجمع بين قداسته؛ وعصريته بما يتوافق وخصوصياته؛ وذلك بتحقيق: 
() أقصى درجات الكفاية النمطية بتنميط الظواهر اللغوية. 
(11) التقليص من البعد الصوري للتحليل اللساني كي يصير أكثر وظيفية. 
(111) مراعاة الأسس المعرفية الضابطة للغات الطبيعية برمّتها. 


لي ص سمه ١‏ | 
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-1-١‏ أنماط الوقائع والسمات والأدوار المحورية؛ أي صياغة؟ 

أثناء قيامنا بمراجعة عدد من مؤلفات: الصرف", وفقه اللغة؛ والمعاجم: وكتب 
القرآن وإعرابه"'؛ رأينا أن هذه الكتابات لم تتجاوز حدود التصنيف الأحاديء أو الثنائي؛ 
أو الثلاثي لدلالات مفردات القرآن؛ ولم تستطع وضع طبقات لهاء نظراً لأنها لم تذ 
سمات أو وقائع تميز المحمولات بعضها عن بعضء كما يتبين من الخطاطة الآتية". 


لق + حركية ع(حرك) + لحظية 

اا #تليييا 
- حركية - لحظية 
+ إرادة >2(إراد) + إنجاز 

+ إرا هس 1 بسو أده 
- إرادة - إنجاز 


كما يمكن تصنيف هذا التقسيم بشكل آخر كما يلي: 


0 ملازمة 1 ع ك2 
السمات 

١ زان‎ 

طارئة 0 د 

+سانية ) 2321 1 


إنج 


+ حركية 
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2-0 ساس سس سس همه 
بناءً على ما سلف يمكن تبين غدد من المنطلقات للتحليل وتفسير النص القرأني: 
اعتبار الآيات القرآنية نقطة انطلاق لبناء نمطية لدلالات المحمولات لا المحمولات نفسها. 
-١‏ إمكان إِبِرَازٌ المحمولات بمصظلحات وسائط لا سمات: تحدد نمطية الوقائع!". 
- إمكان تقسيم الوقائع (دلالات الأفعال) بحسب أربع سمات تحدد نمطية هذه 

الوقائع. 
- أضف إلى ذلك إمكان تقديم صياغة صورية للآيات القرآنية كما يلي: 

0 

111 © س١)‏ (س') ..... (سن) ]1 (ص١)‏ (ص') .....(ص ن) 9111 

| الا ا ا وله ا 0 لسلست مهنا 


محمول 2 موضوضينات اع ةيكز 


وقوه 
حمل نووي 
حمل موسسع 

-» رمز لفل أو نسق الأفعال. 

س١-»‏ موضوع أول يرد مع الفعل. 

س"؛س ن-»؛ موضوعان واردان مع الفعل بعد س١.‏ 

ص ,-١‏ لاحق أول يرد مع الفعل (ثانوي). 

صن" ءصضن نل لأحقان بغ اللحق الول" 

- فالموضوعات هي العناصر المركزية في الآيات القرآنية. 

- واللواحق هي العناصر الثانوية في الآيات القرأنية. 

- والحدود تتكون من الموضوعات واللواحق. 

- الحمل النووي هو مجموع العناصر الأصلية والرئيسة داخل الآيات وتتكون من 
الفِل والموضوعات. 


١6‏ االصصص اننم 
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- يتكون الحمل الموسع من الأفعال والموضوعات واللواحق. 
إذا عدنا إلى العلاقة بين الوقائع'" والسمات والأقعال فسنجد داخل النص القرأذ 
تلازماً بين السماث الدلالية: والنحوية المميزة للأقعال:والدلالات الدالة عليها الأفعال: 
فالحركية مثلاً تهم نمطا من الأفعال المستمرة زمانياً ومكانياً والتحققة ب 
ذاتية نحو: زلزل؛ قتل؛ اقترب؛ جاء, سقط؛ أكل؛ أبق نحو: 
(؛) اقترَبَ للثاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْنََ مُعْرضُونَ. (الأنبياء/ ١‏ ). 
(0) إِذ أبّق إلى الْمُنْكِ الْمَشَحُون. (الصافات/ .)١15١‏ 
(1) وَأَتبْئكُم بمَا تَأَكُنُونَ وما تَدَخِرُونَ فِي بيوتِكُم. (آل عمران/ 45). 


(7) أو تُسْقَطَ السَّمَاءَ كما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً. (الإسراء/؟5). 


(8) ولا تَفْتلُواً الْنَفْسَ الّتِي حَرُمَ اللّهُ إلا بالْحَق (الأنعام/ ,)1١١١‏ 
تهم الإرادة نمطا من الأفعال المستمرة مع ضرورة إعطاء الحرية والاختيار لوا 
الرسالة في الفعل أو عدم الفعل؛ فالخالق بإمكانه أن يقوم بالحدث أو لا يقوم به 
يتبين من أفعال الآيات الأتية: 

(5) كَدَّئِكَ ما أَتَى الّدِينَ من قَبْلِهم من رُسُولإلا قَالُوأ سَاحِرٌ وم 
(الذاريات/97). 1 

.)53 كم أخدْت الَّدِينْ كَمَرُوا فَكَيْفَ كَانَ تكير. (فاطر/‎ )٠١( 

.)١؟١ فاكلا .مثها قُبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا وَصَّفْقًا يَخْصِمَانِ (طه/‎ )1١( 

(؟1) وَبَيْنا قَوْقَكُمْ سَبْعاً شتاداً. (النبا/ ؟1). 

)1١(‏ كَانَ الئاس أُمّةٌ وَاحِدَةٌ قَبَعَت اللّهُ الُبيّن مُبَشرين وَمُندِرين. (البقرة/ ؟1؟). 

.)17 وَيَحْمِلْ عَرْسن رَبك فَوْقَهُمْ يَؤْمِئِذ ثَمَانِيَةُ. (الحاقة/‎ )١4( 
أما الإنجاز فَيَهُمٌ نمطا ثالثاً من الأفعال وهو نمط الأفعال الدالة على حدوث‎ 
وتوجيهه زمنياً. فإذا وُجَهّتِ الأفعال نحو الماضي تكون دالة على إنجاز ما؛ وإذا و‎ 


٠ |‏ سس سمت 1 
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ا يي تميس 
واقعة الفعل نحو الحال أو الاستقبال فإن الواقعة تكون دالة على عدم إنجاز إما بالإحالة 
أو بالدلالة وإما بالمطلقية أو بالنسبية-كما يتبين مَنَالأنماط الآثية من آيات النضن 
القرآني: 

.)١1١ قَائَلهُ يَحَكُمْ (- إنجاز) بَيْنَهُمْ يوْمَ القيّامّة. (البقرة/‎ )١١( 
وَاتَبَعُوا (+ إنجاز) ما تَثْلُوأ (+ إنجاز) الشياطين عَلَى ُلك سُلَيْمَانَ.‎ )1( 

.)١٠١؟/ةرقبلا(‎ 

(10) وَاعْلَمُوا (- إنجاز) أن الله يَعْلّمْ (-إنجاز) ما في أَنفْسِكُمْ فَاحَدَرُوهُ (- إنجاز). 

(البقرة/ 8؟؟). 

(1) اعْبُدوأ (- إنجان) الله واتّقُوهُ (- إنجاز) ذَلكُمْ حَيْرٌ نَكُمْ إن كُنثم تَعلَمُون (+ 

إنجاز). (العنكبوت/7١).‏ 
وأخيراً اللحظية التي تهم مجموعة أفعال تنقسم إلى قسمين"”": 

() قسم الأفعال اللحظية ذات الحصول الاستحالي والزمن غير المتحقق أي استحالة 

التحقق الزمني. 

(11) قسم الأفعال غير اللحظية ذات الوقائع غير المستمرة وغير ممكنة الحصول وينتظر أن 

تحصل في لحظة معينة"", 
على الرغم من هذه الاختلافات فإنه يمكن إيجاد طرق لضبط الأفعال بصورة أكثر دقة 
انظلاقا من فرسيئة السمات القرعية الآتية: 
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(19) السمات 


مضي ماضي مضني 4 عدم المضي 


من هذه الخطاطات يمكن تصور الوقائع الدالة عليها محمولات الذكر الحكيم أو الذ 
القرأني وتقسيم الأفعال حسب خصائصها الحركية والإرادية والإنجازية واللحظية دابد 
النص القرآني إلى أربعة أقسام: أعمال وأحداث وحالات وأوضاع؛ كما يتبين من الخط|طة 
الآتية مع سماتها"": 
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ويمكن صوغ ذلك بشكل أكثر وضوحاً كما يليا"". 


ادا 
+ حركية إرادة 


5 
2 


1 
ع 
0 
3 


حركية حركية إرادة إرادة 


نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 

؟ - الافتراض المعجمي: الانتاجية والقواعد والاطراءات الدلالية : 

-١-7‏ الوقائع الأعمال: لنتأمل الحمول القرآنية الآتية: 

(9؟) إِدْ أَبَقَ إلى الْمُنْكِ الْمَشْحُون. (الصافات/ .)١15١‏ 

(9) كَدَبِكَ ما أتى انَدِينَ من قَبْلِهم من رُسُولإلا قَانُوا سَاحِرْأَ 
(الذاريات/ 537). 

(4؟) إلا من أتى اللّه بِقَلْبِ سَلِيم. (الشعراء/ 85). 

(15) مَعُنَتَ في السَّمَوَات وَالأَرْض لآ تَأتيكُم إلا بَْتةً. (الأعراف/ 1817). 

(1؟) سَيَمُولُ الْمُحَلَّمُونَ إذَا انَطْلَفْثمْ إِلَى مَعَانِمَ لتأَخْدُوها. (الفتح/ .)١١‏ 

(30) إِذْ أؤى الْفثيَةٌ إلى الْكَهْفِ فََانُوا رَبُئا ءاتنا من لَدُنك رَحْمَةٌ. (الكهيف/ )٠١‏ 

(18) إِنَهُ يدوا الخلق كُم يُعِيدْهُ. (يونس/ 4). 

(9) وَأَنْقَى الأنوَاح وَأَحدَّ برس أخيه يَجُرُهُ إِنَيْهِ. (الأعراف/ .)15١‏ 

(") جَعَذْنا لأحَدهمًا جَئتيْن من أغناب وَحَمَفْنَاهُمَا بنخل. (الكهف/ ,)١5‏ 
يتبين من هذه الحمول القرأنية أنها تختلف فيما بينها مراعاة للأفعال الضامة لها | إلا 

أنها لا تختلف من حيث الوقائع الدالة عليها هذه الأفعال: فكلها تحيل إلى وقائع ١أ.‏ 

تتسم بالسمة + [حركية] و + [مراقبة]. مع اختلاف في البنى الداخلية لها؛ ومن ثم تعتب 

هذه الأفعال مثل: أبق(1؟): أتى(؟؟) (5؟) ,)١5(‏ أخذ (57)» أوى (/1؟)؛ بدأ (24) أذ 

ألقى؛ جر (5؟)؛ جعل وحف (70). أفعالاً دالة وقائعها على أعمال ذات حركية وإرإادة 

ويستلزم هذا أن ما يباين أفعالاً مثل أبق وأتى وأخذ عن أفعال مثل؛ زلزل وسقط ووقع|هو 

وسيط الإرادة: أو المراقبة تعتبر الذات المساومة لهذه الأفعال مراقبة للواقعة الدالة 

هذه الأفعال؛ أي مريدة لتحققها في فضاء زماني ومكاني ماء داخل عالم واقعي علّني 

(الدنيا) أو عالم ممكن (الآخرة). مع ذلك فهي تجيز في مجال كيفي حركي ما مع إرإادة 

تحقيق هذه الواقعة, ففي «أبق» مثالاً في الآية (؟؟) التي نعيد إيرادها للتذكير. 

(؟؟) إِذْ أبّق إلى الْمُلْكِ الْمَشَحُون. (الصافات/ .)١5١‏ 


0000- 


د. محمد لفشلال 
22230ب و سس سسسصسم هسم 


نجد تحيزاً في مجال حركي أو حدثي مغينا” ''» وتعتبر هذه الواقعة حركية متحيزة غير 
ابيط كدا يوتين تعيدها عضرا كيفياًء رتت الجر كراشنية ملازنة ليا مهدا شان كن 
الأفعال الدالة على وقائع حركية, كما أن هذه الملازمة تهم كذلك سمة «اللحظية»» فالواقعة 
تعتبر لحظية أو غير مستمرة إذ تعلم نتيجتها المترتبة على ذكرها وهي هروب الذات المراقبة 
من مجال فضائي إلى مجال فضائي أخرء أضف إلى ذلك اتسامها بخصائص غير ملازمة أي 
طارئة؛ وهما خاصتا الإنجاز والمراقية, فالواقعة تتسم بسمة الإنجاز مع دلالتها على الإنجاز 
لا الإحالة عليه. وهذه الدلالة مطلقة وليست نسبية: إذ تم إنجازها في مجال فضائي ما؛ وغير 
مستمر لأنه يُعلَمٌ مت متئ تحققت الواقعة في لحظة ما؛ وهي مزااقية'لآن"الذأت"الؤوارة للواقعة 


الحق في إعطاء سبب أو تعليل لِمَّ أو لَمْيتِم يتِمّ تحقيق الواقعة: وهذه الإرادة تعتبر إرادة مقصودة, 
ومن ثم نحو اهذة الخصائص بالنيبية للمجدول الففلي الأضل :«أيق»تكما يلي: 
إالفةا / طبقة / أَبْقَ07. 
خصائص خصائص 
ملازمة طارئة 
حركية الحظية 3 مراقبة 
+ حركية + لحظية + إنجاز + مراق 


اتقتمي | ماضي ْ 1 
0 

زمني 

إني 
+ موجهة 
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قد تختلف الأفعال”" الأخرى عن «أبق» على الرغم من توافق الدلالة إما في مسإتوى 
الخصائص النحوية الداخلية وإمّا في توزيع بعض السمات بالنسبة لنفس الفعل مع تلق 
في سياقات مختلفة مثال الاختلاف الأول فعل «أتى» في الحمل القرأني )١7(‏ الذي نقيده 
هنا للتذكير: 
(77)كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. (الذاريات/ 57). 
والتي نمثل لها كما يلي: 


يزيا 


(طبقة) أتى/ يأتي!9". 
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ااا ا 2 سْْْي6ؤفإ©9©ب69ت76597ئس 

إذااتتبغناا أقغالاً اشرق نحو «قتل) فش أنها:تدل :عل إاذّة ذات. دلالقيت»"وامن ثم 
يمكن التمييز داخلها بين نمظين دلاليين: الدلالة الأصلية والدلالات الفرعية: 


5") /دلالات قتل/ 


دلالة دلالات 
نووية ربضية 
"العمل" 


كنا زمطاتر. بمطاو نبا لود يتان 


لبها 


+ 


كت 


+ - 
حق حق توجه توجه مراق. مراق 


- ١ 


الإرادة . الحركية 


+ إرادة 


وهذا ما يتبين من حمول النص القرآني الآتية: 
(4") ((فَطوْعَت لَهُ نَفْسُهُ قل أخيه َمَتلَهُ كَأَصْبَحَ من الخاسرين)). (المائدة/0؟). 
(5؟) ((فَانَطَلّقاً حتى إِذَا ليا عُلامَ فَقَتلّهُ)). (الكهف/4/). 
)١7(‏ ((قَالَ أخرّفتهَا لثغرق أَهْلَهَا نَقَدْ جئت شيئاً إمثراً)). (الكهف/١/).‏ 
(50) ((وَقَوْلِهِم إِنَا قَلْئا الْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه)). (النساء/ .)١١1‏ 
(28) ((قُلَمْ تَفْثلُوهُمْ وَلَكِنْ الله قَتلَهُمْ)). (الأنفال/ .)1١‏ 
(59) ((قَالَ يَا مُوسَى أَثْرِيدُ أن تَعْتْدَنِي كَمّا قتلت نَْسَا بِالأمُس)). (القصص/ .)١1١‏ 


تشترك أفعال (قتل) و (خرق) داخل هذه الحمول القرآنية في خاصية الحركة والإرادة 


لصفنم 
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3ت : 


إلا أنها تختلف في الدلالات الفرعية؛ فالآية الأولى (4؟) تتميز أفعالها بالإرادة والتوجُي 
الدلالي والقصد والفعلية والحقيقية وفي )١0(‏ تتميز بالإرادة غير المقصودة و 
الحقيقية والفعلية الموجهة؛ وفي )١1(‏ بالإرادة وعدم القصدء وفي (7؟) بالإرادة الموجهة 
والمقصودة وغير الحقيقية الفعلية» وفي (28) بالإرادة المقصودة غير الحقيقية غير الذ 
وأخيراً في (9؟) بالإرادة الموجهة وغير المقصودة والحقيقية والفعلية. 

بالإضافة إلى هذه التمييزات نجد أفعالاً أخرى'”' دالة على أعمال مع اتسامها ب 
الخصائص الأخرى مثل الفيزيائية؛ والذهنية؛ والحيوية؛ وغيرهاء مع إمكان دلالتها 
الأنشطة؛ والإنجاز في مقابل الحالات؛ والتمام» فالأولى تتصل بالزمن غير المد 
والثائية تتصل بالزمن المتطور كما يتبين من التركيبة الآتية: 


5 
20 عمل؛ أبق؛ حشرء لعب 
الأعمال « 
خلق؛ صْتَعء » أبدع؛ نحت؛: بنىء شيسد: 9 
اتام ”* فرح؛ حزن؛ كره؛ عظم؛ غضبء كرم؛ يئس؛ مرض. 


الأعمال 
تمسام مات؛ توفي؛ وصلء ألفى؛ ضاع؛ تسساأه. 
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1-١‏ - الوقائع الأحداث ومشكل التمثيل الدلالي"": 
تعتبر هذه الوقائع حركية مميزة لعدد من الأفعال وتضم طبقة الأفعال غير الإراداية 

وغير الخاضعة لمراقبة الذوات الموارد لها وهذه الذوات لا تملك القوة على خلق توح 

الواقعة كما يتبين من الحمول القرآنية الآتية: 

(41) قَالَ هَدًا رَبِي قَنَمًا أَقَلَ قَالَ لا أحبٌ ا يق (الأنعام/ 71). 

(؟4) من بَعْدٍ ما كَاد يَرِيعْ قُنُوبْ ريق مُنْهُم كُمَ تَاب عَلَيْهِمْ إِنْهُ بهم رَعُوفُ ز 2 
(التوبة//10١١).‏ 


(2:) لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنة وَيَحْيّى من حَيىَ عَن بَيْنةِ. (الأنفال/ "5). 
(44) قَلَمًا تَجَلّى رَبْهُ لِنْجَبَل جِعَلَهُ دكا وَحْرّ مُوسَى صَعِقاً. (الأعراف 7؟15). 
(5:) ولا تَتخِدُوأً أَيْمَائَكُمْ دخلا بَيْنَكُمْ قتزل قَدَمُ بَعدَ فَبُوتِهَا. (النحل/ 55). 
(41) ولا تَسْكمُوا أن تَكْتْبُوهُ صَغِيراً أو كبيراً إِلَى أَجَلِه. (البقرة/ 585). 
(1؟) قَإِدًا سَؤْيْتَهُوَتَمَحْتْ فيه من رُوحِي فَشَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ. (الحجر/ 19). 
(48) هَلَكَ عَنيٌ سُلْطَانِيَه. (الحاقة/ 59). 
(49) ومن يَحَلِل عَلَيْهِ عَضَبِي فَُقَدْ هؤى (طه/ .)4١‏ 

تتميز وقائع هذه المحمولات [ كما نجد لدى كمري [141/7: 167] بالدلالة على التمام 
الجهي وعدم التمام كما تعبر عن ذلك البنية الزمنية الداخلية للوضغ: أي أن الوضع ينظر 
إليه من الداخل لا الخارج [ كمري 191/1: 15-74]. 

بالنسبة لأفعال القرآن: فالوقائع الأحداث هي «أوضاع» تظهر داخلهنا في شكل 
محمولات دالة على أشياء حدثت مع إرادة حدوثها بمعنى عدم مراقبة الذات المتحركة لها 
وعدم توجيه حركيتها أن تنقلها أو تمامها أو عدمه كما يتبين من الآيات التي أوردناهاء 
قَبَدَأْ تدل على التمام, و«كانوا» تدل على التمام. و«يخصون» دالة على عدم التمام, 
و«كانوا يخفون» برمتها دالة على «عدم التمام»؛ و«يزيغ» دالة على عدم التمام؛ و«تاب» 
على التمام: ودسلك» على عدم التمام وهكذا دواليك. يتبين من هذا الرصد أن هنالك تنوعاً 
يظهر بوضوح في هذه الوقائع من حيث الدلالة الزمانية والجهية والإحالة الزمنية وكذلك 
تنوع الخصائص الجهية للارتباط بإحدى المؤشرات النحوية مثل «الفاء الابتدائية 
والاستئنافية وإذا الشرطية؛ قدء الفاء مع إذاء لما؛ الفاء مع قد إن مع الفاء. وكذلك ورود 
بعض الظروف نحو«الآن». ويتبين هذا التداخل أو عدمه بين الوقائع الأحداث من الرسوم 


الآتية:”2 


هذه الخطاطة العامة: 


انتصة 


هذه التعالقات من بين الوقائع الأحداث والأزمنة والجهات والصيغ من خلال 
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اي سْشسُيسسلاللْ٠97ئئصش‏ 
)63 الوقائع الأحداك(3© 
ا 
خصائض ملازفة خسائص طاركة 
| ينغت زانة] 
الحركية اللحظية الإدجاز المراقبة 
07 ا 
+ ا - 9 نه درجات المراقبة 
+ حدث 7 - استمراز" / ١‏ 5+ استمرار + 2 
ا م 1 
سين باو 
+ + 
بيعي ان .خالق 
_ كسد 
ظهر 41 0 
واج مراقبة ..مراقبة ) . خالق 
هوى 0 ا 
خر إنجاز إنجاز عاقل 
3 لسعو جد / اجر 
بلي دلالة إحالة دلالة إحالة 5 
لوى || إنجازية 2 إنجازية 2 إنجازية إنجازية إنسان 
ا بو 3 1 ا 
استمرار| 1 
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-"-١‏ الوقائع الحالات بين التوجه النفسي والتوجيه المنطقي - الدلا 

تعتبر أفعال الحمول القرآنية الأتية دالة على حالات معبرة عن سجايا نفسية: 

(02) للا أرْسَنْت إإلينا رَسُولاً نبغ عَايَاتِكَ من قَبْل أن نَذِلَ وتَخى. ( طه/ 154). 

(07) إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةٌ وَمَعْتَاُ وَسَاءَ سَّبِيلاً. ( النساء/ ؟؟). 
(54) وَما يَحْدَعُونَ إلا أُنمُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ( البقرة/ 5). 
(20) قَالَ إِنْمَا أشكُوأ بَنْي وَحُرْنِي إِلَى ائله. ( يوسف/ 47). 
(57) سَوَاءٌ عَلَيْئَا أجَرْعْا أَمْ صبَرْنَا ما لَئا من مُحيص. ( إبراهيم/ .)0١‏ 

لاحظنا أنه بالنسبة للأفعال الدالة وقائعها على أعمال تتميز بكونها [+فيزيائية], 
بالنسبة لوقائع المحمولات الحالات فتتميز بكونها تردد فيزيائية نحو: عبس» مرض» 
كثرء قل؛ ألم؛ أو نفسية نحو: صدق؛ ذل؛ صل ؛ حسن؛ ضاق؛ شعر؛ فرح؛ شغف؛ خبكٌ» 
أو روحية نحو: غوى؛ توفى؛ بعث؛ نشر, نلاحظ كذلك أنه يطرد داخل النص القرأني ورد 
هذه الأفعال؛ وكل المحمولات الدالة وقائعها على حالات مرتبطة بنفسية المتكلم ثم فيزيا 
فروحية؛ والروحية تتميز بورودها هي والنفسية أكثر في الآيات المكية أما الفيزيائية فت 
في الأيات المدنية» وهذا يرجع إلى تركيز الإسلام في بداياته على الجانب الروحي. 
تتميز بالتناهي والتمام مع اختلاف في البنية الداخلية, والمقاييس التي توظف لتمييز 
النمط أو الطبقة من الأفعال هي: 
(07) مقياس التطور الزمني!": 

«حيث تظهر مع الأزمنة المتطورة». 
(58) مقياس الاستمرار الزمني الملازم"": 

«يكون استمرار تحقق هذه الوقائع استمراراً ملازماً مع الزمان المضي وا 

الماضي». 
(21) مقياس الإنجاز الجهي الطارئ”": 

«تتحقق هذه الوقائع مع دلالات إنجازية جهية دالة على التمام مع الزمن الماذ 
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والصيغة الماضية؛ ودالة على عدم التمام مع زمن الحال أو الاستقبال وصيغة المضارع 
أو الأمرء ثم منع إحالات إنجازية دالة على عدم استمرار طارئ». 

)٠١(‏ مقياس الحركية(32): 
«تعتبر هذه الوقائع غير حركية». 

)1١(‏ مقياس المراقبة: 
«تتميز الذات المواردة للمحمولات الدالة وقائعها على حالات بكونها لا تقوم بأي دور في 
توجيه أو إرادة القيام بالواقعة». 


(17) مقياس المنفذية: 
«يتسم موضوع المحمولات الدالة على حالات لكونه غير منقذ للواقعة؛ لأنه غير مريد 
لها». 


11 4- الوقائع الأوضاع ومشكل التمثيل الدلالي لها" , 
تعتبر أفعال الحمول القرأنية الأتية دالة وقائعها على أعمال: 


(17) يا أَيْهَا انّذِينَ ءَامَُوأ ذا لَقِيثم فتةٌ فَاهْبُثُواً. (الأنفال/ 45). 
(14) وَيْبْقَى وَجْهُ رَبك دُوالجلال والإكُرّام. (الرحمن/ 7؟). 


(10) وَحَفظتاها من كُلّ شيْطَان رُحِيم. (الحجر/ .)1١7‏ 
(13) قُسَجَدَ اكلائكَةٌ كُلْهُمْ أَجِمَعُونَ إلا إِبْلِيسَ أبَى. (الحجر/ .)7127١‏ 
(11) وَلَّهُ ما سَكَنَ فِي النّيْل وَالتَهَار وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ. (الأنعام/ ؟1). 
(18) عَلِمَ الله أَنْكُمْ كُنثم تَحْتائُونَ أَنفُسَكُمْ تاب عَلَيْكُمْ . (البقرة/ 141). 
(39) وَلَكن بَعْدَت عَلَيْهِمْ الشمَّةُ. (التوبة/ ا" 
يتبين من محمولات هذه الحمول القرأنية أن وقائعها تتسم بالإرادة مع عدم الحركية 
واللحظية مع المراقبة وعدم الإنجاز أو الإنجاز كما يتضح من الصياغات الصورية الآنية: 
(14) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِْكَ دُو الجلال والإكْرّام. (الرحمن/ 7”). 
[حرك] [+لحظ] بقي + [[+مراق] س١‏ مالك [+إنج] س؟ متق]. 


تتم ممم 7١‏ | 
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(10) وَحَمِظَْاهَا من كُلّ شيْطَانِ رُحِيم. (الحجر/ 17). 

[- حرك] [+ لحظ] حفظ ف [[+مراق] ص١‏ مالك[+إنج] س" متق]. 

هكذا تظهر سمات الأفعال ووسائطها مع حمولها داخل النص القرأني مع ورود غُدد 
من الأدوار المحورية بالنسبة لكل محمول فعلي أصل أو مشتق. وهذا ما تبين من التمثيالآت 
(14) و(18) و(10) حيث ورد الدور المحوري ( متض أو متوضع ) مع الأفعال ذات ١‏ 
[+فيزيائي] والدور «مالك» مع الأفعال ذات السمة [+ذهني] من: عرف؛ علم؛ أدرك؛ و 
الخ... 
8-7- الوقائع الأعمال والأحداث والحالات والأوضاع ومشكل الت 

للأدوار الحورية : 

تعتبر الأدوار المحورية التي اقترحت داخل العديد من الأطر النظرية إما قاصرة عن 1 
تمثل لمحمولات القرآن أو النص القرآني؛ وإما مختصرة إلى الحد الذي يجعلها لا تفي 
نروم الوصول إليه؛ وتعتبر اقتراحات غروبر )١11717(‏ وجاكندوف (65) و(81) وسيمؤن 


ديك (78؟) و(91) ودكروت )١1141(‏ وبولكشتاين )8١(‏ و(67) وكوفيت (855) وفيلمؤر 
(14) مندرجة ضمن هذا النمط؛ من ثم نصوغ التمثيلات الآتية كاقتراح إسهاما منا 
بلورة تصور واضح وكامل لمشكل الأدوار المحورية وهي بالتوالي )1١١(‏ بالنسبة للوا 
الأعمال و(١)‏ بالنسبة للوقائع الأحداث و(؟1) بالنسبة للوقائع الأوضاع وأخيراً (15) 
بالنسبة للوقائع الحالات مع أدوارها المحورية. 


الوقائع الأعمال وأدؤارها المحورية داخل النضض القرآن!0© 


ان 
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نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 
لفن 


الوقائع الأحداث وأدوارها المحورية داخل النص القرآني 


إن 


الوقائع الأوضاع وأدوار ما المحورية داخل النص القرآني 


أحادية الموضوع ثنائية الموضوعات ثلاثية الموضوعات 


اا أب 


حالة (1) خالة](؟) /. خالة (1) /إحالة (1) | خالة (5) خالة (9) خللة (5) خالة (5) 


الا 


+ فيزيائي +ذهني متموضع مكان متموضع متقبل مالك 


متموضيع , مالك متموضع - . إمتقيل/ .مكان 


نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 
ليقف 


الوقائع الحالات وأدوارها المحورية داخل النص القرأني: 


أحادية المحلاتية (الموضوع) ثنائية المحلاتية (موضوعان) 


ع( )0‏ ج() ع0 ع1 ع ج(4) عله 


يتبين من الخطاطات )/١( )7١(‏ (17) و (12) أن هناك تَعَائَقاً ضرورياً بين البثية 
الصرفية والبنية المحمولية - الموضوعية:؛ أي البنية المنطقية الدلالية؛ ومن جهة أخرى بإن 
الوقائع الدالة عليها محمولات النص القرأني, والأدوار المحورية» أو الدلالية المسندة !! 
موضوعات الحمل نحو الأدوار المحورية الآتية'"": 
- الهدف (المتقبل) : يمثل الذات المتأثرة بواسطة مراقب أو مُريد وقوة ما (منفذ 
متموضع ). 
- مستقبل : يمثل الذات التي ينقل إليها شيء ما. 


- وجهة : يمثل الذات التي انتقل نحوها شيء ما. 


- 
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- مصدر : يمثل الذات التي انتقل منها أو صدر عنها شيء ما. 

- مكان : المحل حيث تحل ثلاث ما؛ 

- زمان : هو الفضاء الزمني الذي فيه ذات ما. 
وهذا ما يتبين من التراكيب القرآنية الآتية مع بنياتها الحَمُلية: 

.)74 الْحَمْدُ لِنّه الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبَر إسْمَاعِيلَ وإشحاق. ( إبراهيم/‎ )1١( 
وهب ف [عمل] الله .يور . [إسماعيل وإسحاق]. ريتونم إبراهيم رمستفل)‎ 

(15) كُمَ بعَنْئَا من بَعْدِهِم مُوسَى بايَاتِئا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِيْهِ (الأعراف/ .)1٠١7‏ 
بعث ف [عمل] نا ( الله رزنيز) «مؤسئ' ورتين [فرعون وملنه 1 [رجية] 

)١7(‏ قَانُواً يَا وَيْنَنَا مَن بَعَتَنا مِن مُرْقَدِنًا. (يس/57). مصدر 
بعث ف [عمل] من ,.ننن,. نا [ أهل الكهف ]: متقبل..مرقك [نصدر) 

(77) من إِلَه عَيْرُ اللّهِ يَأتِيكُم نيل تَسْكْنُونَ. (القصص/ 76). 
سكن ف [وضع] أنتم (سوضي] ليلا إزمان) 

(8") وَإِذْ قيل لَّهُمْ اسكئوأ هذه الْهَرْيَةَ وَكُلُوا مثا حَيْتْ شلثم. (الأعراف/ .)17١‏ 
سكن ف [وضع] .فم (يسزميع) قزيية'إككان] 

(3) فَإِدًا جَأءَ وَعْدُ أولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عبَاداً نُنا أؤلي بَأس شديب. (الإسراء/ 5). 
أ- بعث ف (س١‏ : خالق (س١))‏ منف (س"؟: تي (س؟)) متق ( سن؟: إنسان (س"؟)) وجه. 
بب] ما ]تا ] مض نسب بعث ف (ع١‏ س !: إله(س١‏ ) منف 

( نج 'ذاس'1: عبان( س © )) مققّ 


(ع جس؟ [ بنو إسرائيل] (س ©)) وجهة]]] 


| 1١ ممم‎ 
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1 
(40) وَجَاءً رَجُلَ من أَقُصًا الْمَدِيئَة يَسْعَى . ( القصص/ .)٠١‏ 
أ- جاء ف ( س١:‏ حي (س١))‏ منف (س5: ظرف (س؟ )). 


ب-[ما[ تا[ مض طقجاء ف (ن١‏ ذس!:رجل (س١‏ )). 


(ع١‏ ذس؟: [أقص الدينة] (س؟ )) متق]]] 
)1١(‏ قَلَمّا جَنْ عَلَيْه النيْلُ رَءَا كَؤكباً قَالَ هَذَا رَبِي. (الأنعام/ 1). 
[[+حرك] [-لحظ] [- استمرار ملازم] [ +زمن متطور] [+تمام] [ما] جَّنُّف 
[-مراقب] [-حي] (س١))‏ حديث (مطاوع )] 
(61) بَلْ بَدَا لَهُم ما كَانُوا يُحْمُونَ من قَبْلُ. (الأنعام/ 18). 
[[+حرك] [-لحظ] [+استمرار ملازم] [+*زمن متطور] [تا] [ما] بَدَاف 
-[مراق] [-حي] (س١‏ )) حدث (مطاوع) [+إنجاز] [-استمرار طارئ] [س")) متق 
(85) وَلَمًا بَرَرُواْ لِجَانُوت وَجئوده قَانُوا ربا أفرغ عَلَيْئا صَبْرا. (البقرة/ .)"5١‏ 
[[+حرك] [-لحظ] [+مت ملاز] [+زم متط] [تا] [ما] 
[-مراق] [+حي] (س١‏ )) حدث/ معاني [+إنج] [-مت طار] (س؟ )) متفق 
(84) يُسَبْحُونَ لَهُ بالثَّيْل وَالتْهَار وَهُمْ لا يَسْتمُونَ. (فصلت/ 58). 
[[+حرك] [-لحظ] [+مت ملان] [+زم تط] [ع تا] [مفا] سئم ف 
[-مراق] [+حي] (س١‏ )) معان [+ إنج] [- ست طار] (س؟ )) سبب ] 
إلى جانب خاصة عدم الحركية وعدم المراقبة المتسمة بها الوقائع الحالات للمحمو 
الواردة في النص القرأني وحموله نجد خصائص زمنية صيغية وجهية أخرى نسوقها 


يلي: 
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ا-0000 2 ب رُاااسسُاسسلاُلاسُش2دئهْ97ت/ئص 


(65) الإطار المحمولي (عصدظ ءانندهذلع:) لحمول الوقائع الحالات!!": 
[[-حرك] [-لحظ] [+ استمرار ملازم] [+زمن متطور] ©7ر 

[[-مراقبة] (س١‏ )) "١‏ [ -إنجاز] [-استمرار طاريء] (س؟ )) ,1" ]] 
© : محمول. 
ار : المقولة التي ينتمي إليها المحمول (فعل؛ صفة .. ..). 
: الدور المحوري الذي يحمله الموضوع بسن١‏ وس" . 

س١‏ وس؟: محلات الحدود الموضلؤعات: 

يمكن صورنة هذا الإطار بشكل آخر: 
ل اس [١‏ مراق] ١‏ 
[+ف] 
[- حرك] 
[لحظ] س ١‏ [+ إنجاز] [-استمرار طارئ] 
[+ استمرار ملازم] 
| [+ زمن متطور] 


من أمثلة ذلك الآية الكريمة الآتية وبنيتها الحملية''" (أ) ثم (ب): 


ل 5 


(4107) مُتكئين فيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِغم التُوابْ وَحَسُنَت مُرْتَفَقاً. (الكهف/ .)"١‏ 

أ- [[- حرك] [لحظ] [+ مت ملاز] [+ زم نط ] حسن ف 

ب- [- إراد] [-مراق] [-حي] (س١))‏ محتمل [+إنع] [- ست طار] [-حي] (س؟)) وعي ] 

يتبين من هذه الحمول القرآنية وتمثيلاتها الصورية نمط الوقائع الدالة عليها محمولاتها 
والأدوار المحورية (الدلالية) الحاملة لها موضوعاتها بحسب طبيعة المحلاتية ونوعيتهاء 
وهذا ما تدل عليه الخطاطات التي أوردناها سلفاً والتي تُجّرَى كذلك على ما يرتبط 
بالمحمولات الفعلية الأصول أو الصيغ التي تأتي نتيجة إضافة مجموعة من اللواصق من 


انتم 
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قبيل الهمزة في «أفعل» والتضعيف في فعُل والتاء والتضعيف في تَفَكّل والنون 
«انفعل» وغيرهاء ثم ضرورة صوغ المدخل المعجمي للواصق كما يلي: 


الفا 


(ذ) 


من ثم تصاغ هذه الخصائص الواجب توافرها في كل صُرْفَة أو لأَصفّة في 3 
مجموعة سمات تمثل لذلك بصيغة «فكُلٌ» وسماتها الواجب توافرها داخل النص القر 
مع مختلف الاطراءات داخل هذا النص برمته وهي: 

(45) مح (فعل) --> | (+ استمرار زمني ملازم ) | 


مقولة. 

ضم سمات تركيبية: زمان» جهة؛ صيغة. 
ضم سمات إعرابية. 

التوافر على أدوار دلالية. 

التوافر على أدوار تداولية. 

حمل تمثيل صواتي - صرفي. 


( + قوة دلالية ) 

( + تقوية دلالية ) 

( + ضغط دلالي ) 

( + تكرار حدثي) 
(+إرادة) 

( + مراقبة ) 

( + جهة غير تامة ) 

( + تكثير جهي ) 

( + زمن حالي ) 

(- لحظية ) 

( + إنجاز) 

( - استمرار زمني طارئ ) 
(-سكون) 

لد :قطن الإتعه 5 
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١0-0-0-----ا‏ -ا١‏ 20222 2 7اااللللاااللالْسْب بص 

استنتاجات مفتوحة : 

)١(‏ إثبات عدم الكفاية النفسية للعلاقة التي تبنتها مجموعة من الكتابات مثل مقال سبمون 
ديك (1185) والمتوكل (85) وشومسكي (81) بين الوقائع التي تدل عليها الأفعال 
والأدوار المحورية العاملة لها الملوضوعات المواردة للفعل. 

(؟) اقترحنا ونقترح أن تعوض الوظيفة العدمية («مناءمد 0ع2) الآخذة لها الأدوار 
المحورية الضامة لها الحمول المتوافرة على محمولات دالة وقائعها على حالات بالوظيفة 
المعاني (عهمعلءم:) في حال حمل الموضوع للسمة [+ حي] والوظيفة متحمل 
(10061806]) في حال حمل الموضوع للسمة [تحي] 

(؟) بالإمكان تنميط الأدوار المحورية والوقائع الدالة عليها محمولات النص القرأني كما 
يلي: حيث ترد الوظيفة أو الدور المحؤري.الذي تحمله أفعال النص القرآني داخل 
حموله في الخانة (أ) والوقائع الذي تدل عليها الأفعال في الخانة (ب): 


الأدوار المحورية الوقائع المساوقة لها نمطياً داخل حمول 
النص القرآني 
منفذ أمعيم عمل (موتاعم) 
تقبلر[سف) 0 ست 


متموضصع ممتالومط 


حدث 


عاتلدعميا 
مالك اننا 


وضع - حالة (عاهاة) 
وضع (ذهني) 
وضع - حالة 
معاذ عم مع مم18 حالة ( +حي ) - حدثك 
5 لات ود او 


زمان لفعومد ]1 


متحمل #عموعلمل1 
مطاوع عاتندمطءم1 حدث (- حي ) 


. 
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00 ١ 155199159515585: 

(؛) توصلنا إلى أن هناك دوراً لبعض السمات في اشتقاق العديد من المحمولات دأخ 
النص القرأني نحو: 

- دور السمة (- مراقبة) في اشتقاق المحمولات الأحادية والثنائية المحلاتية. 

- دور السمة (+ حركية) >> اشتقاق المطاوعة والتقوية الدلالية. 

- دؤر السمة (- مراقبة) د اشتقاق المفاثاة. 

- دور السمة (+ مراقبة + حركية ) 4ه النتقاق المحمولآات الثلاثية المحلاتية: 

- دور السمة (+ إنجاز)4» اشتقاق المحمولات الثنائية والمفعول المتأثر (ء*زم0 لعا“ 

- دور السمة (-حي)ه اشتقاق المطاوعة؛ التحمل والتقوية الدلالية (عده عتاقائنة 

- دور السمة (+حي) 4ه المعاناة, السببية» العلة الحسية. 

- دور السمة ( - حركية ) ( - إرادة )> في توليد التراكيب الضامة لمحمولات أحا 

- دور السمة ( + حركية ) ( + إزادة)به>ه المطاوعة. 

(0) هنالك أثار للعديد من القواعد الدلالية مثل التفسير المقولي والوظيفي والتعديل الد 
والتركيبي والتداولي بالتقليص أو التوسيع أو المحافظة. 

(1) أمكننا التمييز داخل النص القرآني بين: المحلاتية التركيبية التي تضم الوظا 
النحوية والمحلاتية الدلالية التي تهم الأدوار المحورية؛ والمحلاتية التداولية التي 
الأدوار التذاولية ومنها ما اقترخنا تسميتهبالإزادة القضودة وغين المقصودة وال 
الحقيقية وغير الحقيقية والفعلية وغير الفعلية والموجهة وغير الموجهة والفاعل أو | 
الإرادي والمنفذ غير الإرادي والمفعول المتأثر والمفعول غير المتأثر. 

((1) يميز داخل حمول النص القزآني بين الحمول امُدْمّجَة والحمول المُدْمِجَة فالا 
تشكل حمولاً حدودا وتسم اللسسؤل” اللمتشؤكة افيا وكين الصوظة'اسمنياً؛ وتقد 
الحمول الضامة لأسماء الفاعلين والمفعولين ضمن هذا النمط من الحمولء إذ يأخذ | 
الثاني الضام لها دوراً محورياً هدفاً ووظيفة نحوية مفعولاً ودوراً تداولياً ب 
الجديدة وحالة إعرابية وَفَاقاً للرأس الاسمي الضام له. 


للدة 
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7_7 ست ميمُُْْْْسسُسُسسسْسُسُست __ سس 

(4) ضبطنا جميع الأدوار المحورية (الدلالية) لجميع أنساق الأفعال داخل النص القرآني. 

(9) عدم اعتبار التقابل الجهي تام / غير تام أى إنجاز / عدم إنجاز في النص القرآني 
تقابلاً جهياً مطلقاً من حيث إحالته الزمنية بل ذو إحالة زمنية نسبية. 

)٠١(‏ يعبر عن الزمن داخل القرآن أو النص القرآني الكريم مراعاة لعدد من المؤشرات 
التركيبية مثل: إذاء إذء س - سوفء أ. وانطلاقاً من التقابلات الجهية: 

)١١(‏ اقترحنا إضافة بعض امفاهيم والمصطلحات لتعويض بعض النقصان الحاصل في 
الأدبيات اللسانية المعاصرة في وصف الأفعال ودلالاتها مثل: التضمن النووي 
(الأصلي)» للربط بين دلالة المحمول ومحورية موضوعاته؛ والتضمن الربطي (الفرعي) 
للدلالة على العلاقة بين المحمول ولواحقه, وكذلك التضمن النجوي (إسناد العلاقات 
النحوية): والتقوية الدلالية (كما هو شأن: قدّس): والقوة الدلالية (كما هو شأن: غَلّق), 
والضغط الدلالي (كما هو شأن: ذَبّحَ وقثلَ). 
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الهوامش 
)١(‏ تضم الأقعال والمشتقا. 
)١(‏ المتوكل, أحمد, نظرية المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم. 
(؟) البرامترات قواعد وقيود ترتبط بالمبادئ الثي يضمها النحو الكلي. 
(4) الزبيدي؛ مرتضىء تاج العروس 
(5) المتوكل؛ أحمد 1184م؛ قضايا معجمية. 
(3) شرف الدين, م. عبد السلام 1184١م:‏ الفعليات. شلاش؛ هاشم طه. ١/151م؛‏ أوزان الفعل ومعائيها. 
(1) الزجاج؛ أبو إسحاق؛ معاني القرأن وإعرابه 1504م 


الفعلية والاسمية. 


986 ".1.0 هذ «متتسدممة] عتمعتلعمم" امممع عن ,بعمعركم 397 
(1) الوفائع هي الدلالات التي تدل عليها المحمولات لتحديد أنماطها وطبيعتهاء ثم وظائفها الدلالية. 
)٠١(‏ لهلال؛ محمد 1494: معجم مفردات القرأن الكريم: دراسة دلالية وتركيبية وصرفية (دكتوراه دولة). 
)١1١(‏ المتوكل. أحمد 11/4م: قضايا معجمية. 
.لن اعنام .© ما “وممتاسصمامة] عناكتسهمننا للمه جعووععممظ لمعنتعمامطعروم"(1974) لمدلاحمك! 5.8 همد كز ممارمك |م12) 
5 قا إممءرف 
لمم ,اطع رهطا ,تعاسمصرمة مه تمدسسه6 أمدمتعمية] ,(1989) علزظا ,5 لمه ل ,ترلامممصك [13) 
.[37-49] "ط .ظل / قرولا وعلط /مدلهما ,مم6 لمممتاعصسة م معللسة زمققل) .5 لزن [إحل) 
:71841 :وم] ط عله بلداء مأعنععطامظ مل,"وعممعة! ممه معلل عمط" عمدت ,اممم0 - 15 ) 
بعنا متعاههم متعمدتع مهم ل#متلممتسفلة أن تورمعط لعقلمتا د كلمحدم1" تومتسمعطمه1) ال بلاطي 
25 تاللا "سمخ عل مأ معاممالعءظ لممتسمة أن مملاسمع مع مطل" زتقها) علط ممم عدار زأقل) 
(10) لهلال, محمد؛ مرجع سابق [ ص ١47‏ ]. 
(14) قطربء أبو محمد. مثلثات قطرب. 
(15) نفسه (صفحة .)١40‏ 
)٠١(‏ ابن القوطية, محمد 1587م الأفعال. 
(11) لهلال. محمدء 1544: معجم مفردات القرأن الكريم: دراسة دلالية وتركيبية وصرفية. د.د. جامعة الحسن الثألي» 
المحمدية؛ المغرب. 
)١2(‏ نفسه[ص 94؟], 
(19) نفسه [ر ص 206]. 


ليمت )ه .1:0 مز معممعتلمم لممتسولة" ,(1983) مملطعما ,ل عض اعماذ نج 
إقفحة مم] 25 م#طللا ,ليمنةا عط ما جعلمعللعمم لمستصسمه اه ممتلمامع ممع عل" (1987) ا ل عتمم ممح رج 
.لك8 م] عملا عطست ,(985ا) .قا بعفسىك. (])2) 

كله مذ ع0 امعاعمد مأ وطبعن ععمام مها أن كامعسيعة لممعفد مدتاسمع مولز 198 ) عيامة! بعفاساة ]2 
96-1021 ترم] .18 باطعتملون0 بوطيع ل إن عمتسرد عط (984ا) .11 مسوووميز (]2) 


(19) لهلال. محمد 15557 نقفسه [ ص 540. 


4 م 1983 ) 8 عمردكز - زان 

"ومتعع امه 1983 ) زلن) علا ها مافعيية مه اععزطنة من كامتساجممع عتلمسييمط" (1983) طب تورد6 لنصد لز لايم 1 
"ولنم"! بتاععلرمط" ممامسيورمدة! اه 1:06 ما ممعم عمعتلعمط ,(1989) بعمكمت ,امون ([3) 
:1971 م] 1 عدط .18:6 أه معط عط .(1989) ممسنه لزه رز و3 


| 7 اس حدما ا 


د. محمد لهشلال 
و94ا 2007ل بجت وس سسسسسس سس 


مسرد المصادر والمراجع المعتمدة باللغة العربية 


القرآن الكريم ( برواية حفص ) 
أبع جيب سعدي. 
- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً. دار الفكر ط 7, 1524م 
الأشموني نور الدين علي أبو الحسن علي بن محمد. 
- شرح الأشموئي. القاهرة 1988 
الأصفهاني. 
- مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق صفوان عدنان داوودي: دار القلم 15515 
أنيس, إبراهيم ( وآخرون). 
- المعجم الوسيط؛ ج . 
ابن الأنباري, أبو البركات عبد الرحمن بن محمد. 
- الإنصاف في مسائل الخلاف. تحقيق م.م. عبد الحميد؛ طبعة المكثبة التجارية الكبرى 1571م. 
- النشر في القراءات العشر. تصحيح ومراجعة علي الصبّاغ. دار الفكر ج”. 
ابن جني أبى الفتع عثمان.. 
- اللنصف. تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله آمين. طبعة مصر 155١م‏ 
خالد الأزهري. 
- شرح التصريح على التوضيح. القاهرة د.ت. 
ابن الخشاب, أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد. 
- المرتجل. دمشق 191/7 
ابن دريد؛ أبو بكر محمد بن الحسن. 
- الاشتقاق. تحقيق وشرح عبدالسلام هارون: بيروت 1518م 
شرف الدينء محمود عبد السلام, 
- الفعليات؛ دار الكتب المصرية 15417م. 
ابن عصفور الاشبيلي» أبو الحسن علي بن مؤمن. 
- الممتع في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوة, بيروت (ط7/ 15174). 
قطرب؛ أبو محمد علي بن المستئير. 
- مثلثات قطرب؛ الدار العربية للكتاب تونس (/181). 
ابن القوطية, محمد بن عمر الأندلسي. 
- الأقعال (ط مصر (1105) ) 
ابن مالك: أبو عبد الله جمال الدين محمد. 
- الألفية. ط دار الفكر ط 3. 


كظلّإش لطس اقم 


نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 


اين السراج؛ أبو بكر محمد بن سهل. 
- الأصول في النحو. تحقيق عبد الحسين الفتلى؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 1580م. 
الرْجَاج, أبو إسحاق إبراهيم بن السرى. 
- معاني القرأن وإعرابه. شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب. بيروت ١‏ , 152/4. 
لهلال؛ محمد. 
- المحمولات غير الفعلية واشتقاقها في اللغة العربية ش.د.ج.ع 1544. كلية أداب. الرباط. 
- بئية الفعل في القرأن الكريم: دراسة وظيفية تداولية. د.د.ع 195١‏ كلية أداب المحمدية. 
- معجم مفردات القرأن الكريم د.د 1944 كلية الأداب المحمدية. 
المتوكل؛ أحمد. 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ دار الثقافة البيضاء (198), 
- من قضايا الرابط في اللغة العربية. ط دار النجاح الجديدة منشورات عكاظ (15/4). 
- قضايا معجمية: المحمولات الفعلية المشتقة. منشورات سمير الرباط .١44/‏ 


د. محمد لشلال 
ا يي راطيا 


انا 


طنا بعولتقطصقع ,وعناكتدهعمنا مزعنهه! (1977) اعوط 0 نمه 6 .1.1 ,لمم ءوماام - 
.كوعمم 11114 دمدال! ,ععلقطصة© ,فاسع عالتلمعمعع مذ ممتتهدمه؟ رويد (1976) علتقاة بلأممميم - 


كله11 علرملا جعل! ,برمعطا عتاكتتعمنا هذ تدوع ونمتا (1968) ,كلك ,كمد :1 اعم لمة ممصم ,طعوظ - 
تاماقملا لمة اتمطاعميي. 


.لمقلاه]] 5 طارمك؟ ,تمقلععافدسم ,كلقتطع كله أأه عمستسمعع عط ,(1976) عتممعظ] ,اععامده - 
,471-524 .2 أو ,1978 بات ,ممع عمعمم 6 ما ,"قعقننههمها وومععة ومملتف مام“ (1978) طوس عومنامظ - 


بضتله! أله ممقمعناقع حرا بح بوعل لمم زه ودنام ظعوعل غطا مذ قمرعاطممم (1980) اأع)تاعمل! ى بمتعوعلام8 - 
لالنهت001 لقلا ,تلعققق 


1983-55-91 ,.لغ كلظ مذ ,"متنها مز ورم5وعوومم علاتادل لمة عداتمءع 0" (1983) العاعماة ىح ,متعاوعااه85 - 


مذ ,”متها مذ لعنوء نلعم ععمام ععمطا بممفامدا8 عدم لمه عسسمعولط“ ,(1985) ااعاطعماطا ى بمتعاوعلامظ - 
.ععدع امهم عل عالوعلالهنا رومعل9مرم دع علخ ,191-225 ,متلقا أن عجمامزة بلء بتعتاوكنه1 6 


بملوما بتمسسصمع لهممتاعمي مذ ممتفوعرمج8 لمة «ملامعتلعمم ,لد مد (1981) اعاطعماة لح ممتعيفع امه - 
.ك8عام لسع لمعه 


بأطععملية8آ] ,تفمصوع لفممتاعمنة؟ مذ قصصع) لمة معتمعتلعظ .(1985) زقلء) لماء العاعطعدلة .ى ,متعاوع لم8 - 
انام مم1 


,معمعتطء عنهما لقلمنه لمة ععتامقدعء مز إلى ه :براتةوعععم لمة عمتمدعل8 ب(1956) لاملمن؟ه ,ممصهكه - 
.اتمعمام 


| .امانات]/! بعبهقاط عط ,قعماعناة عتاعمامزة .(1957) مهما ,ولقدرم© - 
.مقع 11117 ,وقماظ ,عمل لطهت بجماولزة أه لارمعط) عطا له ماععمرهم ,(1965) ,تمدماظ ,لواقصرم© - 
قعه"1 نأطءعملمو بعمتلمزظ لضة عستم دمع مه وعساءعما زه 1981) حدما ,واقصسرم© - 


ااعنا ,1 لمن ,]ا بمتعافصهة] مت جرمعط) عتاعفامتزة مز فعاعصدعدم لم وعامتعممط ل 1981) مما ولفدرم0 - 
.(46-123) وعناؤتناعصذا ما كمه تاهمفاص<8 ,زوعل) )160 


عمتلماظ لمة امعصرحتع لمع لزه نورمعطا عط أه وععمعباوعدومه© لمة خامععمم عسرو3 (1982) صسدمك؟ بواقصرم© - 
ووعط 1/111 :ومدال! ,مول قط رمه 


معوعممم تعارملا وعلط ,عونا لمة متعقره ,عساقم 115 بععديعهها نه مولع مما زه 1986) معدملا ,واقدمم#© - 
.ؤوع2 11116 :ومملاطا علضطسق ,ستعتمدة زط 1986) سمماظ ,وامدصمط© - 


,عمل #طتممع لق بؤعمساءء! مهمد غطا مولع مم زه كسعاطمرم لصة ععمسهمها زه 1988) ستحما! ,لولمسرمط0 - 
ا 


,11 اهن 1985 بلع ,قعممطة مذ ,"لمم لمة بأععمكخ بعفمع]' (1985) عملم لتعطصا عمقلخ 0.ة قتلمد5 ,عصنحك - 
.202-58 


بكم طامعة 6 مذ ”قممتاء تصاقوم علالووععوه مضه علالامعءم] ,لمتامعاونى زعتمممتتمعءم ةا" (1978) لا :2 علبهاه - 
.85-126 ,4 1ه ,1978 ,له 


متام رقم ها ممتاعنلمعاصل مة ععدنعمما لمة زعمامطعروط“ (1977) علمملك 16 ممه ,1آ خعطع]] جليمات - 
.داع ل لاممة 10 عمفرظ سمععه11 عثرهل؟ بوعلة ,"ومع تيع 


"ممتتمممايه عتاكشسعمنا لمة فعدوععورط لمعنهومامطء روط“ (1974) (1974) لمملتحد؟ ,5.15 همه ,11.11 لبها - 
ممع طمكتصع ل بدمتعمت مدل[ 91-124 تدمع سممعهم عتاك ومن عمتمتماويت ,لع بمعطمك ,ط مز 


.قمع ,والستع المنا ,عولقطسيهك بأعموعة (1976) لمقمعظ8 ,عفصره0 - 


نحو بناء جهاز دلالي ومعجمي لمفردات القرآن الكريم 
١ <١ 975151591951352159191515191591595919151111110110011111113‏ 020202200 
لاعن عاعساط ,لرماعده ,لإوماممنا عتاوتتاعمنا لمة كلومع تملا ععدنعهما (1981) لمقمعظ8 ,عض 
.قوع ,لآ ,عمل صمت ,عومع] ,ز5ى198) لتدعة ,ع 
.247-266 .1983 لع عالط هذ '"وعتقامدع) عتاعماهيرة لمه وعاتم امعمرععماط“ (1983) 11 طامز براامض 


اتات نهآ بعامرضرم عط لصة مفسصقر لمممتاعمبة] (1989) كل ,ازا اممصزق لمة 11 ململ ,لراامم 
.با [لأسمعطترن1) 10 


.هزع 13 ,مملععنفديخ ,ممتامملفمععلق لمة كعدممك منملة (1986) (لع) عناعلاه© ,يرن 
.79-106 (1979) 17 ععناوتهمن! ,"«متاموعم عممعامعة أن بررمامم ل" (1979) معنوع0 ,1 


-كأنعمنا ,لع علممكلم ما ,"كلمتط تع حلة عممقتم أن ممتامامعوع رمع عتاممدعة عط" زط 1975) .© ماك , 
96-1 (1973) (1972) وللصهاءع اعلا عطا صذ» 


.اتاعععلمل 1981 بيمتامم ل3) لصذلاه1]-طمماط ,ملعافسة ,تفستصقع لمممتاعمسظ (1972) © ,ممسلق , 
15 


,999-140 (1979) 47 فنعهنا ,عستمصسفع لمممتاعصيا ما عمأمتهع" (1979) © ,ممدوورزق , 
ققعم8 علمعلهعم ,عزملا بسعلز /وملهما تمدع لحممتاعميظ مز ععتلسسه (1980) © ,رمصاك , 


981 ,لمك متعافععلامط مز 'انده وإديه ونا تاعاسل معاممة م معصعط لعللعطصة“ (1981) © ,ممسلف » 
3-14 


,1983 بلك علأطا معن *01) مل مق تإعطا نقطبه لمة ورمتفاع؟ ده كامتمتفوق معلا" زط 1983) © ,مساق 
.7-08 


أن مأعادع اتا مز '"كلمتاءبمافمم لعلتعل أت امعصاكبازله عتاممدعة لمة لاحصمهة]" رد 1985) © ,ممصاد 
٠-8.‏ ,ط 1985 ,كله 


١ ١١١2‏ وعناكأنهمنا نأ تلفصدمز مذتعاء8 ,"مما دنسامة] لنممتاعمبة! "ممناملة عط م" (1986) ممصواى 
مما 


.1-20 ,197 ,قلع ,كقفوومع لقة علا ننه مأ "دع اتام 'أه إعمادمييا خ' زل 1987) © ,لوراك , 


عمط ما فسوي ,كلكرونس متطعط كلاعمبه م[ ,"ععميههها علاتاتميعم لعلاتمندن لسسسم]" زح 1988) © ممروزة .. 
لع كناءا أن للنتا ,معندبعا عاومط <1 امم إن“ 


اتاعمع يلزه .عوبسيك عط نأ عتباعيماة عذا 1 م8 عمستصميع لمممتاعمية زه بورمعطا عد ,(1989) ممسزق . 
.5تمثافء أاطنام وقرهة] قى5.نا 1غ عممعل نمم /لصحلاد 


ها معنا لمن وطععن أن وعااشمعة عط مقع عبومادهل1 نه متممعم رمن (1979) ع1 لتحوط ,بن 
.ملاعم اعم تلهج ,0ك و*عنايومامملة لمة عمستسفع لامعل 


د. محمد لشلال 


اا ل 2 لظا ظْظيْظااسسستمسسي 


عو و4 


عطا صا سمنادء كقتمعزك 4ه نروااا ه عمنللنباظ 05ة 10" 
قتع عتسدسب0 11017 


اقلطنآ لمتسمسقطن3 نرم 


1101 عط ؟ه ععمنعمدا غطا غسوطة لععقء كتعءممعوع؟ عتصماة1 طمعخ امعاعمم 
علا عمتكتمعوة نامعل عممعاما تغط آه أمطدصيزة ه غز لعمعلاقمم نزعط] .ممس0 
لإضة قط امج مل على بععرمأإعمعطا؟ .طمتتقطد عتمقاذ] مذ لعطعمعء عتحقط بزعط) وععمام 
لإلتاعنط عط لإهعارمم أمم مل مط طولط ننه ,وعصتلمع"؟ ستلؤكة] لمة 5001ت] 8ه سرمطاناة 
عط 101 ,تصماذآ مه ععدنعمها عتطدرخ عط مععساعط متطفممتاماع لعاععموم 
-مععتعم عطا لعمعلتقدم نزعطا1" .ومستاذسنط8 له عمدسعمدا عط دز ععميعمها عتطهيم 
-تعلمنا عط ه10 ممنغتلممء تإتوؤدعععه ه ممعن0 '([110 عط مذ ممتادء كتموزة زه دمن 
-1ع0نا صذ لماعي تزعنا كارملات عط نزإمعل صقء عمه ه81 .مملعناع" 'أه عمتلصماد 
لممحا 01 تعطحتناه ه بعلتأععمدمعم كنطا حصمع1 .قعممدع كتمعزة عوعطا عمتلصماد 
مه لعاعع ,طقعد]ة عط لمة أفدظ عط ددم ,كأدتسعمنا عتطمع4 زتدرمممعامم 
'إآه]] عطا ؤه ععددعهها غطا 6ه فعمتممعدم لصمة عانود عط له تإلند عطا هذ خرملا 
-عمزةء قتعا عوعطا عمتطتعوعل مز ومع نم10 عطا مذ لعنوملام؟ عن قلط ثرم1 .مفس© 
“8 3لتتقع لههمتأعصدظ ص قصترع) لصة دعندعء تلعمم عطا نزللمك 


زوال الشك والظنون بعناية 
المحدثين بنقد المئون 


د. عبد العزيز صغير دخان* 


* أستاذ الحديث وعلومه المشارك - كلية الدراسات العربية والإسلامية بدبي. 


د. عبد العزيز صغير دخان 
ا ا اي تمستا 


ملخص البحث: 

يعرضٌ هذا البحثُ لمسألة طالما زنّت فيه أقدام وضلّت فيها أفهام: والتبس 
الحقّ فيها على أقوام وأقوام؛ وتتعلّق بشبهة أثارها بعضُ المستشرقين 
وغيرٌهم حول السنّة ورجالهاء مُفادُها أنَ المحدّثين لم يكونوا يُعيرون أهمية 
كبيرة لنّقد المتون وكشف ما فيها من مخالفات وأخطاءً وأوهام ولم يهتموا 
أيضا بالفقه الذي دلّت عليه متونُ الأحاديث: وم يُعتنوا بطرق الاستنباط التي 
تُعين على معرفة الحكم الشرعي؛ فقد شَغَلهم الاهتمامٌ بنقد الأسانيد والبحث 
في أحوال الرجال؛ عن الالتفات إلى المتون والاهتمام بهاء وكان من نتيجة هذا 
أن تسرّبتُ إلى متون السنة جُملةٌ من الأحاديث ترفضها أصول الشريعة 
والعقل والحوادث التاريخية. 

وليس هذا البحث بأؤل ما كتب في الجواب عن هذه الشبهة؛ ولكنْ حسبّه أن 
ينال شرف المشاركة في هذا الباب» رجاء التشرف بحخدمة السئّة التبوية 
والانضواء تحت ظلا لها الوارفة. ١‏ / 1 


وليس هذا البحثُ بأؤل ما كتب في ذلك؛ ولكنْ حسبه أن يكونَ مُساهمةٌ في 
هذا الباب» ومُشاركةٌ في هذا السبيل؛ رجاءً التشرف بخدمة السئّة النبوية 
والانضواء تحت ظلا لها الوارفة. 


د. عبد العزيز صغير دخان 


الحمد لله وحده؛ منه تَستمد العُونَ والتوفيق وحُسن سلوك الطريق» ونشهد أن لا إله 
الله الفلك"الشق الْجديرُ بالعبادة وَالتشقيق وَتشهُد أن محمد عبد ورننتولة أكزم نبي 
وأفضل مخلوق, وَِِ وبارك وعلى آله الطيّبين الطافرين ذوي المنازل العامرة والخصالٍ 
الغامرة والقلوب الطاهرة, وعلى أصحابه الأطهار الأبرارٍ رُهبان اللّيل وقُرسان النهار, 
وعلى من اقتدى بهم واقتفى أثرهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. 

ماف 

إن انار ف ناشين فاته لبذ مستي به الطربة وفو يب 
هذه الجهود العظيمة التي بُذلت لحفظ سئّة النبي يلل فقد وعَى الصحابة رضي الله عنهم 
وصيةٌ رسول الله التي ألقاها إليهم قبل وفاته. وهي قوله:« تركت فيكم ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي»", فاستودعوا صدورَّهم آيات الذكر الحكيم 
وأحاديث المصطفى ييه . وحرصوا عليهما أشدٌ الحرص؛ وزادوا على هذا بأن كتبوا 
القرآن كله وكثيراً من السنةبفيما تيسر لهم .من وسائل كالجلود والحجارة والعظام وغير 
ذلك. ١‏ 

وقد أدرك الصحابةٌ أن حديث النبي ولِ دين, ينبغي أن يُؤَخذ عن أهله فتثبّتوا في 
روايته وقبوله: ولكن - لغلبة التقوى والورع عليهم وانعدام الكذب في تلك الأيام -.لم يكن 
أحدهم ينهم الآخرّ بالكذب أو الزيادة في الحديث, وما وقع منهم من ذلك فإنمًا كان من باب 
الخطأ الذي لا يكاد يُسلم منه أحد . 

استمر هذا حالّهم مع السنة حتى وقعت الأخداث الأليمةٌ التي كان من ثتائجها أن قُتا 
الإمامان: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرُهما من الصحابة رضي الله عنهم, 
وظهرت القرقّ المنحرفةٌ التي أعطت لنفسها حقّ تفسيرٍ النصوص من الكتاب والسئة بماه 
يتوافق مع آرائها وأهوائهاء ولمًا أعيا البعض ذلك, غمدوا إلى وضع الحديث على النبي 
َلِةِ لتقوية مذاهبهم وبدعهم. 

ا 


زوال الشك والظنون بعناية المحدثين بنقد المتون 


7777575531212552531239757331255015:13--1177 002020202000001 
عندَئذ قام الصحابةٌ بواجبهم في الدفاع عن السنة؛ فلم يُعودوا يُقبلون الحديث 
أحد, بل أصبحوا يُعتنون بالنُظر في حال الراوي. قال ابن سيرين:: لم يكونوا يُسألو 
الإسناد فلما وقعت الفتنةٌ قالوا: سّمُوا لنا رجالكم؛ فينظرٌ إلى أهل السنة فيُؤْخذ حد 

ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم»"". 


وابن سيرين أحدُ أجل التابعين» وهو يتحدّث عن حال الصحابة؛ فهم لم يُعودوا ب 
بالخبر يأتي به الرجل منقطعاً بل لا بد أن يُسنده؛ من أجل أن يُعرف حال هذا القان 
النلقل غنه.: فيان يطقة من القبول أي الرفشن. 

بل إن ابن عباس ثقل عنه أكثرٌ من نص حرص فيه على بيان هذا التحوّل الذي 
في حياة الصحابة. 


أو 
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3 فد أشرج:الإنام مشلم حي قامعا عن ستطلقتيحة» حن. اوس قال جاه هذا لابن 
عباو الي مين كسب ارسي يوي 1 
هكم حَدْنَهُ َال لَه عد لحَّديث كَذَا و 


داج 


يه فَأما إذ 3 كل صّعْب وََلُولٍ فَهيْهات». 
وفي رواية أخرى عن مجاهد قال: جَاء بُشَيْرٌ لْمَدَوِيُ إلَى ابن عباس فَجِعَلَ 
شاف سن ف و سا لط 


قَالَ رسُولُ اللّه يه درن أبصارُن وَأممينا 7 اننا ا نا وك لت | 
وَالذُلُولَ" لَم تَأَخُدْ من الئاس إلامًا تَعْرف». 

ومن هذه الأقوال والتصرّفات تشكلت قواعدٌ علم الحديث التي ضبطت بها قوالْين 
الرواية وشروطها وصفاتٌ الراوي الذي يُقبل حديثه أو يرد. 


د. عبد العزيز صغير دخان 
2 


وهكذا يُمكن القولٌ بكل وضؤح أن ما فعله الصحابةٌ من التثبّت في المربخلة الأولق: ثمّ 
ما فعلوه لاحقاً من الحرص على معرفة اللَقلّ وأحوالهم يُعتبر البداية الأولى والصحيحة 
لنشأة قواعد علوم الحديث التي تتضمّن النظرَ في الراوي والمَُروي: 

وهكذا كان الضحابةٌ هم أَوّلَ من وضع .نؤاةَ غلم الحديث وشروط الرواية وقوانينهاء 
ثم خلف من بعدهم خَلّف صالمٌ من العلماء. فتوسعوا في شتروط قبول الرواية وتتبعوا 
المادية ورين از ميرو[ صيعيتها من يعوا شيعو كتير من راض فى هذا 
الشأن. إلا أن هذه القواعد والشروط لم تَدوٌنْ في مُصِنَّفَات خاصة: بل كانت مُنتشرةً في 
ثنايا مُصنفات الحديث يُعرفها العلماء ويُحفظونها ويُطبّقونها على الرواة والأحاديث؛ ولعل 
أول مؤلّفٍ تضمن شيئاً من ذلك هي كتاب الرسالة للإمام الشافعي, ثم مقدمةٌ الإمام مسلم 
وغيرهما. 


ثم أعقبّ هذا تدوينُ هذه المصطلحات والقواعد, إلا أن تدوينَها لم يكن في كتاب واحد 
5 1 0 0 5 3 
يجمع كل ذلك؛ بل أفرد كل نوع أو قاعدة أو مُصطلح في كتاب خاص. ولم يوجد إلى ذلك 
اللخين كتاب يُضَمْكل قواعد علوم الحداينة أن معظمها: 

وكان من نتائج هذه القواعد أن صار للإسناد أهمية كبرى في قبول الأحاديث وردها, 
وتناقل العلماء قول الإمام ابن المبارك: «الإسنان .من الدين: ولولا الإسنان لقال من شاء ما 
شاء", 


ودقق النظرٌ في أسباب الضعق الثى تلوأ على الأسائين وتم التمييز بينّها: فهناك 
المُرسل والمنقطع والمُعضّل والمدلسء وهناك المضطربٌ والمُدرَج والشاذ والعكرة 
وب لاك السك الك عافدل بإققان لسن : 

وذْظر في رواة الأسانيد, ومُحَصّ حال كل راو وعُرف شأئه ومُلمت درجثه في سلّم 
الجرح والتعديل» وإنقسمت أسباب الضعف باعتبان ذلك إلى ما يفل بعدألة الراوي» و إلى 
ما يُخْلٌ بضبطه؛ في تفصيلات كثيرة عميقة دقيقة: تدل على مَبْلغْ الجهد العظيم الذي بذله 
38 الكزام من علما السلق أشوة بتخلفية الصتالك من أصنحات رسسول الله 46 

وأدَى هذا إلى ظهور المُصنفات العظيمة في الرجال, وشيوع الجرح والتعديل في 
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1#آةآآقققلةلققة#لقال#الققلةالالاقالاقة#اااقققة1522101123313027: 7< ١ ١١١١١ ١ 1١‏ 
الرواة حمايةٌ للسنة وصيانةٌ لها ودفاعاً عنها, ولم يتردد المُحدّث أن يُطعن في أبيه أو أ. 
أو قريبه إذا تعلق ذلك بالسنة وحمايتها. 


روى الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه. من طريق عُبيد الله بن عمرو. قال: قال زي 
يعض :ابن أبي أنيسةاج دلا مألفذوا عن االهي 00 يعني. ييهيى بن أبي أتيسة: ‏ وقد[ 
أضحاب الحديك على ترك حديثه. 

وسثل امام علي بن المديفي تعن تال أأبية ضبد' الله ب تجعقوا: فقال:سَلُوا غيوي+ 
أعادوا عليه, أطرق برأسه وقال: إِنْه الذين. يعني أنه ضعيف. وكان لا يحدّث عنه؛ أى 
عنه ويُشير إلى ما في حديثه من الضّعف". 


وأمثلة هذا لآ يحصرقًا كتاب» وقيما كرتاه معفن الدلألةعلى المقضتودواللة:! 
إل الفسو اي 
استقرار علم الجرح والتعديل 

لقد تضافرت نصوص كثيرة في بيان مشروعية الجرج والتعديل وأكٌدها العلماء 
كين من أقوالهم المتوائرة: إ3 ما لايم الولجب الأبهقيو ولجب,.وحفلاً السثة وصيا 
لايتم إلا بالبحث في أحوال الرواة ومعرفة حقيقتهم؛ وبيان الأحاديث التي رو 
والمعاني التي نقلوها؛ فتعيّن هذا الواجب. 

وتتضح أهميةٌ هذا العلم إذا عرفنا أنه الطريقٌ إلى معرفة صحيح الحديث وذ 
ومعوقة حفيفة تكله الحديت من حيت العدالة والضبط 

والأدلهُ على ذلك أظهرٌ من أن تُذكر. ويكفينا من القرآن قولّه تعالى: (يا أَيْها انين 
آَمَتُوا إن جَاءكُمْ فاسق بنَبَأ َتبَيُنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَهَانَة قَنُصْبِحُوا عَلَى ما قم 
نادمين». (الحجرات: 7). وفي قراءة حمزة والكسائي: «فتثيْتوا». 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يأمر تعالى بالتثبّت في 
الفاسق ليُحتاط له لثلاً يُحَكَمَ بقوله, فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مُخطئاً. فيكون | 
بقوله قد اقتفى وراءه؛ وقد نهى الله عرّ وجل عن اتباع سبيل المفسدين؛ ومن ها هنا امد 
طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال؛ لاحتمال فسقه في نفس الأمرء ود 


-:- سهد‎ ٠١ | 


د. عبد العزيز صغير دخان 
ااا اا لبو ٠ْلب7لشميؤي©؟ّإب؟ب؟بضس‏ 


آخرون' لأنا إِنّما أمرّنا بالتفيّت عند.خبن الفاسقء وهذا ليس بمُحَقّق الفسق؛ لأنه فجهول 
الحال .3 

ومن آدلة القرآن الواردة في هذا الباب قولّه تعالى: (يا يها انْدينَ آمَنُوَاً كُوئُوأ 
أَقْرَبْ للتّقْوَى وَانَقُواً اللّهَ إن اللّهَ خَبِيرٌ ما تَعْمَنُونَ4. (المائدة: 4). 

ونستطيع أن تقر أن مُكدَ هذه الآيّة ونظائرمًا مو أهم قاعدة فام غليها أطتهع الجر 
وَالتعديلَ عند المُحدتِينَ» وفرّع عليها العلماء كثيراً من القؤاغد والضؤابط التي كَحَكُم هذا 
اقلم وتوضح حَدِوده وتبرن قيودة؛ وتبِين ما يتحمد أفيّة وما يدم وما يجوز ومالا يجو 

قن 3 5 5 4 و 1 

ومجموع الآيات في هذا الباب تأمر بتفحص الروايات والأخبار والنقول» وترشد إلى 
وجوب التّحقق من أحوال رواتها وتقلتهاء وتلزم القائمين على هذا الأمر بالتزام العدل 
كْقمَا كانت النتيجة؛ وكاننا من كان المقصود بَالمكم جرحا أو تعذيلا رطرح رؤاية من 
ثبت فسقّه؛ أو حامت حوله شبهةٌ من ذلك: وفي كل هذا الذي ذكرنا قواعد لقبول الرواية 
ردقا 

بهذه الضوابط وغيرها وما أكثرها حفظت السئة النبوية الشريقة روكان من نتيجة ذلك 
أن ردت أحاديث لم تثب أمام مقاييس هذا العلم, سواء تعلق السب بالراوي أو بالمتن 
الذي ورد على أنه حديث نبويّ شريف. 

فبالنسبة للراوي اشترط علماء هذا الفنَ أن يتوفر فيه من الشروط والضوابط ما يجعل 
حديتّه جديراً بالقبول والاحتجاج, فتكلّموا في عدالة الراوي واشتراطها والمعاني التي 
تَدَخْلٌ ضمنّهاء فجعلوا من ذلك أن يكون الراوي مسلماً عاقلاً بالغاً. ملتزماً بالشريعة غير 
مُرتكب للكبائر التي يُفسّق بهاء غير مُصرٌ على صغائرٌَ تقدح في عدالته أيضاء بعيداً عما 
يُشين مُروءته ويُسقطها. 

وتكلّموا في ضّبط الراوي: فاشترطُوا فيه سواء كان طالباً (في مرخلة التحمّل) أى 
شيخاً (في مرخلة الأداء) أن يكون ضاظاً لما يُسمعه أو يُؤدّيه. سواءكانت الوسيلةٌ الحفظ 
أو القراءة من الكتاب, متنبّهاً غير مُغفل ولاساهء إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي 
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تُؤدَي في النهاية إلى الاطمثنان إلى أن ما تلقّاه هذا الطالب كان على وجه صحيح و, 
أى أن ما أده هذا لشي كان هلن وجنة متدبوسة لس فيه تنسحيفة ولا تتحزيفف 8 
في السند أى المتن. 

ما مون الأحاديث فوضعوا لها أيضا مجموعةٌ من القواعد الدقيقة التي لا يكاد ب 
منها حديث حتى يُعرف خاله: فاشترطوا في متن الحديث ألا يُخالفَ قواطع النصوا 
الأخرى: سواء من القرآن أو السنة؛ أو ما قام الإجماع على وفقه؛ أو ما أحاله العقل وب 
مع ذلك لا يُقبل التأويل؛ أو يكون هذا الحديث من الركاكة في المعاني بحيث يُقطع 
يْظنْ على الأقل - بعدم صحة نسبته إلى رسول الله يق إلى غير ذلك من ال 
والضوابط الدقيقة. 1 

ولم يّقفْ هؤلاء العلماء عند هذا الحد بل اعتكفوا على تصنيف مُؤلُفاتَ ضمّنوها 
الأحاديث الضعيفِةٌ أى المكذوبةٌ والموضدوعة: وبذقوها لكناس, وحذروة الناس 
الكذّابين والوضاعين؛ وصتّفوا أيضاً الكتبَ في بيان أسمائهم وأحوالهم؛ وغيرٍ ذلك 
التفاصيل التي عَرْت الكذابين وفَضَّحَتْهِم وبينت أحاديقّهم التي اختلقوها ووضعو 
وبيّنت حال الضعفاء وأحاديثهم التي أخطأوا فيهاء وأوضحت أحوال المجاهيل ودرجا 
في الجهالة؛ وقيمةً الأحاديث الواردة عنهم. 

ثم قام جهابذةٌ العلماء فأفردوا حديث رسول الله يي بالتصنيف, وسلكوا في 
مَسلك الانتقاء والاختيار, حيث تُعرض الأحاديث على أشدٌ قواعد التثبّت وأقواها. فما 
منها من العلل وكان في درجات الصحة العليا أى المتوسّطة أفردوه بالتصنيف, وم 
عن غيزه من الأحاديث التي لا َسلم من مقال وضعف, وهكذا ظهرت أمّهات الكتب | 
كتب الله لها القَبولَ في قلوب الناس وعقولهم. ويّقف على رأس #ائمة هذه المصدّ 
العظيمة الصحيحان (صحيح البخاري وصحيع مسلم). والمؤلفات التي التزم أصحا 
الصحة كصحيح ابن خزيمة وابن حبّان, أو المصثفات التي لم يتشترط أصحابُها الصّكْةٌ 
ولكتّهم ساقوفا بأسانيدها اعتمادا على القاعدة المشهورة «من أسند فقد أحال»: مما 
الباب واسعاً أمام العلماء ليدرسوا أسانيدها ويتفقّدوا أحوال نَقَلَتها ويّحكموا عليها 
يقتضيه النظرٌ الضميع والبحث السليم: 
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كان علم الحديك ودلزاسة الأسائيذ علماً اجتهادياً وُضَعْت قواعدُه عبر أحقابتظويلة 
من الزمن, وعبوّجهود طويلة من العلماء: فلم يل العلماء قديماً وحديثاً يتشرّفو 
بالانظلمنام لذ | بإلموكب اللتظيم تيون هل الأسأتيد يفون فيكاء وايجتهيون في 
الحكم عليها؛ وَفق تلك القواعد والضوابط التي شكلت علماً لم تَحْظَ به أمةٌ من الأمم اللسابقة 
أو اللاحقة. 
الفرية الكبيرة 

ورّغم كل هذه المآش. الظاهرة والجهود :الباهرة: فإن المحدثين لم يَسِلَموا من ألسنة 
الوم والظعنزوالتهزي »«فقد مجهت الدمم بهم التقصدين و التفريط في يجاني من التحلد 
الطمي» فاتهمو! بأن منهجهم لم يكن علمياً. ولم يكن ممتكاملاًر وكا امن خيوق هزه التهم 
تّهِمةٌ طالما تردّدث على ألسنة المُخدوعين من المُفكرين والمُثقفين المسلمين وأساتذتهم 
المستشرقين» بسبب جهلٍ الصنف الأول وسوء فهمه لنصوص الحديث, وسَوء طَويّة 
الصنف الثاني ورغبتهم في الكيد للإسلام والمسلمين. 

وهذه التهمة تتعلق بما يردده هؤلاء من أن المحدثين لم يعتنوا بالمتون عنايتّهم 
بالأسانيد: وأن جل اعتمامهم كان متصبا على دراسة الرجال والمكم طى الأحاديث من 
خلال ذلك: وإغفال النظز في ضحَة المتون وسلامتها من التناقض أو الخطأ أو" اليُطلان. 

وتُبادر فتقول: إن هذه التهمة قريةٌ مُقتراة ودسيسة مُبحفاة وليه للتنقاة ل أدوذا يال 
عَم من علم وجهل من جهل - الإساءة إلى منابع الإسلام والطعنُ في أَنْمّته ورجالِهوزْدعٌ 
البلبلة في نفوس أبنائه ونشرٌ الفوضى الفكرية؛ وفتح الباب للعابثين للعبث بتراث الأمّة 
وميرائها العلمي الكبير. 

لقد صوّر المستشرقون منهج المحدثين وأعمالّهم العلمية القيمة بصورة شائنة شائهة, 
قا تلى كبن هده الفزية وحمل رَأينهَا جوك تسيهر المستشئوق المجي الييزدي” الذي 
فاق غيرَه حَتَى اعتبر المخذوعون به أن ما توصل إليه تتائج لا تقبل المتاقشة. وأضّبَعْ 
الجميع يُحيلون عليه عند التعرّض للقضايا الأساسية وَالتُفصيّلات الجزئية"". 

ولكن مّن عرف حقيقة أكثر هؤلاء المستشرقين لم يَصعْب عليه أن يُدرك لماذا هذه 
الحملةٌ الشرسةٌ على الإسلام عقيدة وشريعةٌ وتاريخاً"". 


م ص سس ١١‏ | 


زوال الشك والظدون بعناية المحدثين بنقد المتون 
3قاااا#الا70*7119127127352525515213171050301381187::١' 2١١١١١ ١ ١ ١”‏ 


ولقد كان لعصر الانحطاط الذي مرّث به الأمَةٌ الإسلامية, والانبهار الذي حصل با 
الصناعية في أوريا أثركبِيرٌ في اندفاع بعض ,أبناء المسلمين إلى تليد. الغرب فيا 
شيء. ومن ثم وقعوا فريسةً سهلةٌ ولقمةٌ سائغةٌ لكتابات المستشرقين المُشوهة لتالأيخ 
الإسلامَ ورجاله. 


وفي هذه الصفحات من البحث سنحاول - بحول الله وقوته - أن تُسلّط بعض الخ 
على هذه المسألة, وثُوردَ من كلام العلماء سلفاً وخَلّفَاً ومن جهودهم ومؤلقا 
ومصلتفاتهم ها يرد هذه التهمة ويدهمٌ هذء /الشبهة: ويُكْبت أن اهتمام المحدثين وغ 
بالمتون ونقدها والدعوة إلى معرفة معانيها وجوانب الفقه فيها أمرٌ يكاد يَفوقّ اهتما 
بالسند ودراسة رجاله ومعرفة أحواله. 

ونشير - قبل الشروع في المقصود - إلى أن هناك - من المعاصرين - من تناول : 
المضالة بالبحة: عدن 'السديك من شبهات. المستشرقين حول السنة: ورى مط 
ومطاعن تلامذتهم, الذين أشربوا أغراضّهم وأمراضّهم؛ فلم يعُودوا يرون إلا بعيونهم أولا 
يسمعون إلا بآذائهم؛ ولا يفهمون ولا يعون إلا بعقولهم. 

قن وَحِغْنًا إلن بعضن ذه الكتب واستقدنا منها فائدة غامّة: وقد ذكرنا بعضها خ 
قائمة المصادر والمراجع. 

هذاء وقد قسمنا كلامّنا في هذا البحث إلى فصلين: 

الفصل الأول: تحدّثنا فيه عن طبيعة هذه الشبهة: ثم حصرنا الأسباب ا 
كانت وراء نشوء مثل هذه الشبهات. 

الفصل الثاني: استعرضنا فيه أَدلَةٌ العلماء وجهودّهم في .خدمة متون الأحا 
وذكرنا القواعدَ التي استعملوها والشروط التي اشترطوها للتثبّت من صحة المتؤن 
وسلامتها من الخطأ والوَهّم"" وغير ذلك. 


د. عبد العزيز صغير دخان 


11 


انشصل الاول: صبفة الشصمة وبيان أسبابنها 

لقد كان من أعظم الاتهامات التي وُجَهت إلى المحدثين وأثيرت في ساحتهم أنهم لم 
يكونوا يُعيرون أهميةٌ كبيرة تقد المتون وكشف ما فيها من مخالفات وأخطاءً وأوهام, 
ولم يهتموا أيضا بالفقه الذي دلت عليه متون الأحاديث, ولم يُعتنوا بطرق الاستنباط التي 
تُعين على معرفة الحكم الشرعي, لقد شَغْلّهم الاهتمام بنقد الأسانيد والبحث في أحوال 
الرجال عن الالتفات إلى المتون والاهتمام بها. 

وقد وجدت هذه التهمةٌ للأسف الشديد رواجاً في سوق المفكرين والمثقفين» حيث 
التقطها بعضٌ المخدوعين من أبناء المسلمين وفَرِح بها وراح يكرّرها كالببغاء - بحسن 
نيّة أو بسوء طويّة - دون أن يُكلّف نقسّه عَناءً التحقق من صحتها؛ ودون أن يُرَجَع إلى 
المصدر الذي يُعيئه على تفنيدها ودحضها ودحرها. 

8ن 0ت ازا قله انوج لعل موقن كاز بن كناب 10 

ال في كتابه الأول (فجر جر الإسلام): «وقد وضع 'العلمَاء للجرح والتعديل قواعدٌ ليس 
هنا مَحلُ ذكرها ' ولكتهة 2 انق يُدالاك عُنُوًا بنقد الإمكاذ أكدر دنا عنوا بنفد المدن: 
فقلٌ أن تقر منهم بنقد من ناحية أن ما تسب إلى النبي يألا يت يق والفلزؤف الذي نيلت 
فيه, أى أن الحوادتثٌ التاريخيةٌ الثابتةٌ ثناقضه: .أى أن عبازة الحديثا نؤاع :من :التعبير 
الفلسفي يخال المألوف في تعبير النبي» أو أن الحديث أشبهُ في شروطه وقيوده بمتؤن 
الفقه وهكذا»:ولم. نَظفرٌ متهم في هذا الباب بعُشر معشار ما عُنوا به.من جرح الرجال 
وتعديلهم,"". 

وقال في كتابه الثاني (ضُحَى الإسلام): «إنَ المحدّثين عُنُوا عنايةٌ فائقةٌ بالنقد 
الخارجيء ولم يُعَنُوا بالنقد الداخلي» فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رُواته 
جرحا وتعديلا؛ فنقدوا رواة الحديث بانهم ثقات أو غير ثقات؛ وبينوا مقدار درجتهم في 
الثقة, وبتحثوا هَل تلاقى الراوي والمروي عنه” أو لم يتلاقيًا. وقسّموا التحديت بَأعتَبارَ ذلك 
ونحوه إلى حديث صحيح وحسن وضعيف, ولكن لم يتوسّعوا كثيراً في النقد الذاخلي؛ 
ولم يَعَرِضَوا لمتن الحديث: هل يُتطبق على الواقع أم لا؟ ولم يتعرضُوا كثيزاً لبحث 
الأمتباب السلياسية التي,قد تحمل غلىئ الوضنع: فلم,دَرَهم شكوا كثيراً في أحاذيةالأنّها 


ص ص و ١5‏ | 


زوال الشك والظبون بعناية المحدثين بنقد المتون 
#اقلقق#الا#ااقاقل10302952195925228502فق:15:<0* -771” ١/١ ١ ١‏ 


تدعم الأموية أو العباسية أو العلوية, ولاادرسوا دراسةً وافيةٌ عن البيئة الاجتماعية في 
النبي يل والحَلقاء الراشدَينَ والأمويين والعباسيين وما طر عليها مكحلاف ل 
هل الحديث يُتمشى مع البيئة التي حُكيَّ أنه قيل فيها أو لا؟ ولم يَدرسوا كثيراً بيئة الر 
الشخصية وما قد يَحمله منها على الوضع ...,"1. 


امم 


عنايتهم بالمتن, فقد يكون السند مدلّساً تدليساً متقناً. فيقبلونه مع أن العقل وا 
يأبيانه. بل قد يَعدّه بعضٌ المُحدثين صحيحاً لأنهِم لم يُجدوا فيه جرحاً... وربما لو | 
الحديث بمحك أصول الإسلام لم يتف معها وإن ص سنده'". 

وقد طال هذا الاتهام من أحمد أمين الإمام البخاري نفسّه أميرَ المؤمنين في | 
والذي انتهت إليه الإمامة في نقد الرجال والمتون, فقد قال عنه: «حتى نرى البخاري نض 
+ غلى جليل قدره ودقيق بحثه - يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمئية والمشاهدة التجر كد 
على أنّْها غير صحيحة؛ لاقتصاره على نقد الرجال؛ كجديث: لا يُبقى على ظهر الأرض 
مائة سنة نفس منفوسة"", وحديث: من اصطبح كل يوم سبع تمرات؛ لم يَضْرَّه سُمأولا 
سحر ذلك اليوم إلى الليل"',"", 


الذي يطلع على مصئفات علماء الحديث وجهودهم في خدمة السئّة لا يكاد يرى أثرا | 
موضعاً لهذه التهمة, ومن هنا ينشأ سؤالٌ كبير: لماذا عَقَل مُروٌجِو هذه التهمة وأمة 
عن كثير من الحقائق التي تَرْخَّر بها كتبّ الحديث وجهودُ المحدثين في نقد | 
ودراستها؟ 
أسباب نشوء هذه التهمة 

إن المُتعمق في أسباب نشوء هذه التهمة ونظائرها من التهم المُوجّهة إلى | 
ورجالها يُمكنه أن يَرصّد جملةٌ من الأسباب, يُمكن إجمالّها فيما يأتي: 

١‏ - الهوى الذي يَدفع صاحبّه إلى الكيد للحقّ وأهله ومحاولة طمس الحقائق وتزيية 
الؤثائق. وهم شدّة وضوحها وظهورها. وقد كان للمستشرقين في افتعال هذه ١‏ 
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النصيبٌ الأكبرٌء فهم الذين توالا كبّرهاء حيث"اقتخموا ميدان دراسة السئة, فلم تكن 
مناهجهم في ذلك غلميةٌ ولا مباحثهم ناضجةٌ. ولا قلوبٌ الكثين هنهم سنليمةٌ. 

" - الجهل المُطبق أو الكبير بمنهج المحدّثين. وعدم استيعاب قواعدهم“الثتافلة 
للأشاتيد.والمتونمء.ذالك اأنَالمحدّثيق,يعتئرون#الحكم تعلق االإشبتان حتكماً على ؛المتن,في 
الغالب.:فإذا ثبت عندهم .نعف الراويي لم يالا بالمتن الذي رواه. إلا أن.يتبيّن لهم أن 
لهذا المتن.ما يُشهد له اأو يُعضّده :من .طرق 'أخرى الى عمومات 'أحاديث أخرى. أو جرى 
العمل عليه أو قام الإجماع على وفقه أو.دلت عليه قواعدٌ أخرى من الشريعة,وغينُ ذلك من 
القرائن. 

وأما القاعدةٌ المعروفة عندهم: :ضعفٌ الإسناد الا يستلزم ضعف المتن: فإنّه يقابلها 
القاعدة: صحةٌ الإستاد الا تسلزم صحة المتن..وهيقاغدة.وإضدحةٌ في أن الامتباز .في 
صمّة الحديث اليمن الإستان ويحدهء فحتى الى صم الإسبتان وكان في المتن ما يمتنعبمعه 
الحكم غلى الحديث بالصحة فإن المحدثين يتوقفون في قبوله. حتى يظهر مرجح من 
المُرجحات أو يبقى الأمر على أصله, وهو عدم قبول الحديث والاحتجاج به. 

؟- لعل مما يُضاف إلى هذين السببين أنه حدث في بعض العصون 'الإسلامية انفضالٌ 
بين الفقه,والحديث. فصرنا نرى فقهاءً قت بضاعتهم في الحديث وعلومه ول تتضح في 
أذهانهم قواعدٌُ منهج المخدثين::فكان بعضهم ,كحاطب ليل» .لا يدرون ماذا يأخذون ولا 
ماذا يَدَعون,.فاختلط عندهم اللعتهب بسكي فراهوا وتحتووق بأعايية هي عند 
المحدثين لا ترقى إلى درجة الصحة» وراحوا يُستنبظون منها الأحكام الشرعية» فوقعوا 
في التناقض. 

- وقدبيكون السبب هو وجود بعض من ينتسب إلى المحدثين من ضرفوا همهم في 
الأسانيد وخرصوا على تطبيق قواعد المتأخرين بحذافيرها وحدودها.وتعاريفها 
المنطقية. دون التَّْبَهِ إلى منهج نُقاد الحديث الكبارء وقلّت يضاعتّهم في الفقه, فأخلّوا 
بقواعد المحدثين/الأصبطة وقصروا فى يتب ينقد المثون. 

ومن ذلك مثلاً مسألة الاغتبار بالشواهد والمتابغاث, فإنّ بعضهم قد بالغ في تطبيق هذا 
الأمرحتى سمح لنفسه أن يُقوِيّ أحاديث بأسانيدَ لا تتنجبر, دون النظر إلى محتوى 'المتن. 
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ودون عرضها على قواعد الشريعة الكلية في القرآن أو السنة المتواترة» أو الإجماع 
صريح العقل. فكان هؤلاء بصنيعهم هذا حَجَةٌ للمُحتجين وطريقاً للطعن في ١‏ 
والمحدثين, 

وهذا في الحقيقة جهل أو غفلةٌ عن منهج المحدّثين في هذه المسألة؛ لأنّ ما يذ 
المحدّثون أحياناً من طرق الحديث ليس بالضرورة من أجل الاستشهاد والمتابعة, و 
هو في أحيان كثيرة من أجل بيان وجوه الاختلاف والاضطراب التي تقتضي من البا 
النظرَ فيها وإعمالَ الفكر في الجمع بينها أو الترجيح. 

ومعنى هذا أنه ربّما لا يكون لهذه الطرق. مهما كثرت أي قيمة في تقوية | 
الضعيف ورفعه إلى درجة القبول والاحتجاج؛ سيما إذا كان ضعفه ناشئاً من شذوذ 
متنه أو علّة تقعدُ به عن النهوض!". 

- إن بعضّ المفكرين والمُنكرين لهذه المسألة وأمثالها يَرجعون إلى + 
المُتخصّصين ممّن ليس لهم في الحديث بضاعةٌ؛ ولم يَجلسوا ولم يُزاحموا في حلّق | 
ولو ساعة؛ وإثما اشتهروا بفنَ من الفنون الأخرى. ولا يُخفى أن كل علم يُسأل عنه أ 
والعارفون به والمُتخصصون فيه. 

ولذلك لما سأل الإمام مالك نافعاً مولى ابن عمر عن حكم البسملة؛ أخبره نافع أن لمن 
السئّة الجهرَ بهاء سلّم له مالك بذلك على علو مرتبته. وقال:: كل علم يُسأل عنه أمثه»”). 

وممن احدّجٌ به من ذهب إلى إنكار بعض الأحاديث وأنْ المحدّثين لم ينظروا في متود 
ابن خلدون, حيث ذهب إلى إنكار أحاديث ظهور المهديء وتابعه على ذلك ب 
المستشرقين وتلامذتهم. 

والحقيقة أن ابنَ خلدون عالمٌ من علماء المسلمين؛ وله إسهام عظيم في تأ 
التغازف الإسلامية, ولكتّه بالنسبة للحديث ليس من أهل هذا الميدان. والحق الرجوعٌ 
كل فن إلى أربابه”” لأن فنْ ابن خلدون وتخضّصّه الذي برع فيه هو علم التاريخ؛ د 
الحديث الشريف ورجاله. والحديث إثما طريقه النقل» والخبراء فيه إِنّما هم المحدّة 


03 
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وجوج جوج وجي بج ا ا 

قال السيّد الضديق الغمازي: !إن ابن خلذون ليس له في هذه الزحاب الواشعة مكان, 
ولاخترِب لا يتصيي ولا سوم فيذا مولا استؤقى اخ يفكياليؤلا ميوان: فكيف 
يُعتمد فيه عليه» » ويرجع في تحقيق مسائله إليه. 

وقال المحدث كبر شيمٌالديار المصرية في زمانه أحمد شاكر رحمه له تعالى: ابن 
خلدون قد قفا ما ليس له به علم , والله يقول: ولا تَهْفُْ ما لَيْسَ لَكَ به علْم4. (سورة 
الإسراء: 11):.واقتحم فحما لم يكن من رجالهاء إنه تهافت في الفصل الذي عقده في 
مقدّمته [لذكر أحاديث المهدي] تهافتاً عجيباً. وغلط أغلاطاً واضحةٌ. إن ابن خلدون لم 
يُحسن فهمٌ قول المحدّثين» ولو اطَّلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال'"". 

«إن ابنَ خلدون مؤرّخ, وليس من رجال الحديث, فلا يُعتدَّ به في التصحيح 
والتضعيف. وإِنما الاعتماد في ذلك بمثل البيهقي؛ والعقيلي, والخطّابِي والذهبيء وابنٍ 
تيميّة, وابن القيّم, وغيرهم من أهل الرواية والدراية الَدين قالوا بصحّة الكثير من أحاديث 
المهدي"", : 

* - يُضاف إلى هذا سببٌ آخر يُعتبر في غاية الأهمية؛ وهو ما ذكره الدكتور مضطفى 
السباعي رحمه الله؛ وخلاضته أن المستشرقين أرادؤا أن يستعملوا في نقد متون 
الأحاديث أصؤل النقد العام لأخبار الناس العاديين: غافلين أو متغافلين عن أن رسول الله 
يه ليس رجلاً عادياً. بل هو نبي الله ورسوله المَعّصلُ بالوحي» الذي أطلعه الله غلى جملة 

من أمون الفييه: وميزة عن الناس الآخرين بأنواع, من العلوم والمعازف. والمعجزات: 
وأمطاء سْلْطة التشيريم ,وت جوامع الكلمه دفلا ينع عقلاً أن يةولَ حديثاً يُعلو عن أفهام 
الناس في عصره وفي غير عصره. أو يضم للناس أحكامً المعاملات بألفاظ مُوجزة هي 
أشبه بألفاظ القوانين» أو يُخبرَ عن شيء من خواص يعض النبانات أى الثمارليكون ذلك 
دليلاً على صدقه #لة في كل عصر. 

وقريبٌ من هذا الكلام ما ذكره الشيحٌ العالم محمد محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه 
(دفاع عن السئّة). حيث بيّن أن المحدثين توسّعوا في نقد الأسانيد أكثرَ من المتون 
لأسباب تتعلق بطبيعة المتن المّروي: ثم أفاض في ذلك بما خلاصته: 

- أن المتنَ قد يكونُ من المتشابه غير مقهوم العبازة, وليس أمامنا في هذه الحالة إلا 

أن نؤمن به كما ورد أو نبتغيّ تأويله إن كان ذلك مُمكناً. 
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- قد يكون متنُ الحديث دائراً بين الحقيقة والمجاز. فحمله على الحقيقة - د 
لرفضه - ليس من قواعد البحث العلمي الصحيح. 

- قد يكون الحديث متعلقاً بقضايا الغيب التي لا حا للعقل في إدراكها. 

- قد يكون متنْ الحديث متعلّقاً بإثبات معجزات لم يكن في مقدور المحدّثين أن ب 
حقيقتّهاء فلاذوا بالتسليم للحديث, حتى جاء العلم الحديث فكشف عن كثير 
مساق ير 0 


ومن هنا ضيق المُحدّثون دائرة نقد المتن بمقدار ما وسّعوا دائرة نقد السند, لأن النإين 
يُنقد حالّهم في السند رجال يُجِري عليهم من القوائين ما يَجرِي على الناس جميعاء أما 
المتن فإنه يُنسب إلى من هو فوق البشرية في علومه ومعارفه واستعداداتها””". 

وعلى هذاء فإن فتمّ الباب في نقدٍ متون الأحاديث بالاحتكام إلى العقل الذي لا دّ 
لةاضابظاً: والسيرَ في ذلك بخطئً واسعة, على حَسْبٍ رأي الناقد وهواه؛ أو اشتباه 
الناشئ في الغالب عن قلّة اطّلاع أو قصّر نظرء أو غفلة عن حقائق أخرى؛ إن فتح البأب 
على مصراعيه في مثل هذه الحالة: يودي إلى فوضى لا حدود لها؛ ويُؤدّي كذلك إلى |أن 
11011111010000ا20ظ 
حديث بادر إلى تكذيبه أو التوقف فيه. وفي هذا من الشر والانحراف ما لا يخفى على لِن 
عنداه مَسَكَةُ من عفل أو أثارة هن علم. 

هده في نظري ا آم الأتبان القن تقفا زرا مكل" هنة :الهم المُوْضهة إلى الى يأك 
وعلمائه. 
ما يلاحظ على المستشرقين في كتاباتهم : 

وإنَ الدارسَ لكلام المُستشرقين ومّن ذهب مذهبّهم يُلاحظ عليهم في دراست 
للتضوصن واستدلالهع بها ما يأني: 

-١‏ أنّهم يُضعون النصوصنَ في غير موضعهاء أو يُلُوُون أعناقها ليُحمّلوها ما 
تحتمل؛ ويفهموا منها من المعاني ما لا يدل عليه دليل من ألفاظها أو سياقها. 

؟- أنْهم يُعملون على تَّجِزْئَة النصوص وبترها عن ظروفها التي وَردت فيها أو الأسباب 


1٠١‏ سمس سا 


220000000 بمج سس سس متسس سسسسه 


التي سيقت من أجلهاء مما لو نظر إليها في إطارها لا تّضع المُرادٌ وتميز البياض من 
السوانة 

"- أنْهم كثيراً مآ يُرجَعون في ابتنتقاء معلوماتهم إلى مصادرٌ لا يُعوّل عليها ولا يُلتفت 
إليها' بل هي عند المتضفين لا تصلع مَصَدرأ ولا مَرجِعاً لإثبات قضية من قضايا العلم, 
سؤال فطق الأمراهالشريك أواهينه: 

؛- أنه يوون بذك جْرْئيَات غير لا قيمة لها. ثم ينون عليّها أخكاماً كبيرة وننائج 
ضَحْمَة: ومن ذلك استدلائم بَالحَدَيَت الوارذ في فضتل أَبِي حنيفة والاختجاج به على 
لعن في الحدَيّْك والمحدكِين: رُعُمْ أن المحدَثينَ في جَمَيع العصورٌ لم يألا جهداً في 
الكلام على هذا الحديث بالذات والتأكيْد على وضعه والتحذير منه. 

5- القّصُور الكبير في معرفة علوم الحديث وقواعده؛ الشيء الذي أدَى إلى وقوعهم 
في أخطاء كبيرة» وأحكام تعميمية جائرة» تدل على جهل فاضح بالحديث ورجاله. 

قال الأستاد فؤاد سيزكين: «هذا؛ وترى لزاماً علينا أن ثنبه إلى أن جولد تسيهر لم 
يسن كُتُبَ لم أصنولالحديت دراسة'شاملةٌ وعم أنه غرف قسْماً'مثها كان ما يزال 
مخطوْطاً في ذلك الوقت- وفوق هذا فيُبدَ لنا أنه لم يَنظر - رغم كثزة مُصادرة - إلى 
بغض المعلومات في سياقها وفي ضوْء ظروفها ويبدو لنا'كذلك أنه لم يُصب في فهم 
المواضع الثي قد عطي لأول وّهلة دَلالهُ تختلف عن معناها الحقيْقي اخثلافاً أساشيا". 

وقال أنضا:«إن جوك تسيهر على تضلعه فى اللقة العرنية قد أساء فم نمض 
المعلومات الواردة في كُتبٍ الحديث وضرب بهذا - منذ البذأية - في" اناه خاطئة».1" 

ون هذه الملحوظات تَجَعَلّنا تَتْردَدُ في الاعتمان - بأيّ شكل مُنَ الأشكال - على بُحوث 
المستشرقين المُتملقة بالإاسلام وك لطوثلة"ولعاوفةوَعَامون اد “لحترا لوأ امتدئا الفا 
ببعضهم ‏ إلى أن تطبّقَعليهم منهج المُحدّثين في نقذ وواياتهم وبيان تناقضها وَقُصوَرِها 
وتضاربها وتساقطهاء وكثرة الخَال الوارد فيهاء وهذا ملم آخر من معالم المحدّثين 
١‏ 8 العظيم تُستنيرُ به في ميدي هذه ..الكتابات: المُتحاملة على الإسلام عقيدة 
وشريعة وتاريلفاً. 
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.2 . د أنه 
الفصل الثاني: جهود العلماء فى خدمة متون 
الأحاديث وقواعدهم وشروطهم في ذلك 
ذكرنا فيما سبق الشّبهةٌ التي أوردها المُستشرقون وتلامذتّهم على المُحدثين والد 
التي ألصقوها بهم؛ وذكرنا جملةٌ الأسباب التي حملتهُم وحملت غيرّهم على القول بذللل. 
ولأنا أبنا الدليل نَمل معه حيث يُميل» فإئنا سنّعرض في هذا الفصل حمل الألة 
والثقول والشواهد التي تقطع دابرَ هذه التّهمة وبين بما لا يدع مُجالاً للشك أن المُحدَقين 
كانوا على جانب عظيم من العلم الواسع والفهم العميق والتّظرٍ السديد في درا 
لأسانيد الأحاديث ومتونها ؛ سواء بسواء, لم يُقَصّروا في جائب على حساب الجانب الآ 
بل أعطوا كل جائب ما يسَتَحَقه من الاهتغام والعناية والنقد» وفق منظومة علمية متكاملة 
وفي المباحث الأتية بيان واف وتفصيل شاف لذلك: 

المبحث الأول: الاهتمام بالسند يؤدَي حتما إلى الاهتمام با 
لقد ادّعى المستشرقون وتلامذثهم أن الطريقةً التي انتهجها المُحدثون في 
الأحاديث لم يكن بإمكانها أن تُسْهِم في تَشذِيب المادّة المُحترّمة للأحاديث من الزياد أت 
التي هي أكثرٌ ظهوراً إل في مقياس مُحدود, حيث إن الأحاديث تُخثَيرُ بحسب : 
الخارجيّ فقط. دون الاهتمام بالنقد الداخلي كما يُسمّونه. والمُراد به نقد المتون, و 
نتيجة ذلك يتوقّف الحكم على مُضمون هذه المُتون"". 

والجوابُ على بعض ما قالوه أن يُقالَ: 
١‏ - إن أَوَلَ ما يُطالعه من يقرأ كتُبَ علوم الحديث هو تَعريف هذا العلم؛ الذي ين 
صراحة على أن المراد به هو البحث في الإسناد والمتن. 
قال ابن جماعةً في تعريف علوم الحديث درايةً: «هي العلم بقوانين يُعرفُ بها أحو 

السند والمتن"". 

- إن رَعمَهم أن المحدّثين قسّموا الحديث بحسب النقد الخارجي إلى صحيح و. 
وشبعيف وكا الخ» هذا غير سميح مطلقاً؛ بل إن آل طالب سق طلا بيظم الصديف د 
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د. عبد العزبز صغبر دخان 

أنَّ هذا التقسيم يتناول الإسناد والمتن؛ فالصّحيح يكون كذلك بحسب إسناده أى متنه» 

والضعيق يكون كذلك بحسب إسناده أى متئه» ومن هنا وجذ الشذوذ وَالعلَةاقَيَ االمنه: 

وحم اللا على ايان بده لضع الوك من صضكة إنيانيه ما مسبت أن معونها لم تسلم 
8 5 3 
من الشذوذ أو العلة. 


وهذا في الحقيقة يدل على جهل هذا المؤلف وأمثاله بقواعد علم الحديث.. هذا إذا 
لجنا الظن به وبأمثاله:وإلاّ فنُ ظهورٌ هذه المشألة بالمكان الذي يَحعلُنا نَشكَ في حقيقة 
هؤلاء الذين يُريدون أن يُشوٌشوا على الناس وأن يُقفزىا على الحقائق التي يراها كل ذي 
عينين؛ وكل مَن له أدنى معرفة بهذا العلم ورجاله ومصنفاته. 

*- إن المُحدّئين وهو يُسطرون هذه القواعد قرّروا بوضوح أنَّهإلاغلازم ,جين جنناحة 
اللسند وصحة المتر انع أن شحة اناد لانو داتقاشقلة المقنه وكذك قرّروا أنه 
لا تلارم بين اضّعف_السند. وضعف المتن, فقدٍ يُكون السندٌ ضعيفاً لسبب من أسباب 
الضعق: ولكن المتن يصع بمجموع طرق الحديث, أو مدل قرائن أخرى كثيرة على صبحة 
بجنا 

؛ - إن النقدَ الداخلي كان أولَ علوم الحديث وجوداً حين كان الناس على العدالة, وذلك 
في عصر الصحابة. فقد نقل عن مجموعة من الصحابة استعمالهم النقد الداخلي في 
حكمهم على صحة نسبة الأحاديث إلى النبي ل , ومن ذلك ما ورد عن عائشةً وغيرها, كما 
ستأتي أمثلتّه في موضع أخر من هذا البحث بإذن الله تعالى. 

وهذه النضوصٌ تثبت بما لا يَدَعٌ مجالاً للشك أنْ النقد الذاخلي - يعني نقد المتن + قد 
كان الاعتناء به قديماً؛ بل نا نجد أن نقد المتن ربّما أدى إلى الحكم على الحديث بِأشدٌ 
الأحكام وهو الوضع؛ إذا كان في الحديث ما يشير إلى ذلك. 

ه - إن النقد الخارجي للأخاديك -“أعتي نقد الأسانيد: - الذي عابه عابو" وستموة 
شكلياً. يتصلُ اتصالاً وثيقاً بالنقد الداخلي أي نقد المتون» لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم 
جديرين بالثقة هذا الذي استخف به جولد تسيهر وأشياعٌه ليس عملاً شكلياً سطحياً: بل 
نه متبط بالمتن ارتباطاً قوياً. وذلك لأنْ توثيق الراوي لا يبت بِمُجرَّدِ عدالته وصدقة؛ بل 
لان من اختبار مؤؤياته بَعْرَئها على ترؤايات الثقاتا! فإن وجدنا زواناقهم مؤافقة -اؤلى 

حج 11 


زوال الشك والظنون بعناية المحدثين بنقد المتون 


لننفننا 
من حيث المعنى - لرواياتهم أو موافقةٌ لها في الأغلب والمخالفةٌ نادرة عرفنا حينئذ ونه 


خنابظا يتا 
إن ماافغلة المحدّثون من:المثمامهُع بالستد:أكثرٌ أنه يملهم هذا - قد صانوا | 

عن كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة:.فبيّنوا عللّها وأسبابَ ضعفها ١‏ 
بالأسائيد :ثم لخد وا يوون إل المتون في ظل القواغدٍ العامة لنقد المتون, واضعي: 
أذهانهم أن هذه النصوصٌ هي منسوبة إلى النبيّ ته: الذي يختلف كلامه عن كلام ع 
من البشن؛ فلم يرْدُوا:من هذه النصضص إلا ما ؤقغ القطمٌ بمخالفته لضريح القرآن؛ | 
استحال تأويله على وجه من الوجوه. 

المبحث الثاني: نصوص المحدّثين في وجوب الاهتمام با 

وعدم الاقتصار على النظر في الرجال 
لقد كان المحدثون يُعتبرون الاهتمام بالمتون وضرورة التفقه فيها جزءاً من م 

التعامل مع الحديث وعلومه: وأنْ كل تقصير أو تفريط في هذا الجانب يُؤثّر تأثيراً 
في قبول الحديث أو رده. 

وقد كر في كلام العلماء التعذفين انيه على أثّةاليس بالف لالد من اللوم د 
الرجلٌ مُجتهداً فإنَ العلوّم مترابطة متلازمة متعلّقة بعضّها ببعض؛ أخدٌ بعضها بنا 
بعض. فالاقتصارٌ على بعضها لا يُجعل الرجل عالماً بلَهَ أن يَجعلّه مُجتهدأً في مسائل | 

فالاهتمام بالحديث وطرقه وألفاظه ورواياته (علم الرواية), مع إهمال فقه ١‏ 
وملاحظة معانيه (علم الدراية) يَقعُد بالرجل عن مرتبة الاجتهاد ويُعرّضُه للخطأ في 
وروايته. 

وكذلك من اشتغل بنصوص الأحاديث لاستنباط أحكامها وإدراك معانيها دون الت 
من صحتها أوشك أن يُحرّم يحلل في دين الله بغير علم ولا هدى. 

وما أزوع ما:قاله الإمام الشافعي في هذا الباب:» لا يحل لأحد أن يُفتي في دين | 
رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه. وبمحكمه ومتشابهه؛ وتاويله وتنزيله؛ و 
ومدنيّه, وما أريد به. وفيما أنزل, ثم يكون بعد ذلك تحير بحديث وسول الله 
بالناسخ والمنسوخء ويُعرف من الحديث ما عرف من القرآن؛ ويكون بصيراً با 
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بصيراً بالشعزء.وبما يُحِتاج .إليه للعلم. والقزآن, ويستعمل .مع هذا١-‏ الإنصاف وفلة 
الكلام. ويكونْ بعد هذا مُشرفاً على اختلاف أهل الأمصار. وتكون له قريحةٌ بعد هذا ؛'فإذا 
كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في'الجلال والحرام».وإذا لم.يكن هكذا فليس.له أن يتكلم 
في العلم ولاايُفتي»”". 

وقول الإمام عل .بن'اللديذي؟ دالتفقةفي معاي اديت يفي الغلمة قيرف الوجال) 
نضصف العلم»77. 

وقال الإمام أحمد: #إذا كان يعرف الخديث ومّعه فقه: أحَب إليّ ممّنَ حفظ الحديّث ولا 
يكؤان امعافقه 91 : 

قال سفيان بن عيينة: ويا أضحابٍ الحديث! تعلّموا معاني الحديث» فإتي تعلّمت معاني 
الشديك'كلافين اشنةه!:”! 

والحق أن الفقة والحديث أمزان تدواع ترمشراي الف ةلك للحا وليديا 
أحِدّهما بأوال فني.التحضيل من الآلغن. لأن” الكملا يَصلح استنباطه إلامْمَنَ أت أخطّاً 
من مجموع هذين العلمين, 

ولذلك اشتدنكيرٌ الغلماء على من يُقْضرٌ في طب أخذهتما ويشنْتفلبالآخن اشتغالاً كلياً: 
فيكون كالطائز.الذي يَظير,بُجناح والقداء وأثى:لهاذلك. 

وزد عن سفيان الثوزي وابن عُيينة وعبد الله بن ستان أنه كانوا يقولون؟ «لو كان 
أحدّنا قاضياً لضَرينا بالجريد فقيباً لا يتعلّم الحديث, ومّحدَثاً لا يتلم الفقة»'"": 

قال الخطيب البغدادي: «وقد استغرقت ظائفةٌ من أفل ؤْمَاننا وَسَعْها فَيكَنب 
الأحاديث» والمثابرة على جمعها من غير أن ,يلكا “ماك المُتَقرّمَنأوينظلزؤ| انظرٌ 
السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المُرذول والمُرضي, واستنباط 
ما في السئن من الأحكام, وإثارة المُسَتودَع فيها من الفقه بالحلال واللهزام:17016, 

ثم أثتى غلى من سلك طريَقَ الجمع بين الفقه والحديث: وَلم يُقتصرٌ على أحدهما: فقال: 
«وأمًا المحققؤن فيه" المُتحتصصتوّن ب “فَهُمٌ الأتنة-العلماء والسادة القبثاء أهلُ المضشن 
والفضيلة والمرتبة الرفيعة: حفظوا على الأمّة أحكام الرسؤل.وأخبروا من أنباء التنزيل» 
وأثبتوا ناسخه ومنسوخه. وميّزوا سُحَكمّه ومُتشابهّه ودونوا. أقوالَ النبيّ ف وأفعاله: 
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وضبطوا على اختلاف الأمورٍ أحواله. في يقظته ومنامه, وقُعوده وقيامه, وملبسه ومر يه, 
ومأكله ومّشربه».""" 


وممّن نبّه إلى وجوب الاهتمام بفقه الحديث وعدم الاكتفاء بالنْظر في الأسانيد أبو عب 
الله الحاكم؛ فقد اعتبر معرفة فقه الحديث جزءا من صميم علم الحديث» فقال: «من ع 
العديية مُعرفةٌ نقد العذيية» [ذ.هى مر هده الطوم ,نويه قواء الشبريفة .... وفون ذا 
بمشيثة الله في هذا الموضوع فقهُ الحديث عن أهله. ليُستدل بذلك على أن أهل هذه | 
من تَبِحّر فيها لا يُجهلٌ فقه الحديث؛ إذ هو نوع من أنواع هذا العلم»"", 

وقال الإمام ابن الصلاح في بيان أهمية فقه الحديث ومعرفة معانيه: «لا ينبغي لطألب 
الحديث أن يُقتصرٌ على سّماع الحديث وكثبه دون معرفته وفهمه. فيكون أتعب نفسّهأمن 
غير أن يَظفَرَ بطائل؛ وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث؛ بل لم يَزِدُ على أن صار أمن 
شين المنقوصين المُتلين بما هم منه هأظلرن»"*. 

اما وساي يدت بيدم ومدا بسي 


عق قي وواتيصفة القند وشح جَبله متهن أن يحل على مه وضرب على ترك 


ولم يُكونوا يُكتفون من الحديث بسّماعه. وإنْما كانوا ب كمون إلى ذلك تقسيره ويلا 
معناه؛ وكان ذلك أحب إلى قلوبهم. فقد ورد عن سفيان الثوري وأبي أسامةر 57 
بوصرلاس + بو لوس سرع 

مووي ا وت عمف مرحي سرعيية 
المراد من علم الحديث تحقيقٌ يق معاني المتون و: تحقيق علم الإسناد والمعلل .. 
المراد من هذا العلم مجردٌ نيوان :+ ويه مصيويياج .حاتي 
عن خفيّ معاني المتون والأسانيد؛ والفكرٌ في ذلك ودوام الاعتناء به. ومراجعةٌ أ 
النعرقة .نه وقطالفة كتيب أهل التحقيق فيه .وتقييد ما حصيل من تفافسه ...7 

وني أعتبرٌ بعضن ما يُقع اليوم من رُهد بغض أبناء الإسلام في بعض كُتٍْ المذاطب 
ناشئاً عن هذا القضؤر الموجود في بغض مُصئّفاتهاء فقد تضمنت بعضٌ هذه الكتب 
0 


د. عبد العزيز صغير دخان 


0000-0-0 يبب 7ب سس 
يعن انانب :اأفقهية أحاديث لاتق إل الجباسن بل الخليحة واليل)هتاكتقا يشهادةلهاة 
بل هي معلومة مشهورة بالضعف أو" الوضع. 

ولذلك سارع كثيرٌ من المُحققين من علماء المذاهب إلى تخريج أحاديث هذه المُصنفات 
الفقهية, وبينوا درجاتها من حَيتَ الصحةٌ أو الضعف» قلا عُذرَ لمن يُحتج بهاء إلا وفق 
شروط أخرى وضعها العلماء» كأن يَشْهِدَ لها غيرُها من نصوص أحاديث أخرى؛ أو يُوجَد 
في قواعد الشريعة ومقاصدها العامة ما يَشهِدٌ لها. 

ومن الأمثلة على هذه الكتب: نصبُ الراية لأحاديث الهداية للزيلعي؛ وتلخيصُ الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني. وإرواء الغليل في تخريج منار 
السبيل للألباني, والهدايةٌ في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد) لأحمد بنٍ 
الصديق القماري, وغيرها من الكتب التي أفادت كثيراً في بيان القيمة العلمية للأحاديث 
التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ويُستدلون بها"". 

لهذا حرص علماء السلف على إسداء النصع لطلابهم لانتهاج هذا المنهج وسلوك هذا 
السبيل والالتزام بهذا الطريق. 

فمن ذلك ما جاء عن إبراهيمٌ النخعيّ وهو ينصح ويُوجه المُغيرة الضبي الذي شغله 
لب الحديث عن حضور مجلس الفقه عند إبراهيم: فقال له إبراهيم: «لقد رأيثنا وما نأخذ 
الأحاديث إلا ممّن يَعلم حلالّها من حرامهاء وحرامّها من حلالهاء وإنك لَتَّجِدُ الشيخ يُحدث 
بالعذيت فتخرف خلاله عن حرامه: وحَرامه عن خلالة وهو لا يشضني؛؟؟. 

وكلام الإمام إبراهيمَ لا يدعو أبداً إلى العُزوف عن الحديث وإهماله والزهد فيه 
والإعزاض عنه. والاشتغال بالفقه وحده. وإِنّما. هى نَظرةٌ تقوم .على المُوازنة بين هذين 
العلمّين ووجوب الجمع بينهماء وأنْ الجممٌ بينهما هو الغاية الحقيقيةٌ والصحيحةٌ من طلبٍ 

ولذلك أيضنا لما أل الإمام مالك نافعا مولئ ابن:عمر عن حكم البسملة» أخبره نافع أن 
من السئة الجهر بهاء سلّم له مالك بذلك: وقال: «كل علم يسأل عنه أهله»”". 

ودوتك هذه القصّة العجيبة التي تيك ضتراورة أن يُسأل عن كل علم أهله والعارفون به» 
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فقد جاء في كُتب العلماء أن امرأةٌ وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمةٌ و أذ 
ابن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث, فسمعتّهم يقولون: قال رسول الله . 
رسول الله ي؛ ورواه فلان؛ وما حدث به غيرٌ فلان. فسألتهم المرأةٌ عن الحائض تّ 
الموتى؟ - وكانت غاسلة - فلم يجِبها أحد منهم . وجعل بعضّهم يُنظر إلى بعضء فأقا 
ثور, فقيل لها: عليك بالمُقبل فالتفتت إليه وقد دنا منها. فسألته؛ فقال: نعم, تُْسّل | 
لحديث عثمان بن الأحنف, عن القاسم؛ عن عائشةً أن النبي بي قال لها: «أما إنّ 5 
ليست في يدك». ولقولها:: كنت أفرّق رأسَ رسول الله ب بالماء وأنا حائض». 
أبوثور: «فإذا فرقت رأسَ الحي بالماء فالميت أولى به». فقالوا: نعم: رواه فلان؛ ون 
من طريق كذاء وخاضوا في الطرق والروايات» فقالت المرأة: «فأين كنتم إلى الآن؟,”؟. 

وفي هذه الرواية بيآن أهمية أن يُجتمع الحديث والفقهُ عند الرجل؛ فبدون 
الحديث يُوشك الفقيه أن يُجتهد فيقع في مخالفة النصوص التي ليست عنده؛ وب 
معرفة فقه الحديث تظل الحيرة تملاً نفوس الثاس لمعرفة 3لآل نص من تصَوض | 
على حكم شرعي. 

المبحث الثالث: اعتبارهم لجملة من مباحث المتون جزءا 

أساسيا من قواعد علوم الحديث 

لم يَكتف العلماءً المُحدّثون بالكتابة في علوم المتن؛ بل ضمّنوا كُتُبَ المُصطلح مبا 
لا علاقة لها بالإسناد ورجاله؛ وإِنّما موضوعُها النْظرٌ في المتون: ومع ذلك صر 
بأهميتها وقيمتها ومنها: 
الناسخ والمتنسوخ 

وَالشْسع ف مُّهمٌ صعب يتوق عليه كثيرٌ من المعزفة والجهل به يقدح في العا 
ويعرّضّه للزلل والخطأء ولذلك قال الإمام عليّ لرجل رأه يقصّ على الناس: ١أد‏ 
الناسخ من المنسوخ؟». فقال: لا. قال: «هلكت وأهلكت1"". 

والتّسع في الاصطلاح: عبارة عن رفع الحكم الشرعي المتقدّم بالحكم الشر 


3 
١ 


المتأخر"". 
وجء من معرفة هذا الأمر متوقّف على الدُظر في المتن, فمن ذلك - مثلا - أن الد 


د. عبد العزيز صغير دخان 
يي يلي ب ببيبيقغآبيبيبيبيب سا 


يُعرَفك من خلال الحديث الناسخ نفنسه» فقد يأتي فيه ما يشيّز إلى الحكم المتسوخ:فعندما 
يقول رسول الله :"كنت نهيتكم عن.القبور. ألا فزروها....». فهذا الحديت ناسغ .وهو 
في الوقت نفسه قد تضمُن الإشارة الواضحة إلى الحكم المنسوخ وهو:الثهي عن زيارة 
القيوق: 

أو عندما يقول الصحابي:« كان آخرٌ الأمرين من رسول الله فيه ترك 'الواضوء مما 
مسّت النارٌ». فالنُظرٌُ إلى متن هذا الحديث يُِيدُ في تين التحُكم الذاتخأانحكم:المنسوغ! 
مختلف الحديث 

وهذا علم يتعلق بالمتون واختلافها وطرق إزالة التعارض بينهاء وتوضيح المشتبه 
منها وَالمُحكم, والناسخ منها والمنسوخ. 

والمْرادٌ بالمختلف هنا: أن يتعارض حديثان صحيحان» بحيث يُوهم أُحدُهما معنى 
يخالف معنى الآخر في الظاهرء لا أنهما متعارضان في حقيقة الأمرء وقد يكون ذلك 
التعارضُ بين ظاهر الحديث وبعض القواعد في الشريعة. 

وكان من فرسان هذا الميدان الإمام الشنافعي واب قتيبةٌ والساجي والطلحازئي لايق 
الجوزي. 
غريب الحديث 

وهو ما وقع في من الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالهاء أو 
لاحتمالها أكثر من معنى, فيبين المعنى الصحيح لها. 

000 7 46 7 

وهو فن عظيم الأهمية؛ شديد الصعوبة؛ يحتاج إلى معرفة كبيرة وعلم عميق وإطلاعٍ 
واسع على فقه اللغة العربية ومعانيها. 

قال عنه ابن كثير: «وهو من المُّهمَات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به, لا بمعرفة 
ضتاعة الحدوت وما يتلق بدواة؛. 

وقد ألّف فيه المُتقدّمون من المحدثين: أمثال النضن بن شميل المازني: ثم كتاب غريب 
الحديث والآثار لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الحافظ؛ وذيله لأبي محمد عبد الله ب 
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تت تا ابابا 757ب 2 2ر2 اا 
مسلم بن قتيبة الدَيتوَري؛ ثم كتاب الدلائل لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي افق 
المحدث المالكي الأندلسيء ثم كتاب غريب الحديث للخطابي, وكتابُ النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير. 
وألف فيه من المغاربة الإمامٌ المُحدّث الفقيه محمد بن سحنون رحمه الله كتابه: غ 
الحديث وهو في سبعة أجزاء". 
الترجيح بين الأدئة المتعارضة 
وهذا مبحثٌ يدل على عميق فهم المحدّثين لقضية النظر في قُبول الأحاديث أو رد 
فهناك مجموعةٌ من الأحاديث الصحيحة إسناداً تكون في ظاهرها متعارضةً؛ ولا 


يبقى أمام المحدّثين إلا إعمال الفكر في الترجيح بينها للعمل بالراجح وترك المرجو]. 

فسالل العلماء في إزالة هذا التعارض كثيرة: وقد ذكر الإمام الحازمي في (الاعثد 
في الناسخ والمنسوخ من الآثاز) خمسين وجهاً من وجوه الترجيح بين الأدلة المتعار 
ثم جاء الحافظ العراقي فسردها في كتابه (التقييد والإيضاح). وزاد عليها 


مُرجحا". 

وقد تتبّعت هذه المُرجّحاتِ عند العراقي فوجدت أكثرٌ من نصفها يتعلّق بالمتن وألفأظه 
ومعانيه ودلالاته اللغوية والعرفية وإرادة الحقيقة فيه أى المجازء وسياق ألفاظه 
الراوي وموافقة الحديث لظاهر القرآن أو لسئّة أخرى أو كان مُوافقا للقياس؛ أو < 
عليه العقل. بين السسهابة أو علماء الأمّة؛ أو ما يتعلّق بمنطوقه ومفهومه؛ وغيرٍ ذلك 
المُرجحات التي تُرجَحْ حديثا على آخرء وهذا كله يؤكٌد اهتمام المُحدثين بنقد المتون. 
الادراج في المتون 

الإدراج اضطلاحا::هق ما كانت فيه زيادة ليست منه. وهذا التعريف:عام, يشنمل 
زيادة تطرأ على الحديث؛ كيفما كانت طبيعتُها. أو مكان وقوعها من السند أو المتن. 

وقد نبّه علماء. الحديث إلى خطورة الإدراجء وأنّه قلما يسلم منه أحدء حتى 
المحدّثين, وساقوا في ذلك أمثلة كثيرة, كثيرٌ منها يتعّق بالمتن, يمكن الرجوعٌ إليها 
كتباغلوم الحديث. 


- أده‎ ٠٠١ | 


د. عبد العزيز صغبر دخان 


وقد .جعل الغلماء من ضوابِط معرفة الإدراج في الحدايث أن يستحيلٌ ضدورّه من النبي 
وهذا أمرٌ يتعلق بالمتن دون السند. 
القلب في المتون 

الحديثٌ المقلوبٌ في اصطلاح العلماء هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخرء في 
المبتد أو المتن: سهوا أى عسن)09: 

وقد حفلت كتبُ المصطلح بحديث طويل لعلماء الحديث عن القلب وخطورته - سواء 
كان عمداً أو سهوا - وبيان أنه كما يقع في السند فإنه يقع في المتن أيضاً. وربما وقع من 
بعض كبار العلماء, وذُكرت في ذلك أمثلة - لا يتّسع المجالٌ لذكرها في هذا البحث - عن 
البخاري وشعبة ووكيع وغيرهم من أثمّة الحديث الكبار. 
قواعد كتابة المتون وتقييدها وضبطها والحذر من التصحيف فيها 

لقد اهتم علماء الحديث بكتابة المتون وضبطها ووضعوا في ذلك جملةٌ من القواعد 
والضوابط؛ ابتداءً بالأصل الذي يُوَحْدُ منه الحديث, ومروراً بتجويد الخط وتحقيقه 
وتوضيحه حتى يُوْمَنَ معه الالتباسُ؛ والحرص على تشكيل الألفاظ الُشكلة؛ أو التي يَغلِبٌُ 
على الظن أنها تكون عُرضةٌ للإشكال والالتباس. 

ووشبعت القزاعد العامة في إصلاح الأخطاء التي تقع في ,الس التخطوطة: من 
شلال المقابكة بين نسم الكتاب الولحد» وشدبين ما وقع من اتحريف أى تصحيف١‏ في 
الأصلء أو في الْسّخ الملخوذة عن الأصل. 

ويمكن الرجوع إلى كثين من كُتبٍ المصطلح التي اهتمت ببيان هذه القواعد 
دالتة 0 ١‏ 
الرواية بالمعنى 

وهذا مبحثٌ وثيق الصلة بموضوع حديثنا وهو اهتمام المحدثين بالمتون, ولا علاقة 
له بدراسة الأسائيد وأحوال الرجال في سلّم الجرح والتعديل: إلا شيئاً يسيراً يتعلّق 
بمعاني ألفاظ الجرح والتعديل ومقاصدها. 

قال العراقي: «لا يجوز لمن لا يُعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها وما يُحيل معانيها أن 


يني الخلا 


زوال الشك والظبون بعناية المحدثين بنقد المتون 
1725ل ١‏ 020202020202022 
يروي ما سمعه بالمعنى دون اللفظ بلا خلاف, بل يُتقيّد بلفظ الشيخ؛ فإن كان عالماً ب لك 
جازت له الروايةٌ بالمعنى عند أكثر أهل الحديث والفقه'والأصؤل»©», 

وقال السيوطي؛ «إنْ لم يكن الراوي عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاضدفاء خبيرااب 
يُحيل معانيّها. بصيراً بمقدار التفاوّت بينهاء لم تَجُرْ له الروايةٌ لما سمعه بالمعن 
خلاف. بل يتعيّنُ اللفظ الذي سمعهها"». 

إن الذي يظالِعٌ المباحث التي عقدها علماء الحديث في هذه المسألة لَيدرِكُ إلى أيّ 
بلغ الاهتمام بضبط النض والحرص على تلقّي الحديث بألفاظه عن الصحابة الذين 
هم كذلك عن رسول الله وله مشافهةٌ وقد كانوا من الفضاحة والبلاغة والحفظ ب 
كانوا يُحفظون أشعارٌ العرب وحُطَبَهِم وينقلونها كما قيلت, فما بالك بحديث الرسول 
الذي يرؤئة دين يَجَبَفيه عن الاحتيّاطا والتقبت والنيقظ ما لا يجب فيّ غيره؛ إضافة 
كونه أفصح كلام وأحسن بيان سمعوة في حياتهم؛ فكيف يَعدلون عنه إلى ألفاظهم 
يُرونها دونه في البلاغة والبيان والحسن. 


وعلى هذاء فإئنا نقرّرٌ أن الرواية بالمعنى وإن كانت قد وقعت فعلا - بدليل ما في 5 


النبي يقله, والله أعلم. 

وأحياناً لا يكون لهذا الاختلاف في الألفاظ أيّ أثر في تَغِيرٍ الحكم السرهي] 
أو المعنى الذي دل عليه الحديث» ورغم ذلك فإنْ المُحدّثين يُحرِصون على تَقله و! 
الفكر في التّرجِيح بين هذه الألفاظ. 
خد هذا المثال: 

رو الإمام البخازي"" من حديث ستهل بن سعد الساعدي قال؛ إني لفي القوم ألن 
رسول الله؛ إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فَرِ فيها رألَاه 
فلم يجبها شيئا. (قالت ذلك ثلاث مرات). فقام رجل فقال: يا رسول الله! أنكحنيها. قإل: 
هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خائماً من خديد. فذهب فطلب, ثم 


هذا 


ا 
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فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتمًا من حديد: فقال:.هل معك من :القرآن شيء؟ قال: معي 
مليؤة كذ الإسوزاة كز لءاقال! نمب ,فقن أتكلتتكباببنا مغك مق القران. 

فهذا الحديث رواه الأئمّة في كتبهم, واختلف الرواةً في لفظة (زوجتكها) إلى ألفاظ 
أخرى هي: 

- أتكحتكها بما معك من القرآن - زوٌّجَتُكها ما معك من القرآن - زوْجِتُكَها على ما مك 
من القرآن - أملكتّكها بما معك من القرآن - ملّكتُكَها بما مغك من القرآن - أنكحتُكُها على 
أن تُقرِنَها وتعلَمَها ب أَمكنَاكَها بما معك من القرآن”". 

فهذه الألفاظ مؤدَاها وَاحَدُ في الدّلالة على الحكم الشرعي؛ لكن ذلك لم يمنع العلماءً 
المُحدّثين من التّرجيح بينها بأنواع كثيرة من المّرجَحات تدلّ على عميق فهمهم وسّعة 
اطّلاعهم على المتون وألفاظهاء وهو الأمر الذي يؤكّد عنايتهم بمتوان الأخاديت!”: 

بل إن المحدّثين بلغ تِحوّطهم في رواية,متون:الأحاديث شيئاً عجيباً إن القاعدة فيما 
روه الصحابي ممارلا يكون للزأي والاجتهاد'فيه مجال أن يُحكم برففه إل النبي لد. 
مثلَ المواقيتٍ والمقادير الشرعية وأمور الغيب وتفاصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة 
مما لم يرد في القرآن والملاحم والفتن وغيرٍ ذلك. لأن هذم الأمور لاريمكن,أن:يقولها 
الصحابي من عند نفسه؛ وإِنْما لا بد أن يكون سمعّها من النبي يلِء لكنَ العلماء استثنوا 
من هذا الحكم العام الصحابيً الذي ثبت عندهم أنه كان على صلة بعلماء أهل الكتاب الذين 
أسلموا أو وقع في يده بعض ما يرويه أهل الكتاب في كتبهم؛ فجعلوا هذا مانعاً من دخوله 
في الحكم العام السابق, لاحتمال أن يكون قد روى عن هؤلاء شيئا مما يتعلق بأمور الغيب 
وقصص الأنبياء والأمم الماضية أو ما يمكن أن يقعٌ من الفتن والملاحم في مستقبل 
الأيام؛ فهذا كله لا يُحكم له بالرفع: وإنما يكون موقوفاً على الصحابي الذي رواه» وهذا 
مثل عبد الله بن عمرى بن العاص الذي كان قد حصل في وقعة اليرموك على كتب كثيرة 
من أهل الكتاب فكان يُحدّث بما فيها من أخبار الأمم السابقة والأنبياء وغيرٍ ذلك من 


الوقائع والأحداث"“. 
اختصار الحديث وتقطيعه 


ومن ذلك أن العلماء متعوا لختصار الحديى أو الاقتضاز عل ممه إلا إذا كان هذا 


اليد 1 
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الجزء المأتي به لا تَعلقَ له بالمحذوف تعلقاً يّْلٌ بالمعنى, كالاستثناء والغاية والحال 
ذلكهوهذا أمر ل يدركةرولة يُنقيه إلمه إلا قارف سمقون اللساديف: المسزلك لقعا 


العارف بما يتغيّر منها. 

قال العراقي - وقَبْلَه ابن الصلاح -: «يجورٌ ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه 
متميزاً عما نقله غير مُتعلّق به, بحيث لا يُختل البيان ولا تُختلف الدلالة فيما نقله بترلا ما 
تركه1". 


وما فعله البخاري من تقطيع الحديث الواحد على الأبواب أبلُ في الدّلالة على 
م #4 ه. 5 
وتمكنه من فهم المتون ومعرفة معانيها وما دلت عليه من الأحكام الشرعية؛ وقد فعل |هذ 
أيضا الإمام مالك وأحمدُ وأبى ناويا والنسائي وغيرهم!. 
اختلاف ألفاظ الشيوخ: 

وهما يبي أأمية 'المتون عتد'المهدثين: واهتمامهم :بها ما عقده المصئفون 
عنوان: اختلاف ألفاظ الشيوخ. فقد يُسممٌ الراوي حديثاً واحدا - يعني المتن - عن 

2 5 1 75 01 

من شيخ بألفاظ مختلفة, ولكنٌ المعنى واحدٌ؛ فيّجورْ له أن يّقتصرّ على لفظ أحدهم 
بيان لمنْ هذا اللفظً من شيوخه. 

وقد يأتي الراوي ببعض لفظ أحد الشيخين وبعض لفظ الآخر؛ دون أن يَبِيْنَ أو 
بين ذلك؛ بل يقول: والمعنى واحدٌ أو وتقاربا في اللفظ أو غيرَ ذلك؛ وهذا الذي ب 
التلفيق» وقد جرى عليه كثير من المحدثين. 

والإمام مسلم رحمه الله يفعل هذا كثيراً في كتابه الصحيح. 

هذه المباحث ممًا تناوله المحدثون في كتبهم بالتفضيل, وهي تَرجع إلى النذ 


بين ألفاظهم وتَحرّى في إيرادها. 

وكذلك فعلوا مع الكتب؛ حيث حرضوا على المُقابلة بين سخ المشايخ وحدّدوا جه 
الاتفاق والافتراق الواقعةً في 1 الأشادية..وغابوا من ركتب اديت عن.3 
ولايُقابل ما كتبه بأصولهما”. 
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قال أبو حفص عمر بن عثمان: 
عبارهن تابف بمدها حرركه وإذا كتبْت مُقابلاً ومُصححاً 
هاتافظ عَدرامْطَارْض ليكب" © سهلت تلاؤثة عند هرا لقبي0 

التنبيهُ على التصحيف الواقع في المتون: 

وهذا مبحث افكم به المحدفون وعقلرا لني كتبهم بأ في بيآن أهميتة وخطورتة, 
ونَبهوًا غلى جلالة هذا الف من العلوم: أنه لا يَنهض به إلا الحدّاقٌ من الحفاظ: لم يُكتفوا 
بذكر تضحيفات الرؤاة؛ وإثما َبَهوَا كذلك غلئ تَصحيفات المُحدّئين الكبار التي وقعوا 
فيها سهواً. وقسّمَوًا التُصحِيفَ إلى تصحيف في الإسناد وآخرّ في المتن. 

وكان من أمثلة التصحيف في المثن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه 
بإنشقادها! عثتريه أبن :تابه أن سول اله ”سكم امي الملفغيد: والؤاب: احتجر 
باللاب:0. 

بل ذكروا من أنواع التصحيف نوعاً سمُوه: التصحيف في المعنى لسع ا 
الخطأ في الإغراب, وغيرَ ذلك من التفاصيل التي تكد بما ليدع مجالاً الشك أن المُحدّثين 
كانوا يُولون المُتوَآن الامشاء اللي فالنتكقة: 

ويكفي أن يُطالع المرءُ بض كُتب المُتقدَميْنَ مثلَ كناب (مُعرّفة علوم الحديث) للشاكم. 
وكتاب (الكفاية)للخلليت. وكتات] (جامع بيَانَ العم وفظله) للإمامًابنعبد :الب عير ها 
يدرك كم هي.زاخزة بالمباخن :النتطلفة بالمئن» ؤقد'اتسُتمرّت هذه المبائك ضمن علوم 
الحذيك قمعتلا الندلكرين»ؤكدن نبي العلهاءاالنشواع علق أفسيدها ومؤفتعها من مباعتتغ 
المصظلع: 

بل إِنْ كتابّ الإمام 'الشافعي (الزسالة) قد جمع بين دَقَتيّه مُباحَث في الحديث والفقه 
ولاك والبعناية ورا بال سايقب الله - إلى أنْ العلمَ الحقيقي هو الذي يقوم على 
النظر في الأثار وثبوتها والتفقّه فيها وإدراك الأحكام الشرعية المستنيطة منها ومعرفة 
الأصول التي تقوم عليها والمقاصد التي تؤول إليها. 

وقد اعتَينَ كتابُ (الرسالة) أوّلَ كتاب أُلْف في أصول الفقه: وأوّلَ كتاب أُلْفٍ في علوم 
الحديك, 
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وقد نبّه العلماءً المُحدّثون إلى أهمية هذه المباحث وضرورتها للمحدّث؛ و أن من جلها 
أصاب علمّه خلل كبير. 
المبحث الرابع: الجهود الضخمة التي بذلت في كشف الوضع في الحد 
وقد تمل جيك العلماء في هذا الجانب في أمور ثلاثة: 
أولا: تحذيرهم من الأحاديث المؤضومة 
وذلك بذمّهم للحديث الغريب لأنّه مَظنَةُ الكذب والخطأ. والمّقصودُ بالغرابة: الغراد 


رواة شريو ولذللة فإن الميضاكين كثيرا ها بعلو النسادينة بالتفره خاضمة إن كان اننا 
المتقرة معن ف يستمل تقر دف 
إن المحدثين لم يَغْفَلوَا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع وأصحاب المذ 


العلمية لصيانة السنة؛ فراحوا يَضَّعون القواعدَ والضوابطً والشروط لقبول ر 
المبتدع , واستوعبت كتبُهم ومؤلفائهم بيان أسباب الوضع وعلامات الحديث الموخ 
وأصنافّ الوضاعين وأمثلةٌ كثيرة جدا مما حكموا عليه بالّضع والبطلان. 


لهم تملأ بطون الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة والتحذير منهاء وها هي ذي أ. 
الأحاديث الساقطةٌ في فضل آل البيت مثل علي والحسين وفاطمة؛ وها هي الأحاديث 
فضل دولة العباسيين ومدح ملوكهم وخلفائهم؛ كل ذلك وغيرٌه استوعبه العلماء المحدّ 
في مستقاتهم البيان اله والتغذير بطفة. 
ثانيا؛ القيام بجهود ضخمة في كشف الوضع في الحديث 
وقد أثمرت هذه الجهون مُصدّفات عظيمةٌ في تحديد الرواة الكذابين والوضًا 
مرثبين على حروف المعجم, وتتبع أحاديثهم التي وضعوها حتى تُعرف فتترك و 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى: «ذلك أن شيوع الأحاديث الموضؤعة 
يُسقفٍ: في هحول الثال قفافقهم الذيتية؛ ويفسحف نيهم الانستنارةالإسلامية: ويلا 
حقيقة الإسلام عند كثيرٍ من المُسلمين المُوالين للإسلام والبعيدين غنه؛ فيَتّخذ أول" 
لهل 5 
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الضّالون من تلك الأكاذيب المنسوبة زوراً إلى سسيّدنا رسول !الله يي كه لهم في القّيل من 
الدّين الحق؛ ووسيلةٌ للغمز من مُقام الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام» وسبيلاً للهوم 
بالإسلام الحنيف: الذي أنار الله به العقول» وفتح به:القلوب, وأخرج به النَامْنَ من الظلفات 
إلى الثون,(©. 

ولكنْ جَرْءاً من الخطأ جاء من الفقهاء الذين عَرََفوا عن قراءة هذه'الكتت,.فكانوا 
يحتجون بأحادينة يط قي الميقد انها شيمدينة. 
ثالثاء حكم المحدثون أحيانا بالوضع أو الردٌ علئ أحاديث أسانيدها 

فمن ذلك مثلاً: ما قاله الإمام الذهبي في محمد بن علي بن الوليد'السلّني الإتصري! 
ُرَدَئْ البيهقي حديث الب من طريقه بإسَناد ليف ثم قال" البيهقيّ؛ الحَدْلُ في على 
السُلمي هذا» وَصلدك ايديف« لزعل تضمو القكهم لبوا هيالةة 

وما قاله كلك في محمد بن غليّ الشرابي شيع لتمّام الزاذي:5 وَضعْ على سند 
صحيح: أكذب الناس الصوّاغون والصبّاغون»1. 

وما قاله أيضاً في محمد بن الفضل البخاري الواعظ: «روى بإسناد نظيف مرفوع: 
قيام اليل فرش على حَامل القرَآنفكذاء فليكن الكذب)1*: 

فهذه الأحاديث أسانيدُّها نظيفةٌ. ولكن ذلك لم يمن العلماء من الحكم عليها بالوضع, 
لما حصل عندهم من العلم بذلك: ولما في بعضها من المُخالفة والمجارفة. 
رابعاً: اهتمام العلماء بوضع علامات وضوابط المتون الموضوعة 

لم يُكتف الغلماء المحدثون بما ذكرناه سابقاً وإثمآً وضعوا قواعدَ وعلامات وأمارات 
يُعرف بها كَوْنْ الحديث موضوعاً؛ بعضّها في السند وكثير منها يتعلّق بالمتن ويُهمنا هنا 
أن تدكر ها يتعلّق بالعتن. 

لقد ذكرالإمام :ابن القيم.في كتابه 'الممتع (المنار المنيف) ضوابط اكثيزة لمعرفة 
الحديث الموضوع؛ كان نصيب المتن منها خمسة وعشرين ضابطا”"؛ طبقها المحدثون 
على الأحاديث واستغنوا بها في كثير من الأخيان عن النظر في إسناد الحديث أصلا؛ وإن 


تت وهف 
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كان وجود هذه العلامات يتزامن في الغالب مع وجود سبب من أسباب الضعف في 
الحديث. 

لقد سلك المُحدّثون في سبيل تو ثيق اقيق الفقؤون والتاكذ من ظلسنتها ونسلامتها من الث 
والعلّة صنوفاً من المسالك. ووضعوا في ذلك القواعدّ المتينةٌ والشروطً الرصينةٌ. 

فكان من ذلك: 
١‏ -النظر في متن الحديث هل تؤيِّدُه الظروف التي قيل فيها أم لا 

جعل المحدثون من علامات صحَةٍ الحديث أن يكؤن موافقا للظروف التي قيل فيها إن 
ظهرَ أنه ورد مُخالفاً لذلك» .جعل هذا سبباً في الطعن فيه وردّه؛ وهذا كأن يكون | 
وارداً في ذكرٍ شيء لم يكن موجوداً أصلاً على عهد النبي لد. 

ومن ذلك - مثلا - حديث أنسء قال: دخلت الحمّام فرأيت النبي 8ه جالساً 
مئزرٌ» فهممت أن أكلْمّه فقال: «إِنّما حرمت دخول الحمام بغير مئزر»!". 

فهذا الحديث يده الواقع» حيث إن من الثابت أن رسول الله له لم يدِخلٌ حماماً 
لأن الحمامات لم تكن موجودة في الحجان. 

ومن ذلك أيضا ما ورد أن النبي قل قال: شكوت إلى جبريل رمد عيني؛ فقال 
انظر في المصحف ». فهذا الحديث مما حكم العلماء بوضعه؛ فأين كان في عهد رسو ل ,الله 


وذ 


مصحف حتى ينظر فيه!””, 
وقد. كدر ثنبيه المحدثين على “هذه الأعاديث وتظائرقنا مما يتقالف هنا كان سائداً 
وموجوداً في عهد النبي #له. 


وفي هذا رد واضع على ما زعمه أحمدٌ أمين وأضرابّه من أن المحدّثين لم يلتفتوا 
كون الحديث يُخالف الظروف التي قيل فيها. 
> - التعصّب للمذهب سبب لردٌ الحديث 

لقدا اتبن العام التوصب المده بأ القن فيةسنيقاً آخنٌ من أسباب رن الحديف: 
كان الراوي مبتدعاً وروى شيئاً من الحديث يُوافق بدعتّه فإن هذا يُعتبرٌ عند كثير أمن 
العلماء سبباً يدح في روايته ويْطعنُ في حديثه؛ لاحتمال أن يكون فعلٌ ذلك تأييداً لبد 
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ولا عبرة بصدقه وأمانته ولوس انبا المّعن الأخرىء بل كوه مبتدعاً سبب وجيةٌ 
يُقتضي رد روايته, ثم أضيف إلى ذلك روايثه شيئاً يُوافق بدعته. 

والأمثلةٌ على ذلك كثيزة في كُتْب الموضلوعات90, 

إل أن بعضن اده نظروا إلى 'المشتألةأنظزة أخريئ تقوم علق اغتبان القرائق 
والأحوال: فإذا قوي الظن بسلامة الراوي من إرادة تأييد بدعته بما يُرويء لقرائن أخرى 
دلت على صدقه وأمانته» ولم يُرْوَ هذا الحديث إلا من جهته فلا بأسّ بقبول روايته 
والاحتجاج بهاء فلنا حديثه وعليه بدعثه. 

ؤهذلة المسألةٌ مَحلُ خلاف كبينٍ بين العلماء. لكنْ أردنا الإشثارة ليها فقط لتُوكد'منا 
فعله العلماء من رد اديه يعوب القع فل |العل مدع ألومكانالنلقة الحذيث“ظاهرٌ 
الصحة. 
* - استبعادُ الأحاديث التي تَعُمّ بها البلوى؛ ثم لا يّرويها إل راو واحدٌ 

لقد افتبرالمصدثون أن انفران ربصي امد أ ا ما 
على قله قرينة على عدم صحته. إذ لو كان صحيحاً لاشتهر بن الرواة ونظله كل يريت 
أغلبٌ من - شهدهء فلمًا لم يَحصّل ذلك دل على عدم صحته. 

وقد مثل العلثاء في كتبهم لهذا بأمثلة كتيرة: منها حديث غدير حم. ٠‏ الذي ينص فيه 
النبي يله على خلافة الإمام الراشد علي ب بن أبي طالب يَظيْ من بعده نصاً صريجاًء فإن 
هذا الحديث انفرد بروايته الرافضةٌ, رَغم أَنّْهِم يقولون إنه وقع على مَشْهْدٍ من الصحابة 
جميعاً. فلم يَرْوِه أحد منهم واستمرٌ ذلك مدَةَ خلافة أبي بكر وعُمّر وعُثمان» وهذا ظاهِرٌ 
اليُطلان. 

قال الإمام ابن قينية رمه الله تعالى؛ دون هذا الباب نقل النصن على خلاةة علي فإنًا 
نعلم أله َب من طرق كثيرة: فإن هذا القضن لم يله د بإمنناد صَحيْح فظتلاً عن أن 
الو ولول نذا قزرا زليه الشلاف ع سادع الناس في الخلافة 
وتشاورهم فيها يوم السقيفة: وحين موت عمرء وحين جَعَل الأمرّ شورى بَيِنّهم في استة, 
ثم لما قتل عثمان ولخظف:الناسنٌ على :علي :.فمن القعلوم أن مل هذا النْض لى كان كما 
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تقوله الرافضةٌ من أنه نص على علي نصّاً جلياً قاطعاً للعذر وعَلمّه المسلمون لكان أمرن 
المعلوم بالضرورة أنه لا بدٌ أن يُنقلّه الناس تقل مثله, وأنْه لا بد أن يدْكُرَه كثيرٌ من الناللس, 
بل أكشرُهم في مذل هذه المواظن الثي تتوافن الهمَمٌ طلى ذكزد فيها غايةٌ التّوشرء فاتتذا ها 
يمه لازم يققضي انتفاء ما يلم أنه ملزيمه". ظ 


ولهذا بادرَ بعضٌ الشيعة إلى إنكار هذا النصّ والقول بعدم وجوده؛ فقد قال ابن أبي 


المؤمنين علي - تابتبه - نصّاً صريحاً جليَاً ليس بنَصّ يوم الغدير ولا خبر المُنزلة وا 
شابههما من الأخبار الواردة من طرقه العامة وغيرهاء بل نص عليه بالخلافة وبا 
المؤمنين, وأمَرّ المسلمين أن يُسلّموا عليه بذلك فسَلّموا عليه بها . وصرّح لهم في كثير أمن 


سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ يَعلم قطعاً أنه لم يكن :. 
النصءا", 

ومثل هذا الخبر خبرٌ آخر أيضا ورد في برد الشمس على الإمام علي كْتَة . فإن أذ 
أمرٌ لا بدٌ أن يكون بمَحضّرٍ عدد من الناس» فإمًا أن يكونوا قد تضافروا على إخفائه. وأنذ 
غير ممكن. وإما أن يروي هذا الحديث مجموعةٌ من الناس, وهو الأمرٌ الذي لم يقع؛ 
ذلك على بطلانه. سيما وهو حديث مخالف لأمور كونية ثابتة, لا يُقبل فيه قول 


واحدا"ا. 


؛ - أهمية التاريخ في معرفة كنب الحديث 
لقد انتبه المُحدثون إلى أهمية معرفة التاريخ في الكشف عن صدق الراوي وك 
لذلك اعتمدوا قاعدة عَرْضِ حديث الراوي على التاريخ؛ من جانب الإسناد وجانب | 
الأول: جائب السند: والمُرادٌ بذلك التثبّت من اللقاء بين الرواة؛ ولهم في ذلك 3 


وضوابط يَضِيقّ البحث عن استيعابها؛ وردت مسستوفاةٌ في كتب علوم الحديث. 
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فالرسفنان شاي هنا اشتغمل الرزواةً الكزب استعطنا لهم القازية :20 

وقال حفص بِنْ غيّاث: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين»”". يعني احسبوا سَنّه 
سن من روى عنه؛ لتعرفوا صدقه أو كذبّه في ذلك. 

وقال حسان بن زيد: «لم يُستعن على الكذابين بمثل التاريخ. يقال للشيخ: سنةٌ كم 


وُلدث فنا أن بلول عقت ظلل وه ان كدر 


وروى الحاكم أنه لما قَدِم عليهم محمد بن حاتم الكشي, جعل يحدث عن عبد بن حميد, 
فسأله الحاكم عنّ مولده؛ فذكر أنه ولد سنة ستين ومئتين. فقال الحاكم: «إنّه يحم أنه 


سمع منه بعد موته بثلاث عشرة سنة" 


الل 


وأورد الإمام مسلمٌ في مقدّمة صحيحه عن المُعلّى بن عرفان قال: حدثنا أبووائل» قال: 
خرج علينا ابن مسعود بصفين. فقال أبو نعيم: أثراه بُعث بعد الموت”". 

يريد أبو نُحّيم رحمه الله بقوله هذا تكذيب المعلّى بن عرفان في نقله عن أبي وائل أن ابن 
مسعود حدّثه أيام صفين: وأيةٌ كذبه أن ابن مسعود توفي سنة(7؟ه)ء على قول أكثر 
العلماء. في خلافة عثمان بن عفان يَلتَهُ. في حين كانت معركة صفين في أيام خلافة 
الإمام علي تيه . كما هو معروف, فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم إلا أن يكون بُعث 
رمرم هذا سمال 

وأرّخ أبى المظفر محمد بن علي الطبري الشيباني سماع ابن عيينة من عمرى بن دينان 
في سنة ثلاثين وماثة فافتضح, إن موث عمرى قبل ذلك إجماعاً”". 

الثاني: أما من جانب المتن - وهو مقصودنا في هذا البحث - فقد انتهج المُحدّثون 
مَنْهِيَ عَرْضَ الحديث على الحوادث التاريخية هل تُؤيدة أن تُكذّبهء فإذا قبِيّن لهم أن في 
المتن ما تقطم الحوادنك التارياخيةٌ بكذبه بادروا بردّه والحكم ببُطلانه: 

ومن هذا ما اشتهر من قصّة اليهود الذين أظهروا كاباً كان عندّمم: ولغوا 'أن“كتاب 
رسول الله لله بإسقاط الجزية عن أهل خَيْبَرَ وفيه شهادات الصحابة, وأنْ خط علي بن 
أبي طالب فيه. فعرّضَّه رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن الحسن وزَير القائم بأمر الله 
العباسي, على الخطيب البغدادي» فتأمله, ثم قال: هذا مَرَوَر. قيل:.من أين لك؟ قال: في 


يخ جره فيل 
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الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان» وهو قن أسلم يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة: 
يحضر خيبرٌ لأنها كانت في سنة سبع - يعني قبل إسلامه - وفيه شهادة سعد بن 


جرير الطبري”", ووقعت للإمام ابن تيمية أيضا كما ذكر ذلك ابن القيّم”". وهذا يدل 
الجهود التي كان يبذلُها اليهود - في كل عصر ومصر - في الكذب على الإسلام وأ 


المحدثون, وانظر كيف تناول نقد هذه الوثيقة جائبي السُنّدِ والمثّن» وأبان عن عميق 
هؤلاء الأعلام وجهودهم في الب عن السئة التُبوية ونَفِي الكذب وَالكْرِيكَ الذي ب 
يدْسُّه فيها المُغرضون والحاقدون على الإسلام وأهله. 
ه - ركاكةٌ اللفظ: 
جَمَلٌ المُحدفوق من علامات بُطلان المتن أن تكون الفاظه ركيكةٌ. بحيث يَمُجها | 
ويُدفعها الطبع. ذلك أنْ النبي له كان أفصح من نطق بالضاد, فلا يُمكن أن يكو نأذ 
ألفاظه ركاكةٌ أبدأً. وقد كانت هذه الشروط التي وضعها العلماء سبباً في حرص ١‏ 
على زواية الأحادية بنصوصها: وَالتّحْرّي في نقلها والسّعي إلى مقابلة الُسغ الخ 
والسؤال عن اللفظة الواحدة في الحديث والتحذيرٍ من التسصيف: 
ولو راجعنا كُتُبَ الأحاديث الموضوعة. لرأينا أحاديث تَكادٌ تصيح على ذ 
بالوضع., فإنّ ألفاظها من الركاكة بحيث يُقطع بأنها لا يُمكن أن تكون صادرة ممّن 
رْمامٌ البلاغة واعثّرف له بالإمامة في روعة البيان وصدق اللسان #و"". 
؟ - فساد المعنى: 
اعتبر المُحدّثون فسادَ معنى الحديث علامةٌ على رَيّفه وبُطلانه وكذبه, وضاباً ذلاد 
أ- أن يكون المعنى مُخالفاً لبَدَهيات الغقول من غير أن يُمكِنَ تأويله. وهذا كحد 
منقينة نوج طافت بَاليك سبعاً صا لف المنام ركمتينة. 


عدا ا 
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ب - أو أن يُكون مُخَالِفَاً للمُتَعارف غليه المُسَتقرٌ من القواعد العامة في الحكم 
والأخلاق: مكل حديت: مجو التزك ولااعدل الفلن» 

حت أى يكوا دأعياً إلى الشهوة المفسدة: مث حدي:«النظ :إلى الوجة الحسن يُجِلّي 
البصو». 

وطلى نكا لشن المقاللل ونال حدينق دلا موقل بك لشن مؤلوى اليه الشابجة». 

هد "أو مالقا َقُوَاعك الطب العتفق] ليها ما حلذيت؟ البَاذنجاق شفاء من كل ذاء: 

و - أو مخالفاً لما يُوجبُه العقل من تنزيه الله تعالى وكماله, مثل حديث: «إن الله خَلّقَ 
الفْرّسَ فأجراها فعرّقت فَخَلَقَ نفسّه منها». 

ز - أو يكون مُخالفاً لقطعيات التاريخ أو سّنَة الله في الكون والإنسان, مثل حديث عوج 
ابن عدّق» وحديث من ادّعى الصحبة بعد وفاته يي بقرون, مثل رَتّن الهندي وأمثاله 
من الكذابين. 

س - أو يكون الحديث مشتملاً على سخافات يُصان عنها العقلاء, مثل حديث: «الديك 
حبيبي وحبيبُ حبيبي جبريل». وغيرٌ هذا كثيرٌ من الأحاديث التي بينها العلماء في 
كت الموضوعات وحثّروا منها"». 


1 0 0 0 5 ا 
وبالجملة فكل حديث يرد مُخالفاً لبداهة العقول ولا يُمكنُ تأويله على وجه صحيح» فهو 
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حديث مردود. 


وقد قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه (الموضوعات): «ما أحسن قول القائل: كل حديث 
رأيته تُخالفه العقول» وتناقضه الأصول. وتبايئه النقول» فاعلم أنه موضو عيا6 
وقال الرازي: «كل خَبرٍ أَوَهُمٌ باطلاًء ولم يقبل التأويل فمكذوبء أو نقص منه ما يزيل 
1 
الوهم». 


7- المُخالفَةٌ لصريح القرآن: 


5 * 0 ع2 5 3 09 5 1 ع +ع 
من أسباب رد الحديث أن يخالف النصوص الصريحة من القرآن: بحيث لا يمكن تأويله 


بشكل من الأشكال المقبولة, مثل حديث ابن عمر: «ولد الزنا لا يَدَخِلّ الجنّة إلى سبعة 


زوال الشك والظبون بعناية المحدثين بنقد المتون 
لالظ 20152791:13521550::: 11.1٠٠1‏ 


أبناء»'”"'. فهذا مُخالفٌ لصريح قوله تعالى: «وَلاً زر وَازرَة وْرَ أخْرّى ». (الأنعام: 
الإسراء: 5٠»ء‏ فاطر: ,١18‏ الزمر: /1). 

وقد ردت السيدة عائشة على أبي هريرة فهمه لحديث:« ولد الزنا شر الثلاثة »ب 
الردء وسيأتي ذكر ذلك في موضعه. 


واُلاحَاً أن عائشة ردّت على أبي هريرة حديثه بهذا اللفظ دون اللفظ الأوّل؛ مما 
ببطلان ذلك المتن أصلاً. ولعلّ هذا هو سببٌ اهتمام البيهقي بذكر طّرقه والاختلاف الوؤاقع 
فيها, ثم ختمّها بذكر الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة؛ باللفظ الذي اعترضت 
عائشة. 

وأيضاً فإنَ عائشة لم ترفضٌ الحديث أساساً وإنّما رفضت ما فهمه أبو هريرة - أل ما 
ظلنّت أن أبا هريرة فهمه - من هذا الحديث؛ مما يُعتبر مخالفاً للنص القرآني. 

والحقيقةٌ أتني أتساءل: هل ثبت أنّ أبا هريرة كان يقول بعموم هذا الحديث. أم أن 
إبرادءاله كان أيضاً في معتى خاسن؛ وعشد ذلك:لا يكون هناك أي اختلاف بيئه 
عائشة؛ ولعل عائشة بلغها ما قاله أبو هريرة فخشيت أن يكون أراد بذلك التعميم؛ ذ 
بذلك للتصحيح: والله أعلم. 
8- المُحَائَفةٌ لحقائق التاريخ 

وائْرادُ بالمخالفة لحقائق التاريخ أن تكون هناك قضيةٌ تاريخيةٌ استقرٌ قر ذكْرّها 
الناس وتواتر خبرُها وحصل اليقينُ بها. ؛ فيأتي الحديث ليها ؛ أو العكسٌ. فإنَ هذا 
يرع الشك ويورث الرَيبة بهذا الحديث ويدف إلى التوقف في قبوله أو رده ابتداء. 

ومن ذلك ما قاله ابن حَْم في نقده لحديث قيل إنْ الحّسَنَ رواه عن ابن عباس جاء 
أنه خطبّ في آخر رمضان على متّبر البّصرة فقال: أخْرِجوا صدقةٌ صومكم فكأن الد 
لم يُعلموا. فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإِنّهِم لاب 
ُرَضَ رسول الله يل هذه الصدقة صاعاً من تَمْرِ أو شعير أو نصف صاع من فَْحٍ, 
كل حر أو مملوك, ذَكّرِ أو أنثى. صغير أو كبير. فلما قَدمْ علي رأى رُخْصَ الشعير. 
قن أَوْسّعْ الله عليكم فلو جَعلتُموه صاعاً من كل شيء!"". 
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قال ابن حَيّم في نقناة لهذا /الحنيتةة :«ؤهز اراللحديت بلكل هبيء-لا يطل" لوؤجوة 
ل ١‏ 

أولها: أن الكَذبَ والتَوْلِيدَ والوضعٌ فيه ظاهرٌ كالشّمس؛ لأنَه لاخلاف بين أحدٍ من أهل 
العلم بالأخبارٍ أن يوم الجمل كان لعَشرٍ خَلوْنَ من جُمادَى الأخرة سنة ست وثلاثين ثمّ 
أقام هلي بالبضرع ةي جمادى لالدو ةو حرج تفلي العرهة هي ند ىوقتب قزل اين 
عبامن بالبصرة أميراً غليها: ولم يَرْجَعْ علي بعدّها إلى البصرة» هذا ما الاخلاف فيه من 
أحد له علم بالأخبار, وفي الخبر المذكور ذِكْرٌ تعليم ابن عباس أهلَ البصرة صدقةٌ الفطر, 
قد عان بص ذلك وهذا هو الكرب. للحت الي لاخفاء يه .ء 

ووجه ثان: 0 الحسن لم يُسمع من ابن عباس أيام ؤلايته البصرة بنيئاً. ولا كان 
الحسنُ حينئذ بالبصرة, وإنما كان بالمدينة, هذا مما لا خلاف فيه بين أحد من 
الحديث. 


وأيشا وجهكالك: فإنا جدينا مطل يصع الأ البطرة قدت دياه شن أريع 
عشرة من الهجرة - عتبةٌ بن عُرّوانَ المازني 0 مدني - وَوَليَها بعده المغيرة بن 
شعبة؛ وأبو موسى؛ وعبدٌ الله بن عامرٍء وكليم تيون , ونزلها من الصحابة المُدنيِين أزيدٌ 
من ثلاثماثة رجل, منهم عمران بن الحصين, وأنسُ بن مالك» وهشام بن عامر والحَكم بن 
عمرى؛ وغيرُهم . وفتحث يام عرد التلات ودارلها وَلانه. إلى أن وَليّها ابن عباس بعد 
صدر كبيرٍ من سنة ست وثلاثين من الهجرة, فلم كن في هؤلاء من يُخيرُهم بزكاة 3 
بل ضيّعوا ذلك وأهثلوه: واستكتُوا به أى جهلوه مُه أي من اثثين وعشيرين عاماً : مدّة 
خلافة عمرَ بن الخطاب» وعثمان رضوان الله عنهم: حتى وَليّهم ابن عباسن بعد يوم الجمل؟ 
أفرى طاة:وتعشدارن ليها إظلاح ريما هذا الفزيضة» أفزى'أفل البصيرةالم يجو أيام 
عمرَّ وعثمان. ولا دخلوا المدينةً فغابت عنهم زكاةً الفطر إلى بَعْدِ يوم الجمل؟ إن هذا لَهُوَ 
الضلال المُبين والكَذب المُفترّى, ونسبةٌ البلاء إلى الصحابة َضوان الل عليهم. إن هذا 
الخبرَ ما يحل قَصحِيحُه في عقل سليم؛ وما حدّث الحسن - والله أعلم - بهذا الحديث إلا 
على وَجه التكديب لك ايحور غيل ذلن. 
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4 - اشتمالٌ الحديث على مُبالّغات في جانب الثواب أو العقاب 


والقصودٌ بذلك أن يُشتملَ الحديث على نوع من الإفراط في تّرتيب القُوابٍ العظيم 
الفعل الصغير» أو العُقوبة الشديدة على الأمر الحقير, كالخُّلود في جنّات تَجري من تلجت 


مع مقت الله وغضبه لتّرك مندوب أو فعل مكروه؛ وكان القصاص مولعين بهذا النو 

الأخبار يضعونها؛ ثم يسوقونها بين الناس» ليلبسوا عليهم دينهم» أو يسلبوهم أموا 
ومن أمثلة ذلك حديث: «من قال لا إله إلا الله خلق الله تعالى له طائرا له سبعون ألذ 

لسان, الكل لسان سبعون آلف لفة: يسففروق 513 

٠‏ - تَنْبِيهُ المُحدّثين على الأخطاء والأوهام الواقعة في المتون 


لقد كان من منهج المُحدّثين التّظرٌ في المُتون والتَّنِبِيهُ على الأخطاء الواقعة فيها من 
الرّواة: وهذا شيء كثيرٌ جد يمن ملاحظته بوضوح.في مُصَئّفا شُرَاح الأحاديث 
يُكونوا يُثبتون لفظةٌ من ألفاظ الحديث حتى يُعرضوها على الأصول التي عندهم ويّقا 
بينهاء فإذا وجدوا لفظة لم تتقَقَ عليها الأصول كلها أو خالفت مُعظم الأصول فإئهم ين 
على وقوع الخطأ فيها ويُحكمون عليها بالردَ وعلى راويها بالوهم. بل نهم ربّما وج 
أكثرَ الأصول قد اتفقت على لفظة واحدة: ولكنْ في الحديث نفسه أو في الأحاديث الأ 
ما يدل على أَنّها وَهَمْ من الروأة أو من التُساخ» فيبادرون إلى رَدّها وإثبات الصوابافي 
ذلك. 

قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه (إكمال المُعُلم بفوائد مسلم) عند شرحه لحلّيث 
عاصم: «وافل سول الله يِه في أول شهرٍ رمضان». قال القاضي: «كذا 
والطبّري والسّجزي والباجي. وأكثر تسح مسلم, وهو وَهَّم؛ وصوابه:» في آخر 
رمضان». وكذا جاء عند الهوزني. وبدليل قوله في الحديث الآخر:«وذلك في أخر الث 
ولقوله في الآخَّر: «لو قد مد لنا الشهرٌ لواصلنا». وبقوله في الأآخّر: «واصل بهم 


ويوماً ثم رَأَوَا الهلال»". 
أضنا 


المبحث الخامس: البحث في أحاديث الثّقات 

وهذا - لَعَمْرِي - من أعظم الأعمال التي قام بها هؤلاء المُحدّثون لخدمة الأحاديث سنداً 
ومتناًء فإنَ الراوي إذا كان ثقةٌ أقبل الناسُ على حديثه, وقد يَكون في بعض ما يَرويه ما 
وقمٌ الخطأً أو الوه فيه. ولكنٌ الناسَ لا ينتبهون إلى ذلك, اغتراراً بتؤثيقه وهذا العمل 
يُحتاج إلى معرفة كبيرة وإطلاع واسع وذّوق حديثي خاض وخبرة بالرواة وتمَرسٍ 
بمتون الأحاديث المرفوع منها والموقوف: 

ويكفينا في هذا المّقام ذكرٌ حديث واحدٍ وقع الخطأ في متنه؛ فكشفه علماءً الحديث 
المَهرَةُ ولم يُبالوا بالزاوي .الذي وقع.منه الخطأ مهما علت منزلته في العلم ورَسّعْ قدمه 

أخرج الإمام الترمذي في سننه: من طريق شعبةٌ بن الحجاج؛ عن سلَمَةٌ بن كُهّيل: عن 
حجر أبي العنبس, عن علقمةً بن وائل؛ أن النبيّ 4# قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا 
الضآلين4» فقال: آمين, وخفض بها صوته. 

هذا الحديّث وقعاخظأ في متنه”" كما نبّه على ذلك علماءٌ الخديث, ومصدرٌ الخطأ هو 
شعبة بن الحجاج: مع إمامته وَرسَوْحةافي هذا الغلم. 

لم يعؤدك/البلخازي كلم وَعيرّهما في الظلبيه على تحظأ شتعبة قي هذا التحذيكولولا 
تنبيهُهم على ذلك ما أمكن معرفةٌ ذلك لخفائه ودقّته. فإنَ إسنادَ هذا الحديث كله ثقات, 
وشعبةٌ بن الحجاج هو من هو في الغلم والتشدّد والتحقظ. حتى صئّفه العلماءً في الطبقة 
الأولى من المتشددين في الجرح والتعديل. 

وموضعٌ الخطأ في هذا الحديث هو قوله: وخفض بها صوته». والصواب: ومد بها 
صوته؛ فالمعنى مختلف: 

قال الإمام البخاري: «وأخطأ شعبةٌ في مواضع من هذا الحديث ». ثم ذكر منها؛ وقال: 
وخفض بها صوتّه. وإنْما هو: ومدٌ بها صوتّه. 

وقال الإمام مسلم:«أخطأ شعبةٌ في هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته!". 

فلم يَشَفْعٌ للإمام شعبة بن الخجاج شهرثه وإمامثه في الحديث؛ ولم يمنع ذلك علماءً 
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12500113 000000000 
الحديث من أن يضعوا رواياته مّوضعٌ النقد. ثم يردًوا منها ما ثبت لهم أنه قد ألخطأ 
فيه. 


هؤلاء هم أمةُ الحديث ورجاله الذين لم تكن تأخدُهم في الله لومةٌ لاثم . مستشعرين لهذا 
الأمانة التي حُمّلوها والوظيفة التي أنيطت بهم وهي حمايةٌ سنّة النبي ب من كل ما 
صَفوَها ويُدخل عليها ما ليس منها"". 

المبحث السادس: انتهاج منهج المعارضة (المقابلة) 

هذا منهج عام سلكه علماء الحديث للتثبّت من حديث الراوي؛ سواء كان ذلك 
دوايات الراوي وروايات غيره؛ أم بين روايات الراوي نفسه في أوقات مُختلفة . وهو كذلك 
منهج عام تعلق بالسند والمتن والذي يمنا من ذلك في هذا البحث ما يتعلق بالمتن 

١‏ - فالمُحدّثون كانوا يُعرضون ما رواه الراوي على رواية غيره من الثقات, فإذا 
في روايته ما يُخالفهم حكموا عليه بِالوّهّم والخطأ في المتن الذي رواه؛ وهذه 
العلماء في معرفة ضبط الراوي؛ فإذا كان الراوي يُوافق غيرّه من الرواة الثقات في | 
إذا شاركهم في الرواية دل هذا على ضبطه؛ وإن كَثْرَتْ مخالفته لهم دل هذا على أهدم. 
ضبطه بصفة عامة؛ وقدح في حديثه الذي وقعت فيه المخالفة. 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تدخل تحت الحصرء وفي كتاب الإمام مسلم (التمييز) : 
أمثلةٌ وافرة. 

١‏ - وأمًا معارّضَةٌ حديث الراوي في أوقات مختلفة, فهو منهج يُعتبّر أقدمّ المناهج 

وه ممق 2 .0 ع2 ب 3 
استعملت في التأكد من صحة ما يرويه الراوي من المتون وأنه لم يُخطئٌ فيها. 

وأول من استخدم هذا المنهج في التأكد من صحة الحديث هم الصحابةٌ أنفسُهم. 

ومن ذلك ما فعلته عائشة في أكثر من حديث .وقد جمع الإمام بدرٌ الدين الزْر 
استدركته عائشةٌ على الصحابة في كتاب أسماه (الإجابة فيما استدركته عائشة 
الصساية)1:, 
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نماذجٌ من المناقشات والاستدراكات بين الصحابة 

وهذه بعضُ النماذج من المتاقشة والاستدراك الذي كان الصحابة يُوجَهونه إلى مّن 
يَظتّون أنه أخطأ في نقل الحديث أو في فهمه. 
النّموذج الأول: 

روى الحاكم بإسناده إلى عروة بن الزبير ثلاثة أحاديث استدركثها عائشةٌ رضي الله 
عنها على أبي هريرة يَتَه . فقد بلغها أنه يروي عن النبي يله أنه قال: دلأن أتم بشوطا 
في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنئ». وأنّه قال أيضاء دولد'الزنى شر الثلاثة ». 
وأنْه قال: «الميث يُعدّبِ ببكاء الحي». 

وقد أجابت السيدةٌ عائشةٌ على هذه النماذج الثلاثة إجابةٌ عامة فقالت: رحم الله أبا 
شريؤة: اناه تنظ ابلا رجاب 

ثم شرعت في تفصيل ما وقع من الخظأ في هذه الأحاديث الثلاثة, فقالت: 

ما قوله: الأن متم بسوط في سبيل الله أحبلإليّ من أن أمتق ولا الو »1فإئها لنا 
نزلت: طقَنَا اقْتَحَمّ الْعَقَبَة. وَمَا أدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ4. (البلد: ١1١-؟1)‏ قيل : يا رسول 
الله ما غندنا ما نعتق, للا أن أَحَدَنا لهالجاريةٌ السوداء؛ تخدمه وتسعى عليه: فلو أمرّناهن: 
فرَنِيْنء فجن بأولاد فأعتقناهم, فقال رسول الله: «لأن أُمتّع بسوط في سبيل الله, أحب إلي 
من أن أمر بالزنى, ثم أعتق الولد». 

وأيًانقوله: دود الزنى شر القلاثه لم يكن الحديث على هذا إنما كان جل من 
المنافقين يُؤذي رسول الله يي فقال: «من يَعدُرني من فلان؟». قيل: يارسول الله إنّه مع 
ما به ولد زنى. فقال: «هو شر الثلاثة». والله تعالى يقول: «ولا تَزْرُ وَازرَة ور أخْرّى». 
(الأنعام: 174 الإسراء: 16: فاطر: 18» الزمر: 7). رجهي 

وأمّا قوله:: إن الميت يُعَذْبُ ببكاء الحي »: فلم يكن الحديث على هذا؛ ولكنٌ سول الله 
يي مر بدار رجل من اليهود. قد مات وأهله يَبكون عليه فقال: «إنهُم يُبكون عليه وإنّه 
ليُعذُب»: والله ل «لا يُكَلْفُ اللّهُ تَمْسَا إلا وَسْعُها)4 . (البقرة: 581). 

وفي رواية أنّْها قالت: رحم الله أبا غبد الرحمن, سمع شيئاً فلم يحفظه إِنّما مرت على 
رشو 6ه:جخازة يهؤدني وهم يُبكون عليه. فقال: «أنتم تبكون وإإنه يعوب /!01:0 


ام عل 
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يزيد الكافرَ عذاباً ببكاء أهله عليه ». ثم قالت: حسبكم القرآن: «وَلاَ تَْرُ وَازرَةٌ 
أخْرَّى 4 . (الأنعام: 174: الإسراء: 15: فاطر: 16؛ الزمر: .)١‏ وقال ابن عباس عند 
«والله أضحك وأبكى»,2"7 
النموذج الثاني: 
8 4 ا 

مارواه البيهقي في سننه. من أن أبا هريرة لما روى حديث: مَّن حمل 
فليتؤض .ردت عليه عائقنة قائلة:'أونجنن موتى المسلميق؟!:وما على رجل لى 
عووولة, 
النموذج الثالث: 

ما رواه أبو هريرة وابنُ عمر أن رسول الله يل قال: « أن يمتلىَ جوف أحدكم قيحاً 
هن أن يمتلن سعو) .1:31 

فردّت عائشة هذا الفهمّ الظاهري للحديث بجوابين: 

الأول: ما ورد عنه ويه أنه كان يضع لحسّان منبراً في المسجد فيقوم عليه بد 
من يُؤذي رسول الله يه. وقوله يفله: «إن روح القدس مع حسان ما نافح عن ر 
اللميا", 

الثاني: أن المعنى المراد من هذا الحديث: «لأن يمتلئّ جوف أحدكم قيحاً ودماً. 
من أن يمتلئ شعراً مُجيت به" فالمراد به خصوصٌ الشعر الذي يُهجى به رسول 
ييلة. وليس أي شعر يُقال. 

وربما يُراد بذلك من يكثرٌ ويبالغ في تعاطي الشعر. ويَؤْيدُه صنيع الإمام البخاري, 
عقد لهذا الحديث باباً بعنوان: ما يُكرّه أن يكون الغالبُ على الإنسان الشعرٌ حتى يَصدّهأعن 
ذكر الله والعلم والقرآن. 

5 0 ل 5 

بل ورد عن عمرٌ ما يدل على إرادة هذا المعنى. فقد أخرج الطبري في تهذيب الآثار.أمن 

طريق إسماعيل بن أبي خالد, قال: سمعت عمرو بن حريث يتحدّث قال: إن شاعراً كاز 


3 14 


د. عبد العزيز صغير دخان 
0-0-١‏ 2 ا7الل2222 ص 


: 0 عجرو وو وو ع و 
عهد عمر يروي شعرا كثيراء فقال عمر: «لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ 


وقد استووكل لفن دان الفازتيؤن لسع استعاوق كلام مل احتاة المشدالة 
واستعرضا أقوال العلماء وأدلَتَهم فيها"'". 

وقد ختم الإمام الطحاوي حَدَيته بمَا يويد ما ذهبت إليّه عائشة. قال: «فلما جاءت هذه 
الآفارٌ متؤائرة بإناحة قول. الشنقن: ثبت أن ما تُهِي عنه في الآثار الأول ليس لأن) اللتعرٌ 
مكروة؛ ولكن لمعنى كان في حاص من الشتعر قد بذلك النهَي إليه,": 


النموذج الرابع: 
ما رؤاه .عم بن ,الخطابافي.النهي عن .الصلاة:بعب الصيح_.حتى شرق الشمِسُ 
والعصر حتى تَغرَي""!, 


فقالت عائشةٌ: وهم عمرٌ» إنما نهى رسول الله أن يُتحرى طلوع الشمسس وغزوبهاا"©: 

وقد وافقها ابِنعمرّ فيما ذهنت 'إليه؛ واغترض 'على أبيه::فقال: «أصلَي كما رأيتُ 
أصحابي يُصَلّونء لا أنهى أحداً يُصلّي بليل ولا نهار: ما شاء: غَيْرَ أن لا تَحَروًا طلوع 
الشمس وغرويها!''". 
النموذج الخامس 

ما رواه عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه يقص؛ يقول في قصصه: من أدركه الفجر جِتْباً فلا يَصّم: فذكرت ذلك لعبد 
الزحمن بن الخارث لأبيه فأنكر .ذلك فانظلق" عبد الرَحَمُنَ وانطلقت معة'حتى دخلنا على 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فستألهما عبد الرحمن غن ذلك قال فكلتاهما قالت كان 
النبي يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له 
عبد الرخمن فقال مزوان عزمت عليك إلااما ذهبت إلى أبي هريزة فزددت عليه ما يقول قال 
فجثنا أبا هريرة وأبو بكر حاضن ذلك كله قال فذكن له عبد الرحمن فقال أبو هريزة أهما 
قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبى هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن 
العباس فقال أبى هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبيا"!. 


ا لص التلم 
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وفي رواية أن أبا هريرة رجع عن هذه الفتوى لما سمع ذلك من عائشة وأم سلمة"أ". 
وقد ذهب أكثرٌ من عالم إلى القول بالنسخ» وأن ما كان يرويه أبو هريرة لم يكن 
أو وهماً منه. وإنّما كان حكما متقدما ُسخ بما روته عائشة وأمْ سلمةا"". 


النموذج السادس: 
ولم تكن السيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها بمَنَأّى عن المناقشة والنقد في بعض ما تَراويه 
عن رسول الله لك 


ومن ذلك أنّها لما روت حديث رَضاع الكبيرا"" قالت لها أمهات المؤمنين في ذلك: 
هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائيناء ما نرى هذه إلا رخصةٌ أرخصها رسو ل ألله 
لسالم خاصة"". 1 

ولسنا بصدد الترجيع بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة"'", ولكنُ المقصودّ بيان] ما 
كان يفعله الصحابةٌ من الاعتراض على بعضهم في نقل الحديث أو فهمه. 
النموذج السابع: 

ما ورد من نقد ابن عباس لأبي هريرة في روايته حديث: «توضّؤوا مما مسّت النالّ». 
قال ابن عباس: «أتوضّأ من الحميم»7"". 
النموذج الثامن: 

ما ورد من نقد عبد الله بن مسعود لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 

فقد,لخرج البيهقي والطجاوي: من طريق سفيان بن غيينة عن جامع بن أبي راشد 
ابي وات كال قال ملي تعد النا- بعد بن مشعرد -21: موقا ميث ذاركبوفاان 
موسى! وقد علمت أن رسول الله قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو قال إلا 
المساجد الثلاثة؟! فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء أو أخطأت وأصابواء»""", 


وقال ابن حزم: «أما من حدٌ مسجدّ المدينة وحده أو مسجدَ مكة ومسجدّ المدينة |أو 
المساجد الثلاثة أو المسجدّ الجامعٌ فأقوال لا دليلَ على صحتهاء فلا معنى لها؛ و 
تخصيص لقول الله تعالى: «وأنتم عاكفون في المساجد14”". 

هذه بعضٌ النصوص ذكرناها لنعرف منهج السلف من الصحابة في التعامل فيما بيد 
فيما يُتعلّقٌ بالأحاديث التي يَرُوونهاء فقد كانوا يّقفون من بعضهم موقف الناقد 


2222322070000 متتو سس سس سس سه 
الأحاديث ومعانيها. وكانوا بذلك قدوةٌ صالحةٌ لمن جاء بعدهم في الاهتمام بنقد. المتون 
بأشكال مختلفة وطرق كثيرة؛ كان متها عرض زوايات:الراوي على ما رواهاالبخرتؤآن من 
الثقات؛ للوصول إلى التأكّد من أن الراوي لم يُخالف غيرّه في متون الأحاديث ومعانيها. 
ولم يكن المُحدّثون يَتردّدون في اطراح ما وجدوه مُخالفاً للأصول الثابتة في الشريعة 
ومنافاتها للعقل والفطرة وكفى بها شاهداً على أصالة هذا النهج عند الأقدمين. وأقل ما 
يَفعله المُحدّثون في مثل هذه الحالات أن يُتوقفوا في العمل برواية الراوي المُخالف حتى 
يَظهرَ ما يُرجُح روايته على رواية غيره. 

ولا يخفى على ذوي الأفهام أنه ليس كل ما يعترض عليه الصحابي من رواية صحابي 
آخر يعني أنه يخطَتُه فيما يرويه؛ أو ينسبه إلى الغلط أو الوهّم أو النسيان, وإِنْما قد يكون 
السبب غير ذلك؛ كأن يثبت عنده ما يخالف هذة الرواية أو يخصصّها أو يَعمّمُها أو يخالف 
ظاهرًّ آية أو حديث آخرء ولو تتبّعنا الأمثلةً التي ذكرها الغلمَاء في ذلك؛ لتبيّن لنا هذا الأمرٌ 
ياضلح ا جليامب:.ا 


السبب الذي جعل الصحابة يَُسلكون هذا المسلكَ 

والسببُ في ما كان يُحدثْ بين الصحابة من تخطئة بعضهم البعضَ في بعض ما 
يَرْوُونه أو يُفهمونه من معاني الأحاديث أَنْهِم يف لم يُكونوا في مستوى واحد من العلم 
بالأحاديث وتأويلهاء فقد كان أبوبكر الصدّيق - وهو المُّقربٍ من رسول الله 8 وخليفثه 
من بعده - إذا ورد عليه أمرٌ نَطَرّ في كتابٍ الله تعالى» فإن وجدّ فيه ما يّقضي به قضى به, 
وإن لم يَجد في كتاب الله نر في سنة رسول الله , فإن وجد ما يُقضى به قضى به. 
وإن أعياه ذلك سأل الناسَ هل عَلمَتُم أن رسول الله يله قضئ فيه بقضاء؟ فربما قام إليه 

, 7 ل ' 4 5 
القوم فيقولون: قضبى فيه بكذا وكذاء وإن لم يد سن سِنّها النبي ب جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. 

وكان عمر َه يفعل ذلك أيضاً. فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسئّة سأل: هل 
كان أبوبكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به, وإلاّ جمع الناسسَ 
واستشارهم: فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى بها""". 

فهذا وأمثاله من النصوص يدل على ما ذكرنا من اختلاف الصحابة في الإحاطة بالسنة 
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أو فهم معانيها. ولذلك كان بعضهم يُصوّب بعضاً إذا كان عنده زياد علم أو فهم في ' 
المسألة أو تلك. 


وجب أن نجل ها أن المُحَدّثين جلو في الطيان كثيرة ضف المتون ورشذو 
سبباً لأن يُدرَيّ الراوي في جملة الرواة الضعفاء الذين قالوا عنهم إِنْهم رَوٌوا أحا 
منكّرة, أو غريبةٌ. أو نِّم يُغربون في أحاديثهم. 

وبناء على ذلك؛ فقد وَضَّحَ لكل ذي ينين أن نقد متون الأحاديث منهج أرسّى قوا د 
الأَوْلى أصحاب النبي :ثم سنان عليه من بعدهم جموم المُحدّقين من التايعين 
ود 

فحيثما لاحظوا ما يُفيد تعارضاً توقفوا وسّعُوا إلى إزالة هذا التعارض بالقو 
السليمة في ذلك. فإن تَعذّر ذلك طرحوا هذه النصوصص المُتعارضةً ولم يُعملوا بها. 

وهكذا يمكن أن يُقالَ إن إعطاء المتن حقّه من النظر والدراسة هو المنهج الذي أ. 
على العمل به جموعٌ الصحابة والتابعين والمُحدّثين في كل عصور الإسلام: ولم يكن 
أي تقصين في هذا الجائب لسالع دراقة الأسائيد ولعوال الزواة كما يعن بعفن د 
علم له أو من قَصرَّ باعه وعَجز يراعُه عن إدراك ذلك. 

المبحث السابع: اعتماد المحدّثين للعقل عند كل موطن 

يمكن مراعاته 

من القضايا التي ثثار اليوم حول السُنّة أن هناك أحاديث أوردها المُحدثون في 
الحديث لا يَقبلُها العقل ولا يُصدّقها ' وهذا يدل على قصّر منهج المُحدّثين وعدم اهتما 
بالمُتون. واكتفائهم بتصحيح يح الأحاديث بعجرّد لتر في إستاِهاء دون إعمال العقل 
مُتونها وما دلت عليه من المعاني التي ربّما تكونْ مخالفةٌ للعقل. 

وللجواب على هذه الشبهة وقطع الطريق على أصحابها تُبادِرٌ فنقول: إن للعقل حد 
يجب أن يقف عندها ولا يتجاورّها: ؛ ولكتّنا في مقايل ذلك لسنا من الذين يقولون ب ١‏ 
العقل أمام النصّ الشرعي» فذلك نوع من الانحراف أيضاً؛ لكن الأمرَ يُتحفّق بالتُوسّط 
هذا السبيل» حيث لا إفراط ولا تفريط: ويّتمُ ذلك بأن يكون دور العقل هو في عملية إث, 
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النصّ وفهمه؛ ولكنّ نصوضَ الشريعة جاءت بما يُحيْرُ العقول» لابما تُحيلّه العقول» فللعقل 
حدوده أمام التصوص. 

ومن أظهر الأدلة على اغتبار دَوْرٍ العقل. أن الله تعالى أناط به الأحكام الشرعية 
ولزومهاء فلاتكليف إلا بوجود الف ركنا هذا فلا يكلف المجنون: ؤلا تترتبٌ الأحكامٌ 
الشرعيةٌ ولا تمضي في أحوال يقترن فيها الغقلٌ بشيء من الخلل أو يَحدت ما يَمنعه من 
العمل على الوجه الصحيح» فلا يقضي القاضي وهو غضبان أو جائعٌ أو خائف أو يُدافعٌ 
الأخبَقين, لأنّ كل ذلك من شأنه :أن يَمنع عنه ب أو يَمنعه من ب التفكين السليم في حِيِيات 
المسألة المعروضة عليه. ويُؤدي إلى وقوع الخلل في حكمه. 

وعلى هذا: فللعقل دورٌه في إثبات النصّ وفي فهمه والاستنباط منه وفي الاهتداء إلى 
أسرار الشريعة ومقاصدها وفي حُّسْن تنزيل النصوص على الوقائع والنوازل: وغيرٍ ذلك 
مما لا غنّى له عن العقل بحال من الأحوال. 

ولكنّ الخللَ الذي يّقمُ في هذه المسألة هو العْلوُ والمبالغةٌ في تقدير العقل والاعتداد به 
في مواجهة النصوصء حتى إذا تعارض العقل مع النصّ صار الأمرٌ إلى رد النصّ بدعوى 
مخالفته للعقل؛ وهذا مزلق خطيرٌ ومركبُ انحراف كبير. 

والطلوب في هذا الباب أن يعلم أنه إذا تعارضى العقل والنصء فإما أن يكون النص غير 
صحيح: وإما أن يَكون العقلٌ غير صريح؛ وهنا مجال اجتهاد العلماء الفقهاء, ولكنٌ إطلاق 
دعوى التعارض لا في كك ا النصوص الصحيحة بسبب التعارض مع 
العقل مسد حطيرٌ. خاقة"3 اقفتاياً التي لا مجال فيها للعقل أصلاً كعلم الغيب 
وُقَصَطلٍالأنبياء السابقين والملاحم والفتّن وأشراط الساغة وغيرٍ ذللكة'فإذاثبثٌ النصُ 
في شيء من هذا لم يكن للغقل إل دور التأويل والتفسين لهذا النصّ وحَمَلّهِ على المعنى 
الذي يُمكنُ قبولّه عقلاً. فإذا تعد ذلك كان قَبولٌ النضّ أولى من تقديم العقل» والله أعلم: 

ومع ذلك؛ فإن المُحدّثين راعُوًا استخدامّ العقل عندَ أهمٌ مراحل الدراسة الحديثية: 

ققداءيينء الشل طبه الرزحمين بن اليحيق القعلديُخمة الله تعاليق !أ المحدثين: اموا 
العقل في أربعة مواطن: ١‏ - عند السماع. ” - عند التحديث. ” - عند الحكم على الرواة. 
؛ - عند الحكم على الأحاذيث»!"'". 
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ثم إن العبْرةَ في رفض العقل لشيء هو أن تتّفقَ العقول على رفضه؛ لا عقل * 
واعده قلا يكن أن ريرد عديث ما المجود. أل كسا من القالين حاغائنا من كان 
سعد هه أن كبري ل سدق آى نيما .درا عله ]| الحديث. بل الحكم عند ن 
يقال لهذا الشتخصن: :إن عقلك غانجق عن إدراك امعتى هذ] الحدية - أى بعض تنا 
دل عليه - فليس أمامك بعد ثبوت صحة نقله إلا أن تلم لعقول الآخرين من العُلماء | 
رَووَه وصححوه وقَبلُوه ولم يرا فيه ما يُخالفُ عقولهم. 

ويجَب أن تلط :هنا أئنا مقرو القادة فقط آم التُطبيق فهو اجتهان .من ١‏ 
يُصيبون فيه ويُخطئون. 

والقاعدةٌ المقصودةٌ في كلامنا هي إثبات اهتمامهم بنقد المتون وعدم اقتصارهم 
نفن/ المجته ركه تي لاله له .ريل تبراك كما لاكزرنا :ذلك كل مر مرة ب يجطان. ا 1 
المتن سبباً في القدح في إسناده: 

أما كوثّهم أخطأوا في بعض ذلك أو أصابوا فهو محل الاجتهاد والنظر. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «الأحاديث التي ينها كثيرٌ من الجهال لا ضابطً لها , 
منها ما يُعرفُ كذبه بالعقل. ومنها ما يُعرف كذبه بالعادة» ومنها ما يُعرف كذبّه بأنه خلاة 
ما مُلِمَ بالنقل الصحيح؛ ومنها ما يُعرف كذبّه طرق أخرى»!”". 
المبحث الثامن: منهج المحذثين يقوم على الجمع بين النظر 

السند والنظر الفقهي والأصولي 

ويكفي في التدليل على ذلك أن نُمثْل بكتاب البخاري العظيم الذي جمع بين ١‏ 
والفقه والأصولء حتى قال العلماء: فقهُ البخاري في تراجمه؛ وتنافس العلماء بعدّهاذ 
استهراج ,المسائل الققهية والأضولية مئه: وصُنّف البخاري في زمرة الققهاء المحدلين 
52525 أراذ 3 انمي 3 ملمصازة ب و1 كتب الفقه. 


والحديث, ون اختلفث مراتهم في ذلك كن لسو رسا ير هذا تزليم: 
مُحدّث فقيه. وأما قوهم: وليس كل فقيه مُحدَثاً فليس المرادٌ به تجويرٌ أن يكونَ الفقية 
1.5 
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مُحدّث, وإِنّما المرادُ الإخبارٌ عن الواقع الذي حصل بعد افتراق الفقه والحديث. فصار 
بعضٌ الفقهاء لا صلةً لهم بالحديث ولا بضاعةً لهم منه. وصار بعضٌ المُحدثين أيضاً مُجرّدٌ 
رُواة للأخبار ولاحظ لهم في معرفة معانيها وفقههاء وصدق فيهم حديث رسول الله له: 
«فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه"". 

وانظرٌ أيضاً إلى كتاب التٌرمِذي الذي يُعتِسن معلَماً من معالم الكتب:التي جمعت بين 
النظر في الإسناد والكلام على الجوانب الفقهية للأحاديث: فقد كر في كتابه تعليل 
الأحانيث بالتُطر/ إلى بمتونهاء من ,حيث مِوَافِقتُهَا لما جرى رطيه العمل بين «الضتحاية 
والتابعين. 

وقد يُحسَنْ أحاديث إذا ظهر أنْ العمل بين الصحابة والتابعين جرى على وفقهاء فيعتبرٌ 
ذلك من أسباب تقوية الحديث وارتفاعه إلى درجة القبول والاختجاج. ْ 
المبحث التاسع: مضمون المتن الفقهي قد يكون سبباً في رد الحديث 

إن العناية بالجانب الفقهي الذي تتضمَتُه متونْ الأحاديث يُعتبّرَ عند المُحدّثين سببَاً من 
أسباب الحُكُم على الحديث صحَةُ وضغفاً: قبولاً ورداً؛ وهو يحل في شرط سلامة 
الحديث من الشذوذ والعلّة القادحة المُتعلقة بالّتن «فمتق ود هي المت ما يعر تخالفة 
لأحكام فقهية مستقرّة عند الرواة العمدثين إن ذلك يعتير سبيباً لرى ميلع غليالاهةا 
العديية امن المعنن: أى التوقف فيه - على الأقل - حتى يُوجِدَ ما يرجح على غيره. 

والأفظة أطي للب كفيزة بذكو تفهاً هدين المثالين؛ 
المثال الأوّل 

مأ أؤودة ابن عَدِي في الكامل: من حديث سلّمَة بن وردان الجندغي:“قال: سمعت أشن 
ابن مالك يقول: سأل النبي يا رجلاً من أصحابه: فقال: ديا فلان! هل تزوّجتَ؟»:'قال؛ 
ليس عندي ما أتزوّج. قال: ٠أليس‏ معك «قل هو الله أحد4: قال: بلى: قال: «رٌبُعٌ القرآن: 
أليس معك: «إذا جاء نصر الله4؟». قال: بلى. قال:« ريع القرآن». قال: «أليس معك 
«إقل يا أيها الكافرون4؟». قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك: «إذا زلزلت4؟5. 
قال: بلى. قال: «ربع القرآن»: قال: «أليس مغك أية الكرسي؟»: قال: بلى. قال: «ربع القرآن 
تَرَوج. تَرَوْج,0. 
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ب ب ب ب 77ب بيب ا 
هذا الحديث يُحالِفُ ما ثبت واشتهر عند جمهور الرواة من أن: «قل هو الله أ 

تعدل ثُلْثَ القرآن لا ربُعه. 


ماه تفاع 3 عله 3 
ثم إن الراوي ذكر خمس سورء كل واحدة منها تعدل ربع القرآن» وهذا لا 


سلّمة عن أنس أنه خبرٌ يُخالف الخبرٌ الثابت المشهور؛ فنقل عوام - يعني: عموم - 
العدالة ذلك عن رسول الله يه وهو الشائع من قوله: «قل هو الله أحد», تعدل 
القرآن؛ فقال ابن وردان في روايته: إنها ربع القرآن, ثم ذكر في خبره من القرأن + 
سُوّر يقول في كل واحد منها: ربع القرآن؛ وهو مُستئكَرٌ غير مفهوم صحةٌ معناد,!”" 

فأنت ترى كيف رد الإمام مسلم هذا الحديث لأنّه يُخالف ما عرقه الناسُ وذ 
واشتهر بِينّهم, وبمثل هذه الأحاديث التي رواها ابن وردان وخالف فيهاء حَكَم العلماء 
بأنْه مُنكرٌ الحديث؛ وضعٌفوه, ولم يُحتجوا بحديثها''". 

قال أبع حاتم: «ليس بقوي وتديرت حديثه فوجدت عامتّها مُنكّرةٌ؛ لا يُوافق حديئهأعن 
أشن حديث الثقات إل في حديث واحد؛: يكب عديلنيا". 
المثال الثاني 

ما أورده الإمام مسلمٌ في كتاب (التمييز)؛ من حديث ابن شهاب الزهري. أن أبا 
ابن سليمان بن أبي خيثمة أخبره أنه بلّغه أن النبي يِه صلّى ركعتين؛ ثم سلّم فقا لذو 
الشمالَين بِنْ عبد عمرو: يا رسول الله! أقصّرّت الصلاةٌ أم نسيت؟ قال رسول الله يق لم 
تقصر الصلاة ولم أنْسَ» لقال ذى الشنمالين: قد كان 3للدديا رول 'الله!. فأقبل رسو ل لله 
كي على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدَين؟». قالوا: نعم. فقام رسول الله 4 فأتم ما يقي 
من الصلاة؛ ولم يَسجد السجدتين اللتين تُسجّدان إذا شك الرجل في صلاته حتى 
التاسن559, 

فهذا الخبرٌ الذي يُتضمن نفيّ سجوده يله سجدتَي السهو يُخالف ما صحّ واشتهر أمن 
الأخبارٍ والآثار الثابتة عن النبي يي في أَنْه لما نبّههُ ذو اليّديْن واستَكْبتَ النبي تله 
الناس لم يبرح مكانه حتى أتمْ ما نْسيّهُ من صلاته؛ ثم سَّجّدَ للسهو بعد ذلك. 
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فأعلٌ الإمام مسلم هذا الخبرَ عن الزهري» قائلاً:« وخبرٌ ابن شهاب هذا في قضّة ذي 
اليّدين هم غير محفوظ لتظامر الأخبار الضخاح عن رسول الله ل في هذاا”"؟. 

ثم ساق الروايات المشهورة المستفيضة في سُّجِود النبيّ #لله. وظهن بذلك أن الزهري 
رحمه الله تعالى كان واهماً في روايته؛ عندما نقى سجِودَ السّهو. 

بل إن هناك وَهَماً آخْر وقع للإمام الزهري في هذا الحديث؛ حيث سَمّى الرجلَ السائلٌ 
ذا الشمالَيّنَ: والصواب أنه ذو اليّديْنء وهو الخرباق بن غموو: وأمًا :ذو الشمالين 
نشتطائي آخر استُشهد ببدرء وأبو هريرة راوي الحديث - كما في الطرق الأخرى - إِنّما 
صَلَى مع النبي يله بعد أن أسلم عام خيبر, وخيبرٌ كانت بعدَ بدر بخمس سنين. 

قال النوو زمه الله! ادق اليّديّنَ الصحَابِي مذكورٌ في كتاب الضلاة في هذه الكتب, 
الأشمةاالنرباق بخ عمارى::!'ؤهلا'من بدي تسليم,أؤطو“الذئ قان؟ها راسوّل- الله" أقصنوت 
الصلاةٌ أم نيت حين سلم في ركعتين» وليس هواذا الشَماليّن الذي قتل يوم بدن الآن 
ذا الشمالين خُّزاعي قتل يومابْدّر :وذ يدن سُلّمِيّ غاشن”بعد:الثبي :4 زماناً. حتى روى 
المتأخرون من التابعين عنه”'"", 

وقد أطنبّ أعلام المُحدّئين في إيضاح هذه المسألة وبيان الوَمُمَيْن الذين وقعا للإمام 
الزُهريء ومن أحسن من أطنب في ذلك وأوضح: الإمام ابن عبد البّرّ في (التمهيد)؛ 
يرجم إليه فإن لةكلاقاً طؤيلاً في غايةالتّفاسة!. 

وممًا قاله في خاتمة حديثه عن هذا الأمر: :وما قؤلٌ الزهري في هذا الحديث: أنه ذى 
الشمالين. فلم يُتابَمُ غليه. وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر. وقد اضطَرِب على 
الزهري في حديتث ذي اليدين اضطراباً: أوجبّ عند أهل العلم بالنقل تَرَكُه من روايته 


لق 


خاصة» 

ثم قال: «لا أعلمٌ أحداً من أهل العلم والحديث المُنضفين فيه عوّلَ على حديث ابن شهاب 
في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إستاداً لإلأمثنا: وإ كان إماما عطيماً 
في هذا الختأن:#العايل لا يلم عفةالْحِدٌّ'والكمال ليس ,لمخلوقء وكل أحد يُوْخَدُ من قوله 
يتك إلا النبيّ لد فليس قول ابن شهاب أنه المقتولٌ يوم بدر حجةٌ؛ لأنه قد تبن عله 
في ذلك»"”". 
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0000000 0 390001 

فانظر كيف كانت المخالفةٌ في المعنى الفقهي الذي ثبت بالنصوص الأخرى سببافي 
الطعن في رواية الإمام الزهري, والحكُم عليها بأنّهاوَهَم والله أعلم. 

وهذه الأمثلة ونظائرُها:توكد أن المحدثين.المتقدّمين لم يكونوا يهتمون بالنظر [إلى 
الإسناد ورجاله فقط؛ وإِنْما كان اهتمامُهم كذلك مُركُاً على المتون ومقارئتها بخ 
والتأكّد من سلامتها من المُخالفة, وهذا يعني فيما يعني أنّهم كانوا يُتوقرون على قد 
كبير من المعرفة بمعاني الأحاديث وفقهها واختلاف الناس فيها وتحديد واتجري لاله 
العمل عن الصحابة والتابعين, وما ثبت أنه منسوحٌ أو جرى العمل بخلافه وغيرٍ ذلك 
التفاصيل التي تُعتبّر عند المحدثين المتقدمين الرَكُنَ الرّكين في قبول الأحاديث أو ر 

وهذا الإمام ابن عبد البَرّ قد سمّى كتابّه في شرح الموطأ (التمهيد لما في الموطأ أمن 
المعاني والأسانيد). ليُجمعٌّ بيْن دراسة الإسناد ورجاله والتُظر في المتون ومعانيها. 
ولذلك كان كتابه خيرٌ مثال على الجهد المبذول من علماء الحديث في نقد المتون وة 

المبحث العاشر؛ الذوق الفني 

وهذا الأمرٌ وإن لم يَكنْ له حيّرٌ واسع في نقد الأحاديث, لكنّ ورودّه يُكُدُ اهتام 
المُحدّثين بالمتون خاصةٌ؛ ويبيّن أئهم حتى لو كان الإسناد سالماً من العلل الظاهرة؛ هن 
المحدثين تَصَدْنٌ عنهم بعضُ العبارات التي تَدل على شعورهم بالشك في صحة لا 
الحديث؛ وهذا الأمرٌ يُعتمد أساساً على حسّهم المُرهّف وعنايتهم البالغة بحديث النبيّ 
وممارستهم المستمرّة له. لذلك نسمع أحدّهم يقول: «هذا الحديث عليه ظلَمّة». أو ٠‏ 
مُظلم». أو «يُنكره القلب»؛ أو «لا تَطميْنَ له النفسٌ»", وغيرَ ذلك من العبارات التي 
على ذوق فني رفيع مَك المُحدّئين من التنبّه للعلل الخفية الواقعة في الأسان أو 
المتون("", 

قال الربيعٌ بن خيثم: «إن من الحديث حديثاً له ضُوءْ كضوء النهار تعرفه؛ وإنّ 
الحديث حديثاً له ظُلمةٌ كظلمة الليل تُتْكِرُه"'"". 
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وقال الإمام ابن دقيق العيد: «وحاصله يَرَجِمٌ إلى أنه حصلث لهم - لكثرة مزاول" 
ألفاظ النبيّ يله - هيئة نفسانية أو ملّكة يُعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ الرسؤل 
ييل. وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه» ,7" 
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وقاليابين اللجوزي:«الحديثبالمنكي يِفَشَعِزٌ لله حل الطالب يتس منقليه في 
الغالب».2“7 

وقد سئل الإمامُ ابن قيّم الجوزية: هل يمكن معرفةٌ الحديث الموضوع بضابط من غير 
أن يُنظرَ في سنده فقال: «هذا سؤالٌ عظيمٌ القدرء وإنما يَعرفٌ ذلك من تضِلَّم في معرفة 
الستن ,الصجيكة, وخلطت ببحمه ودمه وصان لع فيها,ملكة' ولحتضاضل شديد شعرفة 
السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهُديه فيما يأمر به وينهى 
عنه.ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه:ويُشَرَعُه للأمة. بحيث كأنه مُخالطٌ له عليه 
الصلاة والسلام بين أصحابه الكرام فمثل هذا يعرف من أحواله وهديه وكلامه وأقواله 
وأفعاله وما 5 أن تحن ياوها ل يجون هال يغرفة خيره هذا شأن كل متبوع مع 
تابعه, فإن للأخصّ به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح 
أن سئس إلية وما دايص ما لبس لمن لدايقون أكذللنة وهذا شان المتدين مم المتهم؛ 
يعرفون من أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم وأساليبهم ومشاربهم ما لا يعرفه غيرّهم)01. 

قل أبو الحسن علي بن عروة الحنيلي:: اقب" إذا كان نقيً نيف زاكي كان ل تمي 
بين اللخق والباظل» والصدق والكذبء والهدى والضلال: ولا سيماً ذا كان قد حضل له 
إضاءةٌ وذوق من النور النبوي؛ فإنه حينئذ تظهر له خبايا الأمور ودسَائسُ الأشياء 
والصحيعٌ من السقيم؛ ولو رُكب على متن ألفاظ موضوعة على الرسول إِسنادٌ صحيح أو 
قلي مدن مَتحْيح سناد 'ضفَيق لمي ذلك"وطرفه وداق "تمه وميد بين غقه وستميكه: 
وصنحيحه وسقيمه: فإن ألفاظاً الرسول لا تُخفى على غاقل ذاقها)”'". 

وقال العلأمة محمد أنور شاه الكشميزي رحمه الله في معرض حديثه عن تحسين 
الترمذي وتصحيحه والفرق بينه وبين ما يفغله المتأخرون:: ولم يُحْسَن الحافظ في عدم 
قبول تحسين الترمذي؛ فإن مبناه على القواعد لا غيرء وحكم الترمذي يُبنى على الذؤق 
قالوجد اق الكتحييل» او إن هن الهو انفلم ينها الشلوابط خلطناءالأشقى 401" 

وقال الشيخ العالم محمد محمد أبو شهبة رحمه الله: «ولعلماء الحديث وجهابذته - 
وراء قواعد النقد الظاهرة - ملكة خاصّة وحاسّة دقيقة بهما ينفذون إلى معرفة اللفظ الذي 
هو أليق بالصدور عن رسو الله لد !0'1: 
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المبحث الحادي عشر: تأكيد العلماء المحدثين على وجوب 
تعلّم اللغة العربية 

إن السبيلَ الوحيدّ لفهم معاني القرآن والسئّة على الوجه الصحيح هو اللغةٌ العر 
لذلك لا جَرَمٌ أن اشتدّ تأكيدُ علماء الحديث على وجوب أن يتمكّن الطالبُ من علم اللفة 
العربية وفقههاء ليُمكنّه النظر في متون الأحاديث وفهم معانيها واستنباط أحكامها؛ و. 
يلم من الوقوع في التصحيف والتحريف. وقد تواترت نصوصّهم في التأكيد على لاه 

فمن ذلك ما قاله الإمام ابن الصلاح: «حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة 
ما يتخلّص به من شين اللحن والتحريف ومَعرّتهما,"". 

وقد أنحى العلماء المتقدّمون باللائمة على من يقصّرٌ فيما يجب عليه من علم اللغة» ذ 
شعبةٌ بن الحجاج: «من طلب الحديث ولم يُبصر العربيةٌ, فمثله كمثل رجل عليه بُرئُس 
له رأسء"". 

وقال حماد بن سلمة رحمه الله: «مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحوّ مثل || 
عليه مخلاة لا شعيرٌ فيها»ا"". 

قال الخطيب البغدادي وهو يدافع عن الرأي القائل بوجوب تصحيح اللحن الموجود 
الرواية: «والذي نذهب إليه روايةٌ الحديث على الصواب وترك اللحن فيه؛ وإن كان قد 
ملحونا؛ لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام خلالا والحلالٌ خراما؛ فلا 
اتباع السماع فيما هذه سبيلّه والذي ذهبنا إليه قولٌ المحصلين والعلماء من المحد 

ثم قال: «فينبغي للمحدث أن يتقي اللحنَ في روايته للعلة التي ذكرناها؛ ولن يقدر 
ذلك إلا بعد درسه النحوٌ ومطالعته علمَ العربية,”". 
الخاتمة ؛: 

لقد وَضّحّ لنا من خلال هذا البحث الجِهِدُ الكبيرٌ الذي بذلّه علماؤنا المُحدّثون في 
السنة والدفاع عنها وانتهاج أعظم القواعد وأشدها صرامة لنفي الزيف والكذب عنها 

وظهر من خلال ما سطّرناه ونقلناه عن العلماء المحدّثين كذبُ المُستشرقين وأتبا 
وريفهم ودَجَلهم في حملاتهم المسعورة على الحديث والمحدثين. 
يلا نا 


د. عبد العزيز صغير دخان 


لقد أخذ المُحدّثون على أنفسهم غهداً أن يَبذلوا كل جهودهم في حماية سئّة النبي لل . 
وتعرية الكذابين والوضاعين؛ فانطلقوا في هذا السبيل واضعين أمام أعينهم هدفاً سامياً 
كبيراً: ألا يَتجرَاً أحدٌ من مؤلاء على الكذب على الناس وترويج الباطل بين ظهرانيهم. 
قال عيد الله.ين المبارك حين سكل هذه الأعاديث الموضوعةة فقال:«نجفيش ليا 
الجَهابذةٌ: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون1/4”". 
وقال ابن خزيمة رحمه الله: ٠‏ ما دام أبو حامد بن الشرقي في الأحياء”'' لا يُتهيأ لأحد 
أن يُكذب على رسول الله ب 7*". وقال أيضاً: «حياةً أبي حامد بن الشرقي تحجر بين 
الناس وبين الكذب على رسول الله يَفة».”* 
وقال الدارقطني: «يا أهلّ بغداد! لا تَظنُوا أن أحداً يُقدرٌ أن يذب على رسول الله تكله 
وأناحين"0. 
لقد انَبّ المحدّثون في نقد الأحاديث مَنّْهجأً يتناولٌ السندَ والمتن» وكَثْرَتْ قواعدهم في 
نقف المتن حاص وكان منها: 
- عرض الحديث على .القرآن: 
- عرض نصوص السنة بعضها على بعض. 
- عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعضء حتى تتبينَ الألفاظ الشاذة 
والمنكرة والإدراج والوّهم. 

- كما أن من الضوابط سلامة النص من التناقض. وعدم مخالفته للوقائع 
والمعلومات التاريخية الثابتة» وانتفاء مخالفته للأصول الشرعية؛ وعدم اشتماله 
على أمر مك أو مُستحيل؛ وغيرٌ ذلك من الضوابط والقواعد. 

- أما العقل فقد عرف المحدثون له دورّه في ذلك؛ وراعٌوه مُراعاةٌ تامةٌ. ولكنّهم في 
الوقت نفسه حدّدوا له حدوداً في هذا الأمر: فكانوا يُحترمون النصوص الثابتة 
سئداً » ويّعرفون حدودً العقل في نقد الأخبار؛ ويبتعدون عن المجازفة برد 
التصوصن بدعوئ معارظتها للغقل: فإن في أموى الشرع ومسائلة ما لا يُستطيع 
العقل إدراكٌه؛ بل هو فوق طاقته؛ مثلَ البحث في كيفية الصفات الإلهية؛ وأمورٍ 
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الغيب» ودلائل النبوة ومُعجزاتهاء ولهذا يجب الوقوف عند النصوص الثابتة وعْدَ 


مُعارضتها بالمّقولات العقلية. 
وهذا الذي فعله علماؤنا المُحدّثونء فقد أعملوا العقل حيث يُمكن إعماله. وأهملوة 
يجب إهماله. 


وهذه جهودُ المحدثين في نقد الأسانيد والمتون ظاهرة جليةٌ. قد بلغت الغاية 
الوصول إلى الهدف المُنشود وهذه تصانيفهم الكثيرة في أنواع الحديث: ما اختصٌ 
بالصحيح. وما جمع إليه الضعيف, أو اختصٌ بالموضوع.؛ أو بنّوع مُستقلٌ من 
الحديث الأخرى كالمرسل والمدرج, يُشكَلٌ ذلك كله بُرهاناً عملياً على مدى ما بلغوه : 
العناية في تطبيق هذا المنهج حت أدُوًا إلينا ثرات النبوّة صافياً نقياً. جزاهم الله 
الإسلام والعلم خيرَ الجزاء؛ والحمد لله رب العالمين. 
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ا سسُُْيئييؤ١ح]هدىله.‏ 

لهوامش 

(1) رواه بلفظه: الحاكم في المستدرك١‏ ١/17/5؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى, ١5/٠١‏ 1؛ والدارقطني في السنن, 140/4 
وابن عبد البرّ في الاستذكار. 7/4؟, واللآلكاني في اعتقاد أهل السنة, 1/8١‏ كلهم من طريق داود بن عمرو الضبي» 
عن صالح بن موسى الطلحي, عن عبد العزيز بن رقيع؛ عن أبي صالح: عن أبي هريرة؛ مرفوعا. 
ومن طريق أخرى رواه الحاكم, ١/١17؛‏ والبيهقي» ٠/؟‏ : وابن أبي عاصم في السنة؛ ,57/١‏ من حديث عكرمة, 
عن ابن عباس» في حديث طويل؛ وذلك في حجّة الوداع. 
قال الحاكم عقبه: «وذكر الاغتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب؛ ويحتاج إليها. وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي 
هريرة». ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق. 
ورواه مسلم في صحيحه؛ 4574875 وأبو ذاود: 187/7, وابن ماجه, /٠١77/7‏ والدارمي, 11/7 وابن حبان», 
والبيهقي, ١1١1 ١١1/5‏ وعبد بن حميد في مسنده؛ ص٠‏ 14؛ كلهم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا؛ وليس 
في كل هذه المصادر ذكر (سنتي ). 
ورواه مالك في الموطأ, 855,/7, بلفظ:؛ تركت فيكم أمرين, لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيّه»: 
وأورد القاضي عياض في الالماع .ص ؟: وزاد فيه: ...:٠‏ فلا تفسدوه, وإنه لاتعمى أبصاركم: ولن تزلٌ أقدامكم؛ ولن 
تقصس أيديكم ما أخذتم بهما». 

(؟) - مقدّمة صحيح مسلم؛ ١/5١؛‏ حلية الأولياء, ؟/78؟, جامع التحصيل؛ ,58/١‏ 75, ضعفاء العقيلي؛ ٠١/١‏ : العلل 
ومعرفة الرجال للإمام أحمد ؟/رؤده. 

(؟) مقدّمة الإمام مسلم, 17/١‏ 17؛ التمهيد لابن عبد البر؛ 47/١‏ جامع التحصيل؛ :58/١‏ العلل ومعرفة الرجال؛ ؟//74. 

(؟) مقدمة الإمام مسلم؛ ١/1؛‏ التسائي في سننه, ٠/7‏ ؛ 4 ابن ماجه في سننه؛ ١/؟1١؛‏ الحاكم في المستدرك. 195/١‏ 
وقال:» إسناد صحيح على شرط الشيخين»؛ وهو في مستخرج أبي عوانة على مسلم. .51//١‏ 

(ه) قال القاضي عياض :» هذا مث وأصله في الإبل, أي: سلكوا كل مسلك من الحديث, مما يُحمَّد ويُرضَى سلوكه كالذلول 
من الإبل؛ المُستحسّن الركوب, وما يُذكر ويشقّ ركوبه كالصّعب منها». مقدمة إكمال المعلم, ص١7‏ - ,7١4‏ وانظر؛ 
المفهم للقرطبي, ١/14١؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلم؛ .4١ - 4/١‏ 

(1) مقدّمة الإمام مسلم, /١‏ *1. سئن الدارمي: :174/١‏ جامع التحصيل للعلائي. .5///١‏ 

(1) مقدّمة الإمام مسلم: +15/١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ 11/1؛ الجرح والتعديل للباجي؛ ١91/1؟؛؛‏ أذب الإملاء 
والاستملاء للسمعاني؛ ص". وثُقل هذا القولٌ عن الإمام أحمد كذلك كما في المقصد الأرشد: ١/*‏ 15: والرحلة في طلب 
الحديث؛ ص45. 

(4) مقدمة الإمام مسلم على صحيحه؛ 17/١‏ وفي رواية ابن عدي في:الكامل, 18/7:«لا تكتبوا عن أخي يحيى فإنه 
كذاب». 

(5) انظر؛ تهذيب التهذيب (/؟9١).‏ 

. تفسير ابن كثير» 777/4؛ وانظر أيضا ما قاله القرطبي والشوكاني في تفسير هذه الآية. تفسير القرطبي, 15//8؟‎ )٠١( 
70/9 فتح القدير للشوكاني,‎ 

.7189/1/١ انظر؛ تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين‎ )1١( 

(؟1) لقد ذكر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن قسماً كبيراً من المستشرقين يعمل في دوائن استخبارات وزازات 
الخارجية للدول الأجنبية. انظر كتابّه: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 78-1١‏ 
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أت اتات ببيبيبيييييي ا 

(11) الوّهّم - يفتح الهاء - غير الوّهّم - بإسكانها. فالأرّل هو ما أخطأ فيه المرء وهو يظنّه صواباً. وهذا الذي يغلب | 
عند المحدثين في باب الجرح والتعديل. وهو من الفعل: وهم يَوْهَم وَهَماً. 
والثاني: الوَهُم - بتسكين الهاء - وهو يقال فيما سبق الذهن إليه مع إرادة غيره. انظر تفصيل ذلك مع الأ. 
تعليقات الشيغ أبو غدة رحمه الله على الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكئوي. ص54 - . وعلى ظَفْر |! 
بشرح مختصر السيد الشريف الجرجائي للكنوي أيضاً. ص 16 - 44 . 

511 فجر الإسلام: أحمد أمين. ص‎ )١14( 

(15) ضحى الإسلام, أحمد أمين, ؟/ر:7١‏ - 175. 

(11) ظهر الإسلام؛ أحمد أمين, ؟"//8؛ . 

(17) رواه البخاري. مواقيت الصلاة/ باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ومسلم. كتاب الأطعمة/ باب: قوله 
تأتي مائة سنة وعلى الأرض ثفس منفوسة اليوم». 

(14) رواه البخاري. كتاب الأطعمة/ باب: العجوة؛ وكتاب الطب/ باب: الدواء بالعجوة للسحر. ومسلم؛ كتاب الأشربة/أبا 
فضل تمر المديئة. 

(15) فجر الإسلام؛ أحمد أمين517. وهذا البحث لا يحتمل الردّ على أحمد أمين في رفضه لهذين الحديثين وغيرهما, 
أحيل القارئّ الكريم إلى ما كتبه الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه (السئة ومكائتها في الت 
الإسلامي). ص 57/4 - 55 وأيضا ما كتبه الدكتور محمد محمد أبوشهبة رحمه الله في كتابه (دفاع عن السنة 
154,181 في الردّ على الشبهات حول هذين الحديثين وأحاديث أخرى أوردها المستشرقون وتلامذتهم للتث 
السنة التبوية الشريفة. 

)1١(‏ وربّما يذكر بعضّهم طرق الحديث بعد أن استقرت عندهم صحُته, مثلما يفعل الإمام مسلم في صحيحه؛ فهو ب 
يُوردَ في صدر الباب الأحاديث الصحيحة في المسألة يعقبها بذكر الأحاديث التي هي دونَها في الصحة أو الطر, 
وقع فيها اختلافٌ في الألفاظ أو اضطراب في الأسائيد أو ضعف في الرواة, من أجل بيان علّلها 

(١؟)‏ التدوين في أخبار قزوين للقزويني؛ ١54/١‏ 

(11) نظم المتنائر, الكتاني: 147 . 

(؟") ثقله العبّاد في مجِلّة الجامعة الإسلاميّة - المديئة المنوّرة. العدد 45: من مقال: الردّ على من كذب أحاديث ١‏ 

(4؟) المصدر السابق. 

(10) انظر؛ دفاع عن السئة؛ محمد محمد أبوشهبة؛ ص؟؟ - 45 . 

(11) انظر: السنة ومكائتها في التشريع الإسلامي, مصطفى السباعي. ص 571 

(10) تاريخ التراث العربي؛ فؤاد سزكين؛ ص"؟. 

(18) المصدر السابق؛ 78 

(14) راجع أقوال أحمد أمين الأمين المذكورة سابقا؛ وانظر أيضا ما قاله الدكتور أحمد عبد المنعم البهي : في مقاله المنا 
في مجلة العربي الكويتية عدد / 45/رض؟١.‏ 

٠5ص قواعد التحديث قي علوم الحديث؛ محمد جمال الدين القاسمي.‎ .4١/١ تدريب الراوي؛ السيوطي؛‎ )1١( 

(1) الفقيه والمتفقه, 187/1 جامع بيان العلم لابن عبد البر, 133/7 

(9؟) سير أعلام النيلاء. 48/١١‏ . 

(9؟؟) الآداب الشرعية؛ ابن مفلح, ؟//5؟1. 
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(4؟) الآداب الشرعية؛ ابن مفلح #/ر؟١.‏ 

(0؟) لواقح الأنوار القّدُسية في بيان العُهود المحمدية: عبد الوهاب الشعراني» صن7؟ : 

(7؟) الكفاية. الخطيب: 18 - 779 , 

(79) المصدر السابق. 

(7) مغرفة علوم الحديث؛ الحاكم, 55 . 

(9؟) غلوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ ص 3١7‏ . 

176 أدب الإملاء والاستملاء: السمعاني,‎ )4١( 

. 759 المصدر السايق,‎ )4١( 

5/١ المنهاج,‎ )49( 

(45) انظر: كيف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاوي؛ ص 55 وما بعدها . 

(44) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. ص174. 

(40) التدوين في أخبار قزوين للقزويني: .105/١‏ وانظر أيضا: لطائف الإشارات للقسطلاني: 80/١‏ 44: 

(3) المحدث الفاصل للزامهرمزي؛ 545؛ الفقيه والمتفقه للخطيب: 488/7 تاريخ بغداد, 31//5: 

(61) الحازمي: الاعتبار في الناسع والمنسوخ من الأثار صضه -”. 

(4) انظر: روضة الناظر» ص17, الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛ ص75١.‏ 

(45) السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث؛ عبد العزيز دخان 519/97 . 

(50) ترتيب المدارك؛ القاضي عياض؛ ٠١7/7‏ . 

(51) التقييد والإيضاح, العراقي, 39٠-148‏ , 

(01) هذا تعريف الدكتور نور الدين عتر؛ منهج النقد في علوم الحديث؛ د نور الدين عترء ص 455. وهو - فيما يبدو - 
أضبط تعريف للمقلوب وأشمل وأجمع. 

(0) انظر على سبيل المثال: علوم الحديث لابن الصلاح: النوع الخامس والعشبرون؛ ص١41١ .٠١7-‏ محاسن الاصطلاح ٠‏ 
اسراج الدين البلقيني/ 777 - 585. تدريب الراوي للسيوطي» وفتح المغيث للسخاوي؛ وغيرها من المصادر الأخرى. 

(08) التبصرة والتذكرة؛ العراقي, 178/5 . 

(05) تدريب الراوي؛ 58/7 . 

(57) كتاب النكاح/ باب: التزويج على القرأن وبغير صداق. 

(7) انظر: سنن البيهقي الكبرى, // 167: وما بعدها. فتح الباري: 117/4 وما بعدها. 

(58) انظر: فتع الباري, 171/5 - 377 

(59) انظر؛ التبصرة والتذكرة؛ ١/١‏ 15: فتح المغيث؛ السخاوي؛ ١7١/١‏ . 

107/5 التبصرة والتذكرة.‎ )1١( 

(11) انظر: التبصرة والتذكرة. 7/5/5 . 

(17) انظر ما قاله عروة بن الزبير ويحيى بن أبي كثير والقعنبي وغيرهما. المحدث الفاصل» ص 045: الكفاية في علم 
الرواية. ص 7707, أدب الإملاء والاستملاء: السمعاني؛ ١/8/ا.‏ 
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(15) أدب الإملاء والاستملاء, السمعاني, 08/١‏ 

(14) انظر: مقدمة ابن الصلاح, ,135-١178‏ 

(18) انظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر على الرسالة, ١7‏ , 

(17) من تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كتاب ابن القيم: المنار المنيف في الصّحيح والضعيف, ص5 .1. تقيق 
عبد الفتاح أبو غدّة. ط"؛ لاهور: المكتبة العلمية (15:1ه- - 15875م). 

(11) المفني في الضعفاء؛ الذهبي؛ 735/5 

(18) انظر حديث الضبّ هذا - بطوله - في المعجم الأوسط للطبراني: 177//7؛ وائظر أيضا: لسان الميزان؛ ه 
الكشف الحثيث, ص١‏ 74. 

(15) المغني في الضعفاء, ؟/7117. 

)١(‏ المصدر السابق, ؟'/354. 


(1/1) المئار المئيف. ص 5 - 1١0‏ وقد ذكر جملةٌ منها الإمامٌ ابن غراق في كتابه: تنزيه الشريعة المرفوعة /١‏ 
فيُرجِع إليها للاستفادة منها أكثر. 

(15) الموضوعات لابن الجوزي, 8/1 اللآلئ المصنوعة للسيوطي, ؟//1؛ الفوائد المجموعة للشوكاني: ص/ 

(15) رواه البيهقي في الشُعب مُسلسّلا بشكاية الرمد والأمر بإدامة النظر في المصحف وقال؛ هذا مئكر. قال || 
ولعل البلاء فيه من محمد بن حميد الرازي. 
قال ابن عَرّاق ومحمد بن حميد مختلف فيه لكنٌ لوائم الوضع ظاهرةٌ على الحديث؛ فأين كان في العهد النبوي 
حتى يُؤْمر ويَأمرَ بإدامة النظر فيه. 
وقال ابن حبان في ترجمة محمد بن حميد: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات؛ ولا سيما اذا حدث عن لب 
بلده... قال أبو زرعة: صع عندنا أنه يكذب. 
انظر: تنزيه الشريعة لابن عراق؛508/1؛ كتاب المجروحين, ؟//505. 
وقال اين الطيّب المغربي:: أورده أهل المسلسلات كابن صخرء وأبي القاسم النوراني؛ وغيرهما وصرّح | 
أنه باطل متنا وتسلسلاء وقال غيره: إِنّه ضعيف فقط؛ على قاعدة المسلسلات .٠‏ العجالة ص7 

(4) انظر الأمثلة على ذلك في: الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث, إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبواالوفا 
الحلبي 745/١‏ 


(6) منهاج السنة؛ ابن ثيمية, ١١8/4‏ . 


اويا 


(3) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد, ١/ره؟١.‏ 

(/1/1) انظر كلام العلماء حول هذا الحديث في المصادر التالية: الموضوعات لابن الجوزي, 05/١‏ منهاج السئة لابن 
5/4 تنزيه الشريعة لابن عرّاق, ١/1/4؟.‏ المنار المنيف لابن القيم؛ ص 01 . 

إليكةا الكفاية في علم الرواية. ص 1١١5‏ 

(79) المصدر السابق؛ ص ,١١4‏ 

(8) تاريخ بغداد, /ا//781 , 

)6١(‏ السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير, عبد العزيز دخان, ص575 . وانظر: فتح القذ 
للسخاوي؛ 711/7. 


ليانلا مد 


د. عبد العزيز صغير دخان 


وانظر قصّة أخرى مثلها عن أبي بكر بن الخاضبة في حق علي بن أحمد القرشي الأموي(ت487ه): أوردها ابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق؛ 9/141؟5. 

(41) مقدّمة صحيح مسلم. وقد ساق الإمام مسلم هذا الخبر تحت باب: الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار. 

(49) فتح المغيث. 711/7 . 

(44) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ابن الجوزي, 7١//8؟1١.‏ مغجم الأدباء, ياقوت الحموي؛ 4/ 18. طبقات الشافعية 
الكبرى, السبكي: 79/4 والاغلان بالتوبيخ للسخاوي: ص٠,‏ والخطيب البغدادي للدكتوز يوس العش: 778. 

(65) انظر البداية والنهاية, 1/15 .1١‏ 

(41) المثار المنيف. ص ٠١7-٠١5‏ . وقد استوعب الإمام ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه الكذبة 
من عشرة وجوه متعلقة بمتن الحديث المزعوم 

(817) انظر أمثلة لذلك في المنار المنيف, ص 55. 


بيّنَ فسان هذا الخبر 


(88) انظر: المنار المنيف, ص 57 - 1١5‏ . تنزيه الشريعة المرفوعة, ١/ره‏ - 8 . 

(44) الموضوعات لابن الجوزي؛ 15/١‏ ؛ وانظر: تدريب الراوي؛ .777/١‏ فتع المغيث للسخاوي, 515/١‏ 

514/5 وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه؛ الرازي؛‎ :577//١ تدريب الرواي؛ السيوطي:‎ )6١( 

(11) رواه البيهقي في السئن الكبزى» تحت باب: ذكر الاختلاف على مجاهد في حديث أبي هريرة في ولد الزنا. ثم استوعب 
طرق هذا الحديث بذكر الاختلاف على مجاهد في هذا الحديث. 

(95) رواه أبو داود: كتاب الزكاة/ باب: من روئ نصف صاع من قمح؛ والبيهقي. جماع أبواب زكاة الفطر/ باب: من قال: 
يخرج من الحنطة في زكاة الفطر نصف صاع, 5 . ثم أشاز إلى علّته فقال: سثل علي بن المديني غن حديث ابن 
عباس عن النبي ( في زكاة الفطر: فقال: حديث بصري, وإسناده مرسل. وقال أيضا؛ الحشن لم يسمع من ابن عباس , 
وما رآه قط. كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة ... 
وليس ابن المديني فقط من أشار إلى هذا الأمرء وإثما هناك الكثير من العلماء الكبار الذين نبّهوا إلى ذلك. انظر 
المراسيل لعبد الرحمن بن محمد الرازي؛ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للعلائي. ص 15. فالإسناد مرسل, 
يعني أنه منقطع؛ فالرواية ضعيفة فعلا من حيث السند, ثمّ أنضاف إلى ذلك ما ذكره الإمام ابن حزم من نقد لمتنها. 

(؟4) الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم؛ 551١/١‏ 

(54) انظر: تدزيب الرّاوي شرح تقريب النواوي» السيوطي: ص15. ابن عراق: تنزيه الشتّريعة ./١‏ علوم الحديث 
ومصطلحه. صبحي الالح . ص510. 

(50) انظر: كشف الخفاء: العجلوني. 501/7. وفي الكتاب أمثلة أخرى, 

(41) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض. انظر: منهجية فقه الحديث في إكمال المعلم؛ د/ حسين محمد شواط: ص 778 

(91) بل وفي إسناده أيضا. فقد قال الإمام البخاري: وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث: فقال: عن حجر أبي 
العنيس. نما هو: حجر بن عنبس, ويكتّى: أبا السكن. وزاد فيه: عن علقمة بن وال وليس فيه: عن علقمة, وإِنّما هى: 
عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر...... ». انظر: علل الترمذي: ١//1١؟‏ - 718. 

(48) التمييز للإمام مسلم.ص 55 . 

(45) للاستزادة من الأمثلة في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى: فهو -.غلى وّجازته 
وصغره - كتابٌ عظيم. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أمثلة أخرى كذلك. انظر مثلا صن /5 
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. الطبعة الثائية تحقيق: سعيد الأفغاني. المكتب الإسلامي؛ بيروت, 1ه‎ )٠٠١( 

58/٠١ المستدرك, الحاكم. 715/7 . سئن البيهقي:‎ )٠١1( 

|| رواه مسلم. كتاب الجنائز/ ياب: الميت يعذّب ببكاء أهله عليه. والبيهقي. السنن الكبرى. جماع أبواب‎ )٠١1( 
.11/4 الميت/ باب: سياق أخبار تدلَ على أنّ الميت يعدب بالنياحة عليه. وما روي عن عائشة في ذلك,‎ 

./7 /4 الموضع السابق من صحيح مسلم. سئن البيهقي؛‎ )٠١( 

)٠١4(‏ رواه البيهقي عن أبي هريرة, مرفوعا وموقوفا. والصحيع أنه موقوف عليه. انظر: سنن البيهقي. جماع أبواب لد 
للجمعة والأعياد وغير ذلك/ باب: الغسل من غسل الميت. .7:5/١‏ 

. 709//١ سئن البيهقي:‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب/ باب؛ ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله 
والقران من حديث أبي هريرة وابن عمر. ومسلم. كتاب الشعر/ باب: ١؛‏ من حديث أبي هريرة وسعد وأبي 
الخدري. 

. 718/5 تهذيب الآثار لابن جرير الطبري؛‎ )٠١1( 

157/4 شرح معاني الأثار, للطحاوي؛‎ )٠١4( 

. أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف 8/١7/7؛ والطبري في تهذيب الأثار, ؟//511‎ )٠١3( 

545/٠١ وانظر أيضا: فتح الباري,‎ . 7١١ - 787/6 تهذيب الأثار, 777/1 -.113. شرح معاني الأثار.‎ )1١١( 

. ٠١/4 شرح معاني الأثار,‎ )١1١١( 

)1١5(‏ رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة/ باب: الصلاة يعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ومسلم. كتاب 
المسافرين/ باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها. 

(11) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين/ باب: لا تتحرًوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أحمد في | 
ترا 

|| رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة/ باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. انظر تفصيل هذه‎ )١١14( 
.؟51/١ نصب الراية,‎ .١١5/1 في فتح الباري, 58/7: وما بعدها. شرح الثووي على صحيح مسلم.‎ 

)١١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الصوم/ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

.1171//15 مسلم؛ كاب الصوم/ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب , النسائي في السئن الكبرى,‎ )1١17( 
شوج النؤوي على صسميع عسبلم, لالر22..‎ 

)١107(‏ قال ابن خزيمة: «أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره؛ إلا أن الخبر منسوخ لا أنه وهم لا غ 
بين وجة كونه منسوخاً. صحيع ابن خزيمة, 100/7 . 

لاذه عمد ع سور 1 وشا القت ٠‏ من طرق كثيرة» عن عائشة قال أب 


بر سا0 
وفي رواية أخرى: أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأقت - تعني ابتة سهيل - الثبي أققالت 
إن سالما قد بلغ ها يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا| فقال 
لها النبي: إرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي فى] نفس 
أبي حذيفة. 

(115) سنن البيهقي //405؛ 4١-‏ . 


3١ |‏ سس مد د 


)1١١(‏ انظر تفاصيل كلام العلماء وآراءهم في هذه المسألة وأدلّة كل طرف في تقرير ما يزاه الحق» فيكتت المذافب 
وشروح الأحاديث. 

(111) رواه الترمدي. كتاب ابواب الطهارة/ باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسنتها/, 
باب: الوضوء مما غيرت النار: وزاد فيه: فقال له أبو هريرة:م يا ابن أخي! إذا سمعت عن رسول الله # حديثاً. فلا 
تضرب له الأمثال». 
قال الترمذي عق أى بعضُ أهل العلم الوضوءً مما غيّرت النان. وأكثرٌ أهل العلم من أصحاب النبي 9 والتابعين 
ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيّرت النار». 
والحديث - بدون ذكر قول ابن عباس - رواه الإمام مسلم. كتاب الحيض/ باب: الوضوء مما مسّت النار. عن عائشة 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة؛ ثم أخرج بعد ذلك من الأحاديث ما يدل على نسخ ذلك. 

(177) السئن الكبرى, البيهقي, 717/54. شرح مشكل الآثار. الطحاوي. /901/8: 

(115) المحلّى, 5/ره؟! . 

(174) سئن البيهقي. ١٠/15١١؛‏ أعلام الموقعين لابن القيم, 1/1”. 

(175) انظر تفصيل ذلك في الأنوار الكاشفة؛ المعلمي, 7 - 7 , وراجع شبرح ذلك في كتاب ( لمحات من تاريخ السئة وعلوم 
الحديث)؛ الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة. ص ١/7‏ وما بعدها . 


(1171) منهاج الستة؛ ٠١/4‏ . 

(1717) رواه بهذا اللفظ: الحاكم في المستدرك: .١115/١‏ وابن ماجه: باب من بِلّعْ علما. 

(114) الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي /177. قال ابن عدي بعد أن أورد لسلمة بن وردان جملة من 
الأحاديث:«ولسلمة بن وردان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وفي متون بعض ما يرويه أشياء منكرة ويخالف 
اسائن الناس». 

(119) التمييز, الإمام مسلم, 194 - 198 . 

. ١41١ - ١5+ انظر: تهذيب التهذيب. ؛6//‎ )١17( 

, ١1ر/6 الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم؛‎ )17١( 

(177) التمييز للإمام مسلم, ١85‏ . 

(؟؟1) التميين, 187 . 

(174) تهذيب الأسماء واللغات: النووي. .١65/١‏ 

(177) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعائي والأسانيد, 54١/١‏ . 

(177) المصدر السابق, ١/76؟.‏ 

513/١ ١قياسلا المصدر‎ )1737( 

(178) انظر: تاريخ مدينة دمشق, 17/89 173//7. تهذيب الكمال, ,57١/5‏ 155/78 741/17. تهذيب التهذيب» 
؟/غ, ١١/17 1831/٠١‏ . كشف الخفاء للعجلوني: 755/1١‏ 

(179) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ مصطفى السباعي. ؟١٠.‏ 

.. 577/5 الطبقات الكبرىء ابن سعد 187/7. معرفة علوم الحديث, الحاكم, 77. المعرفة والتاريخ: الفسوي,‎ )١4 ٠( 

(141) في أصل الكتاب: محاولة؛ ولعلّ الصحيح ما ذكرناه؛ والله أعلم. 

(147) الافتراح في بيان الاصطلاح: ابن دقيق العيد. ص 778. 


]| نتمم 
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القققالاققلة17177209171912190113010115109258010330101117 1:7 2 ١‏ 
)١147(‏ المثار المنيف, ص4 - 44. 


1/١ كشف الخفاء للعجلوني‎ .11/5/١ تدريب الراوي للسيوطي؛‎ )١144( 


|| نقلا عن كتاب (الكواكب) لأبي الحسن علي بن عزوة‎ , ١1708 قواعد التحديث في علوم الحديث» القاسمي: ص‎ )١40( 


وفي الكتاب أمثلة ونقول أخرى يرجع إليها للاستزادة. 
)١47(‏ فيض الباري؛ محمد أنور شاه الكشميري؛ 1١8/4‏ . 
(141) دفاع عن السنة؛ محمد محمد أبو شهبة. ص١5‏ . 
(144) علوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ ص ١51١‏ . 
)١145(‏ الجامع؛ الخطيب؛ 7/7؟. علوم الحديث؛ ابن الثلاح. ض ١5١‏ . 
)١19١(‏ المصدران السابقان. 
(191) الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع, ؟/4؟. 
(191) الكفاية في علم الرواية. ص 7 . شرح علل الترمذي, .411/١‏ التعديل والتجريع؛ 781/١‏ , 


(؟18) أحمد ين محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري المعروف بابن الشرقى (ت78؟ه)؛ تلميذ الإمام مسلم. إمام 
حجة. قال السلمي: سألت الدارقطني عنه, افقال: ثقة مأمون إمام. تاريخ بغداد, 77/4 4. تذكرة الحفاظ؛ 751/7 


أعلام النبلاء, 8/1؟. طبقات الحفاظ؛ ص 44؟. 
(184) يعني: لا ينطلي كدب على الناس. 


(155) تاريخ بغداد, 477/4. تذكرة الحفاظ, 411/7. سير أعلام التبلاء. 8/15؟. طبقات الحفاظ: ص 7144. 


(157) فتح المغيث السخاوي: 710/١‏ 


 عسس‎ 


د. عبد العزيز صغير دخان 
ا 0ك 


المصادر والمراجع 


.ه١5‎ ٠4 الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم. ط؛١. دار الحديث؛ القاهرة,‎ .٠ 


؟. أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني. ط١‏ ؛ دار الكتب العلمية - بيروت. ١‏ :1ه - 1541م 


؟. الاقتراح في بيان الاصطلاح؛ ابن دقيق العيد. ط١.‏ دراسة وتحقيق: عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 
/الؤاف - تاحقام. 


5. الأنوار الكاشفة؛ عبد الرحمن المُلّمِي, الطبعة السلفية,.171/4١ه.‏ 

*. اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم؛ إعداد: محمد لقمان السلفي ؛ إشراف 
محمد أديب صالح ئ(رسالة جامعية)؛ ٠4‏ 4١ه-‏ 1584م 

.تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل, ابن عساكر, , تحقيق: عمر بن غرامة العمري. دار الفكر. 
بيروت(1554), 

8. التبصرة والتذكرة؛ العراقي, دار الكتب العلمية - بيروت. 

4. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: للعلائي. تحقيق: عبد الله نوارة. مكتبة الرشد الرياض. 

.٠‏ تدريب الرّاوي؛ السيوطي. تحقيق؛ عبد الوهاب عبد اللطيف. ط"؛ دار الكتب الحديثة؛ 1555م 

.١‏ التدوين في أخبار قزوين؛ القزويني. ضبط نصّه وحقّق متنه: الشيخ عزيز الله العطاردي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لعاف - احمكام, 

.ه١6١5 تذكرة الحفاظ؛ الذهبي؛ تحقيق: حمدي السلفي؛ ط١؛ دار الصميعي الرياض.‎ ١١ 

7. التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح: أبو الوليد الباجي. تحقيق: أبو لبابة حسين. ط١؛‏ دار اللواء 
للنشر - الرياض. ١ه‏ - 1537م. 

4. تفسير ابن كثيرء ابن كثير. دار الفكر - بيروت. 

9 . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابن عبد البر؛ وزارة الأوقاف المغربية, /541١ه.‏ 

التمييز, الإمام مسلم. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. ط؟, المربع - الرياض. ١٠5١ه.‏ 

١١‏ تهذيب الأسماء واللغات» النووي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

8. تهذيب التهذيب؛ ابن حجرء ط١:‏ دار الفكر - بيروت. ١4‏ 5١ه--‏ 1584م. 

4 جامع التحصيل, العلائي, ط؟؛ تحقيق/.حمدي السلفي: عالم الكتب - بيروت؛ /4:1١ه‏ - 1587م. 

-؟. الجرج والتعديل؛ ابن أبي حاتم؛ ط١؛‏ دار إحياء التراث, ١/51١ه-‏ -15917م. 

.ه١6٠5 حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهائي, ط؛» دار الكتاب العربي - بيروت.‎ .١ 

7". دفاع عن السنة؛ محمد محمد أبو شهبة؛ ط١؛‏ مكتبة السئة, 6:9 اهب - 1545م. 


: دن الباز - مكة المكرمة. 


77: الرحلة في طلب الحديث؛ الخطيب البغدادي. تحقيق: نور الدين عتر» ط١»‏ داز الكتب العلمية - بيروت, 5١١ه.‏ 
4 الرسالة» الإمام الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. القاهرة. /178ه- - 1555م. : 


5". السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث؛ عبد العزيز دخان. ط؟؛ مؤسسة الريان. بيروت(1491١هت‏ - 11 ١1م)‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, مصطفى السباعي. ط؟؛ المكتب الإسلامي. /155ه -15108م. 
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زوال الشك والظدون بعناية المحدثين بنقد المتون 


١ 11.11 1 1 177071707010170 


ثن ابن ماجه, ابن ماجه القزويتي. دار الفكر - بيروت. 

4 ستن أبي داود؛ أبو داو السجستاني. دار الفكر - ييروت. 

. سئن البيهقي الكبرى, البيهقي. مكتبة دار البار - مكة المكرمة. 1414١ه-‏ - 15514م. 

.٠١‏ سئن الدارقطني, الدارقطني. دار المعرفة - بيروت. 1437م 

١ َ‏ سئن الدارمي, الدارمي. ط١.‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 01 1١ه-‏ , 

1. سنن النسائي؛ النسائي. ط؟. مكتب العطبوعات - حلب. ٠7‏ 5١ه-‏ - 1585م: 

7. سير أعلام النيلاء, الذهبي تحقيق: الأرناؤوط والعرقسوسي. طة؛ مؤسسة الرسالة - بيروت. ؟141١ه.‏ 

4. شرح النووي على صحيح مسلم. ط؟؛ دار إحياء التراث - بيروت. 17557ه. 

ه". شرح علل الترمذي؛ ابن رجب. تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. ط١,‏ مكتبة المنار - الأردن. +٠/‏ 6 اه. 

7؟. شرح مشكل الأثار؛ الطحاوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ١‏ . مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 8١14ه-‏ - 1154م 

١‏ 77 شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد. طبعة البايي الحلبي - مصر 

؟. صحيح ابن حبان: ابن حبان. ط؟, مؤسسة الرسالة - بيروت. ١4‏ 4١ه-‏ - 1555م 

4. صحيح البخاري: البخاري. دار ابن كثير - اليمامة - بيروت, 401١ه-‏ - 1541م 

٠؛.‏ ضحى الإسلام. أحمد أمين؛ طبعة الاعتماد - مصر. 1151ه. 

.ه١4‎ ٠4 ؛. ضعفاء العقيلي؛ العقيلي. ط١؛ دار الكتب العلمية - بيروت.‎ ١ 

4. طبقات الحفاظ: السيوطي؛ ط١:‏ دار الكتب العلمية, بيروت. ١‏ 5١ه.‏ 

"41. الطبقات الكبرى؛ ابن سعد. دار صادر - بيروث. 

. ظَفَر الأماني بشرح مختصصر السيد الشريف الجرجاني, اللكنوي؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط؟. مكثب المطبيؤعات 

الإسلامية - حلب. 415١ه.‏ 

5 ؛. العلل ومعرقة الرجال؛ أحمد بن حنبل: ط١؛‏ المكتب الإسلامي - بيروت. ١8‏ 4١ه-‏ - 544ام. 

علوم الحديث ومصطلحه؛ صيحي الصالح. ط1١؛‏ بيروت: دار العلم للملايين (1545م). 

؛. علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. تحقيق: نور الدين عتر. دار الفكر المعاصر, /1551ه- 
/الاقام, 

8 . فتح الباري؛ ابن حجر. دار المعرفة - بيروت. 119/4١ه.‏ 

؛. فجر الإسلام؛ أحمد أمين. ط؟. لجنة التأليق. 14؟١ه.‏ 

.ه١1595 قواعد التحديث في علوم الحديث. محمد جمال الدين القاسمي. ط١. دار الكتب العلمية - بيروت,‎ ٠ 

١‏ . الكامل في ضعفاء الرجال؛ ابن عدي. ط": دار الفكر - بيروت. 

7. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث؛ إبراهيم بن محمد ين سبط ابن العجمي: عالم الكتب؛ مكتبة النهضة ١‏ 
بيروت(/1- 14ه- 19417م), طاء تحقيق: صبحي السامراني. 

5. الكفاية في علم الرواية, الخطيب البغدادي. تحقيق: أبو عبد الله السورقي؛ وإبراهيم حمدي المدثي المكتبة || 
المدينة المنورة. 

4. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث, الشيخ عبد الفناح أبو غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب؛ ط؛ , ١١‏ 6لاه- 


٠‏ بيروت - لبنان. 
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ااا لا <؟7للللللللف ا - 
8" لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمّدية: الشعراني»ظا :دار القلم العربي - حلب, ١51١هت‏ - 1551م 
. مجلة العربي الكويتية غدد / 85. 

/ه. مجلة الجامعة الإسلاميّة - المديئة المنوّرة: القذد 148 

8.. المحدث الفاصل, الرامهرمزي. ط"/ داز القكر - بِيْرَوك. 05 14له. 

4 المراسيل, عبد الرحمن بن محمد الرازي. ط١؛‏ تحقيق؛ شكر الله نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
+1 المستدركء الحاكم. ط١:‏ داز الكتب العلمية - بيروت. ١141ه-‏ - ٠156م.‏ 

.١‏ مسند عبد بن حميد. ط١ء‏ مكتبة السنة - القاهرة. ١4‏ 4١هب-‏ /194م, 

7. المستد؛ الإمام أحمد بن حنبل, مؤسسة قرطبة - مصر. 

3 المعجم الكبير» الطبراني: ظ/ مكتبة العلوم والحكم - الفوضل:!14:4ه -/15م. 

4. معرفة علوم الحديث؛ الحاكم. ط؟؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 1517١ه,‏ 

©. المعرفة والتاريخ, الفسوي: تحقيق: أكرم ضياء العبري: ١1‏ +-5١ه‏ - 1981م, مؤسسة الرسالة - بيروت. 
المغني في الضعفاء, الذهبي: تحقيق: نور الدين عتر. 

العفهم في شرح صحيح مسلم؛ أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي(ت19ه). 


. مقدمة إكمال المعلم للقاضي عياض, دراسة وتحقيق: الحسين بن محمد شوّاط, ط١,‏ دار ابن عفان - الخبر - 
السعودية, 1414١ه-‏ - 1594م. 


5. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ ابن مفلح» ط١؛‏ مكتبة الرشد - الرياض. ١٠4١ه-‏ . 
منهجية فقه الحديث في إكمال المعلم؛ حسين شواط: ١‏ ؛ ذار ابن عفان + الخبر - السعودية: 4١14هت-‏ 15517م. 
١‏ نظم المتنائر» الكتاني: دار الكتب السلفية. 
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زوال الشك والظنون بعباية المحدثين بنقد المتون 


أعمتاقطة 


1) صنل سنام “تناك قدو تامتصسدعة سه أطنده12 غه سمتاممتنستل؟1 عط 
دنومكس] عط كه مممتام و11 


مقطعا 1 متطعدى يتخ لسفطق نر 


مععطا ققط لمة لعاتةناعمم عمها فقط أقطا ممتتمساتة ه طتت فلمعل اعتمعوعم كلما 
وتعطاه لصة كاكتلمامعم0 عط أقطا ممتامنازة ه ,قعاممعم بإصفد برط لممؤكرعلم 
تتناة عا] .كمامهقم كاز لمة طقصمه3 عطا عمةاعمه .10 عدباعى مد كه مععلم 
تاعنامم علذاع أمم لثل ستمتومعمه عط أقطا ممتامصسككه عا 5ل ممتنميطلد قلا 
له 3تومأناا عط 01 عمتسوتاكن عط ده وأممطامدمء طاعنده انم أمم لل ,عمممكره 
له ,1011 لها ممم ,قعناقةاناوعها دم" لعمتماصم غذ تقطن ممتخمص 
-لفعة حلة صمماناتم عطا طاعنطى طوة عط أمسمععه ماما عكلها امم لل ترعطا1 ,كررم؟ 
اعتطبه وعدوععمرم علاتاعسملمز عط ع.ه] عمد )مم لثل مكله نوعط .لعقتموند طاععل 
-لى عمتدوتاتك طاتيج لعتمبعءه عمعنى برعط" .عمتاتت طمضتقطاك عط عمتعسمص! مدل 
أه “أعطصناه م ,كتلط آه أأنوع؟ 2 كلخ .قرمتمصدم ع5 تاععمعة عط لقة لعمم 
أموتا نإ لعدباعع ععة اعتطنن طقصمت5 عط أه صمماناحم عط ماما عدقء طاععل 
-قلل ما تاعممع5ع" افد عط امه 5ل قلط .فامعلك لمعقرماولط لقة ,عتهه! ,طمضقط 
تاأعناة أناوطة عاننا 0 رمصمط قد 01 تاعناممعء ذز غز أناط ,كممتتمدتاععة عوعط 5 
ل مأ لعلساعما عمتعط لمة تلقصصس5 عط) .0 عسمتطأعدمة عمتمل أأه دمتهة عطا مذ عتتره 


لحدا عت 


التلمود 


وأثره ب صياغة الشخصية اليهودية 


د. عودة عبد عودة عبد الله* 


* باحث في العقيدة والتيارات الفكرية 


ا 


| 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
0ب لس سريت ريت سس سدسم سوسس سس سس سه سس 


ا محتويات 


المبحث الأول: مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود : 
أولاً: مفهوم التلمود. 
ثانياً: مكانة /التلمود عند 'اليهوننا. 
المبحث الثاني : نشأة التلمود ومكوناته : 
أولاً: المشنا. 
ثانياً: الجمازا. 
- تلمود أورشليم. 
- تلمود يليل. 
المبحث الثالث: الموقف العالمي من التلمود: 
المبحث الرابع: معتقدات التلمود وتعاليمه: 
أولاً: الله في التلمود. 
ثانياً: الملائكة في التلمود. 
ثالثاً: الشياطين في التلمود. 
رابعاً: السحر في التلمود. 
خامساً: المرأة في التلمود. 
ستاسااللمون,ونقضية االمسنيع: 
سابعاً: نظرة'اليهود إلى الآخرين كما يصورها التلمود. 
الملبحث الخامس: التلمود وأصول النظرية الصهيونية : 
خافمة. 


قائمة المراجع. 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
ااا ل لي يتيج همسا 


ملخص البحث: 

يُلقي هذا البحث نظرة تحليلية على التلمود؛ الكتاب الديني لليهود: 
محاولة لإبراز الدور الذي لعبه هذا الكتاب 4 صياغة الشخصية اليهودية. 
ذلك أن ممارسات اليهود؛ تعكس الكثير من تعاليم التلمود؛ الأمر الذي جعل 
الشخصية اليهودية ذات صبغة تلمودية: ولا نعد والحقيقة إذا قلنا إِنْ 
الشخصية اليهودية هي شخصيةٌ تلموديّة. 

يُمثَّل التلمود بالنسبة لليهود تفسير الحاخامات للتوراة؛ ولكن الأرثوذكس 
منهم يرونه مُنْزّلدً من عند الله كالتوراة؛ وأيَاً كان الأمر فللتلمود عند اليهود . 
على اختلافهم . مكانة مقدّسة تُضاهي التوراة إِنْ لم تتقدّم عليها. 

يحتوي التلمود بين دقٌّتيه على تعاليم ف غاية الغَرابة؛ ليس فيما يتعلّق 
بنظرة اليهود العنصرية إلى الآخرين فحسب, بل فيما يتعلّق بنظرتهم إلى الله 
وا ملائكة والشياطين؛ ونظرتهم إلى ا مرأة والسّحْر والمسيح #يت. وعلى مر 
العصور تأصّلت هذه التعاليم 4 الشخصية اليهودية وامتزجت بهاء فتشكّلت 
على هواهاء وانطلقت من مضمونها. 

وكان كثيرٌ من هذه التعاليم ّي الكتمان؛ ولكن منذ أنْ اصّلعت عليها الأمم 
حتى قابلت ذلك بالاستهجان والاستنكار الشديدين؛ ثم وقفت 4 وجهه 
محاولة ‏ منع انتشاره وتداوله. 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
ا ا ا الةلالااصضيصطططض يب 76س 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ا 

فنقف في هذا البحث مع قضية بالفة الأهمية: تعد تاصياة ظتالَوْويرٌ الفح املو أتعاد 
الفكر اليهودي ومكنونات الشخصية اليهودية؛ ومن ثم فهم:طبيعة, الضؤاع الذي يدور 
بيننا وبينهم في شتى مجالات الحياة. فحتى نفهم لماذا يتصرف اليهود بهذه الكيفية؛ علينا 
أن نهاجر إلى عقولهم, لنعلم كيف يفكرون, وكيف ينظرون إلى الآخرين. ولعل أفضل ما 
يُعيننا على ذلك هو دراسة كتبهم المقدّسة, فهي التي شكلت العقلية اليهودية على مر 
السنين. وأخصٌ من هذه الكتب التلمود, فَإِنَ الفكر اليهودي الراهن. هو الفكر التلمودي؛ 
أي الفكر المؤسّس تأسيساً كلياً على التلمود. وعلى الرغم من المحاولات اليهودية الإعلامية 
لتغيين هذه الصورة: إن ما يمارسه اليهود من تدَخُل في السياسات الغامئة: وفنا يقؤمون 
به من تلاعب في مقدّرات الأمم والشعوب: وما يجري في فلسطين منذ أول يوم للاحتلال 
اليهودي لهاء أمورٌ شاهدةٌ على ما نقول. 

فالتلمود صورة صادقة التعبير عن الشخصية اليهودية التي أفرزته فهو يلي دفائن 
النسية البهوودية: وتبرق مكتوناتها الفائرة. انتدقة سالفامات. التهود حص وطاة مغاناة 
الشتات والاغتراب والتقطيع في الأرضء وتحت أثقال الأسْرِ والقهر والتشرّد. الذي ملأ 
نفوسهم هواناً ومذلّة, وفجّر فيها كلّ مخزونها من طاقات الحقد والحسد والكراهية 
والبُقض. والرغبة المحمومة في الانتقام من الأمم كلها والتجبّر على الأمميين أجمعين. 

وتلوح لنا في محاولة إماطة اللثام عن الجوانب الخفيّة لهذا الموضوع عدّة تساؤلات: 

ما التلمود؟ وما مكانته الدينية عند اليهود؟ وما معتقداته وتعاليمه التي يدعو إليها؟ 
وكيف استطاع هذا الكتاب أن يشكل العقلية اليهودية منذ تدوينه وحتى يومنا هذا؟ 

هذه استفسارات حاولت من خلال هذا البحث أن أضع إجابات واضحة لها؛ بعد دراسة 


د يقل 


التلمود وأثره في صياغة الشخصية اليهودية 


١ 5-١ 12075177515555 115111591251713‏ 10002 
هذه القضية من جميع أبعادها وجوانبها؛ سواء الدينية منها أم التاريخية؛ لنكون على ليد 
من أمرناء ووضوح في رؤيتنا. 


وقد جاء هذا البحث في خمسة مباحث؛ هي: 


- مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود. 
- نشأة التلمود ومكوّناتة. 

- الموقف العالمي من التلمود. 

- معتقدات التلمود وتعاليمه. 

- التلمود وأصول النظرية الصهيونية. 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحبي نفوسنا بنور المعرفة وصواب الفهم, وأن يزيح مذ 
يق الروية وظلام الجهل: إنه هي الظيم الحكيم. 


والله ولي التوفيق 


1/4 م 


د. عودة عبد عودة عبد الله 


المبحث الأول 
مفهوم التلمود ومكانته عند اليهود 

أولاً: مفهوم التلمود. 

«التلمود» كلمة مشتقة من الجذر العبري «لامد» 7389 الذي يعني الدراسة والتعلم: 
كما في عبارة «تلمود توراة»؛ أي «دراسة الشريعة». ويعود كل من كلمة «تلمود» العبرية؛ 
وكلمة »تلميذه العربية إلى أصل ساميّ واحدا". 

والتلمود 101:04 من أهم الكتب الدينية عند اليهود».ويمكن تعريفه بأنه: «الكتاب الذي 
يحتوي على التعاليم اليهودية الشفوية؛ أو بعبارة أكثر تحديداً: هو الكتاب العقائدي الذي 
يفسر ويبسط كل معارف الشعب الإسرائيلي وتعاليمه وقوانينه الأخلاقية وآدابه,". 

فالتلمود عبارة عن تفسين الحاخامات للشريعة المكتؤبة (التوراة). ويخلع:التلمؤد 
القداسة على نفسه من منطلق أن الشريعة الشفوية لاتقل في منؤلتها عن الشريعة المكتوبة, 
باعتبار أن كلمات. علماء التلمؤد. مُوحَى. بها من عند :الله. بل يدّعي حاخامات اليهود 
(فناناة8) أن موسئ. عصان هو المصدر: الأول لهذا الكتاب: ويفسرون ذلك بقولهم: إن 
موسى قد تسلّم القانون اللكتوب على ألواح الحجر فوق الجيل. كما قد تتَللّماهن.الله أيْضاً 
تفسيرات وشروحاً لهذا القانون, وهو ما يُدعى بالقانون الشفوي: أو القانون الثاني. 

ويزعم الحاخامات أن تلقين الله موسبى هذا القانون الشفوي: كان هو السبب في يقاء 
موسى فؤق الجبل وقتا أطول من اللازم؛ فلو كان اللقاء من أجل تلقي التوراة فخسب, 
لكان يكفي ذلك يوماً واحدا"". ويروي اليهود في ذلك.عن الحاخام سيمون بن لاكيشن 
وام] أنه فِسُنَ نص سفر الخروج (14: »)١7‏ القائل: «إنا سنعطيك ألواح الحجر وقانوناً 
ووصايا كتبناها لتعلّمها لهم». بقوله: إن المراد بالألواح: الوصايا العشر. والقانون: هو 
القانون المكتوب. والوصايا: هي المشنا"'. و«كتبناها» يعني: الذي كتبه الأنبياء من كتابات 
مقدسنة 'يتناقلها اليهود :و «لتعطمهاء:معناه: الجمان!. فهذا يعلمنا أن هذا كله,أغطي لموسى 
في طور سيناء'". 
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ومن هنا فإن سلظة الكلمود كمستودع للقاثون الشفوي: تعد إلهيةٌ عند ١‏ 
الأرثوذكس"' (المحافظين). كما تعدُ تعاليمه إلزامية ثابتة غير متغيرة". 

وتعليقاً على النص السابق الذي ينقله جوزيف باركلي عن سفر الخروج. فإنه بالتدقية 
في هذا النص يظهر فيه شيء من التحريف. فحتى يصل (باركلي) إلى أن التلمود 
تلقاه موسى مع ألواح التوراة؛ تعمّد أن يذكر النص بضمير الجمع في كلمة «كتب: 
زاعماً أنها تشير إلى ما سيكتبه الأنبياء والحاخامات: بينما هي في نص الكتاب | 3 
عندهم: «وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع الْت 
كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لهمز خروج 17:14. وقد يبدو الأمر يسيراً, 
يقيمون دعاواهم على تلك الأمور الواهية. 
ثانياً: مكانة التلمود عند اليهود: 

يُنَظر اليَهُون الأرثوذكس إلى التلموى على أنه كتاب 'مقدس مَدْرّلَ من عند الله كالتور]اة: 
ويرون أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدؤنة؛ بينما أعطاه التلمود مشاة 
ولا َكْنَع اليهود بهذه المكانة للتلمود؛ بل يضعون هذه الروايات الشفوية في منزلة أ 
من التوراة. جاء في صحيفة من التلمود: 

«إنّ من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليهاء ومن درس الماثين 
داددداة11 فعل فضيلة استحق أن يُكافاً عليها. ومن درس الجمارا :ةن ف 
أعظم فضيلة»!". 


وجاء في موضع آخر: 

«من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت أكثر ممن احتقر أقوال التورأة, 
ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط؛ لأنّ أقوال 
التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى1"". 

ولا يقفون عند هذا الحد. بل يُصرّحون بأنّ »من يقرأ التوراة بدون المشنا والح 
فليس له إله1". 

وتضطرب أزاء اليهود في كثير من الأحيان وهم يضعون التلمود في نه ليها ا 
فيعلنون أن التلمود وإن كان أقوال الحاخاماتء إلا أنه في مكانة التوراة؛ لأن أ3 
الحاخامات كقول الله؛ فالله - كما يزعمون - يستشير الحاخامات عندما توجد 


لد -0 
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محص غالالمكق نمل ف الشبقاء,“وإذا بخالف أهذا اليهوذا أقؤال' الحاخامات/ايُغاق ب أشه 
العقانا؛ الأ المالةة أسرزيعة وني المطيقف فيا تفتوى..أمًا رمن ؛فتقالق «القلمرن فيعاقي 
بالقفل""بنجاء في التلموب؛ 

«إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله: ؤقد وقع يوماً 
الاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسألة؛ فبعد أن طال الجدال؛ تقزر إحالة 
فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الربيين» واضطر الله أن يعترف بغلطه :بعد حكم 
الحاخام المذكور»”". 

وهذه العصمة التي يتحدث عنها التلمود لا تختص بالحاخامات؛ بل بكل ما يتعلق بهم 
أيضاً: حنى قيل: «إن حمان الحاجاع) نينا ازاك قليناً محرماً:"". 

ويمكن استنتاج أهمية التلمؤد لدى اليهود من عقيدة لهم تقول: 

«يجب على كل شخص يهودي أن يُقسّم الدراسة إلى ثلاثة حصص: يُكرّس الثلث الأول 
لدراسة القانون المكتوب (التوراة) والثلث الثاني لدراسة المشنا؛ والثلث الأخير لدراسة 
الجمارا»"". والوقت الذي تستغرقه دراسة التلمود على هذا النحو هو سبع ساعات يومياً 
لسبعة أعواه”". 

وقد حَظي التلمود بأهمية متزايدة نتيجة للظروف الحاصلة بعد سقوط دولة اليهودء 
وعكف حكماء اليهود على دراسة التلمود بشغف واهتمام, ومع انحطاط الحياة العقلية لدى 
اليهود, الذي بدأ في القرن السادسن عشر, صار التلمود يُمثْلَ السلطة العليا عند أكثرية 
اليهود. وفي نفس القرن افد دن الشرقية؛ وخاصةً بولنداء مركزاً مهما لدراسة 
الكلموودر رك سناع الد ارين الموودية كلكة ينها لدراسة التلمود» حتى أن كلمة 
«الدراسة» أصبحت تعني «دراسة التلمود». والتوراة نفسها أصبح مكانها ثانويً"". 

ويذكر الدكتور جوزيف باركلي لإاتعد8ظ امءوول أنه على الرغم من أن أي مجمع 
يهودي عام لم يتبن التلمود رسمياً, إلا أن اليهود تبنّوه, لأنه زودهم بشيء شعروا بحاجتهم 
إليها"". 

ويرى الدكتور أ فابيآن أن التلمود «أسهم نقوة في حفظ اليهودي. بأن مكنه من أن 
يتأقلم مع كل زمان ومكان؛ في كل دولة ومجتمع؛ وفي كل درجة من الحضارة»؟". 

وينقل فابيان قول جينزبرج : 6152068 .1 «أعطى التلمود لليهودي جنة روحية خالدة 
يلجأ إليها كيفما شاءء هارباً من العالم الخارجي بكل ما فيه من حقد: ومظالم.. وعلى 


تق لاا 
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صفحات التلمود وجدت أجيال اليهود المتعاقبة إشباعاً لأعمق أمانيها الدينية, وكذلك 
اليهود في التلمود نافذتهم لأسمى استلهاماتهم الفكرية. ورغم أن العالم قد اد 
عن قرؤت اخاضية هخ الظلمود لازيزال بت التوراة القؤة الرروحية.والأخلاقية:1 
في الحياة اليهودية»". 1 

وكما قال إسرائيل أبراهامز: 

متصتط مذ لع اأاصربة لبحسلة؟] عط كه ,لناحصلة] عط طعدمعطا ميد بوعل عط 


«بقي اليهودي بسبب التلمود, بينما بقي التلمود في اليهودي»!". 


7 


جد 


3 


المبحث الثاني 
نشأة التلمود ومكوناته 
ينقسم التلمود إلى جزءين رئيسين؛ هماا""': 
.١‏ المشنا لهها5ذ/2: وهو الأصل (المتن). 
؟. الجمارا 6818318: شرح المشنا. 
و«المشنا» هي أول لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة. جمعها 


الناسي 1180251 له0نال فيما بين 16١‏ و ١٠م‏ ؛ أي بعد حوالي قرن من تدمير 
دين 


علماء مدارس طبريا - لشرح أصول المشنا. ويرجع تاريخ جمعها إلى عام ١٠5م.‏ 
جمارا بابل قهي سجل ممائل للمثاقشات حول تعاليم المشنا: دوّنها علماء بابل | 
وانتهوا من جمعها سنة ١٠٠٠م‏ تقريباً. فالمشنا مع شرحها (جمارا أورشليم) تُسمى تل 
أورشليم: والمشنا مع شرحها (جمارا بابل) تُسمى تلمود بابل وكلاهما يطبع 


15 
عذج" 


وفيما يلي وقفة مع المشنا والجمارا؛ القسمين الرئيسين للتلمود: 


نا دك 
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9 المشنا لمساعفلا 

المشنا معناها التثنية أو الإعادة 06«0*, وتدل في اللغة العبرية على معتى الحفظ 
والتعلية""!1 ومع .المشنا:الجزء :الأول والزئينسي :للتلمؤد..وهي!المرجع :الزسمي.الموثوق 
للقانون اليهودي. ويقول علماؤهم: إن موسى طِبِتّاهِ قد تقل هذا القانون الشفوي إلى 
يوشع دناا 108‏ والذي نقله بدوره إلى الشيوخ السبعين وهؤلاء نقلوه إلى الرسل.الذين 
إنقهوا بنظه إلى كبيى اليهؤد, كم تناقله بخاصة الأحبار وروساؤهم ميلا عن جيل» ختى بجا 
حينٌ من الدهر .بات من المستحيل استيعابه والحفاظ عليه شفوياً”". ويذكر جوزيفٍ 
باركلي: أنْ اليهود يرون أن المشنا تناقلها عن موسى أزبعون مستقبلاً 3808116 جيلاً عن 
جيل. حتى جاء الجاخام يهوذا الناسي المقدّس. ولما كان الهيكل لا يزال قائماً أنذاك, 
كمركز لليهودء لم يجز شرعاً كتابة هذه التعاليم؟"". 

وأياً كان الوقت الذي دُونت فيه المشنا لأول مرة» فإن الفيلسوف اليهودي موسى بن 
ميمون 1121100105 قد كتب في كتابه شرح المشنا يقول: 

«منذ أيام معلمنا موسى كاه حتى حاخامنا المقدس يهوذا الناسيء لم يتفق أحد من 
أحبار اليهود على أية عقيدة من العقائد التي كانت تُدرس علانية: باسم القانون الشفوي, 
بل كان رئيس محكمة كل جيل؛ يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجهيه. لينقلها شفاهة 
إلى شعبه؛ وهكذا ألّف كل عالم من العلماء كتاباً ممائلاً ليستفان منه, حسب درجة كفاءته, 
إذا كان متمكناً من القوانين الشقوية» وما توصل إليه: السابقون/فن) مضق التؤراة 
والقرازات.التي'أعلثت في مختلف .الأجيال,وقرزتها. المحكمة |العليا (السنهدوين) ::ومرٌ 
الزمن هكذا حتى جاء حاخامنا المقدُس يهوذا الناسي 1100581 هسل 8001 الذي جمع 
لأول مرة كل ما يتعلق بالسنة والأحكام والقرارات؛ وشرح القانون المروي عن موسى 
معلمنا اللأمور به في كل جيل»7"". 

وشهادة موسى بن ميمون هذه تُظلعنا على مدى الفوضى والنزعات الشخصية التي 
سيطرت على الحاخامات؛ فجعلتهم لا يتفقون على أمر من الأمور التي تتعلق بالقانون 
الشفهيء إلى أن جمعه يهوذا الناسي. 

وأحكام المشنا إما عامة مجهولة المصدرء وإما آراء الحكماء «نسةاه11 أو المعلمين. 


ع لحن 
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وآراء الحكماء (الحاخامات) هي المفضّلة إذا وقع تعارض حول مسألة ما. أما لغة الأشن 
فهي العبرية الحديثة '«78ا11-'3/68 المختلطة بشيء من اليونانية واللاتينيةا"". 
وعندما بدأ الشعب اليهودي بالتشتت, أخذت معارفه تتناقص, كما بدا أن قاذ 
الشفهي أخذ في الاندثار. فكان يهوذا الناسي هو أول من وَعَى هذه الحقيقة؛ ذ 
إلى معالجة هذا الواقع السيئ» من خلال الحفاظ على القانون الشفوي؛ فبادر إلى 


أن متا ديكينوسيسن وذومتعاناء 0 -طممط315)» أو القانون المساعد. وقسم يهوذا 
هذا إلى ستة أقسام”". وهي التي عُرفت فيما بعد بأقسام المشنا الستة, وهي"": 
.١‏ زيرائيم : «نه:ع2 خاص بالقوانين الدينية الزراعية ويتكون من أحدّ عشر سفراً 
". موئيد :11000 خاص بمواعيد الأعياد والصيام؛ ويبحث في تحديد الأوقات التي 
أن تبدأ وتنتهي عندها الأعياد. ويحتوي على اثني عشر سفراً. ا 
". ناشيم 010510 (المرأة): خاص بقوانين النساء زواجاً وطلاقاً. وواجباتهن وصلا 
وكل ما يتعلق بهن. فيه سبعة أسفارء أحدها سفر عابوده زاره (عبادة الأو 
المشهور. وهو يضبط علاقة اليهود بالوثنيين؛ أي بمن عداهم من الأمم. 
4. نزيكين : 10انهلا خاص بالأضرار والتعويض عنها؛ أي القوانين المدنية والجنال 
وهو عشرة أسفار. 
5. كوداشيم : 1!)00511:0 خاص بالقداسة والمقدّسات والقرابين وسائر الطقوس الد 
ويتكون من أحد عشر سفراً. 
5. توهاروث : 010:هنا10 خاص بالطهارات: ويبحث في قوانين الطهارة والنجادا 
ويتكون من اثني عشر سفراً. 
وبهذا يكون مجموع أسفار الشنا ثلاثة وستين سفراً» وكل سفر من هذه الأ 
مقسّم بدوره إلى فصول (بيراكيم «اعله5). ١‏ 
والتلمود يُشار إليه أحياناً بكلمة شاس 5035 , وهي اختصار للكلمة الع 
«عدلء5 طداوت5 أي الأحكام الستة. 


د عوقة عبد يلود أعبد اللط 
ااا ااا سس 


وهناك سفن ممائل للتلمود. يُسمى مدراش:٠2110360‏ وهو يجمع الحكم والقصص 
والمواعظ التي جمعها الحاخامات بعد إتمام التلفودء فدوّنوها في هذا السّفر مخافة 
أن تضيع. هذا رغم أن التلمود نفسه استغرق تدويثه ما لا يقل عن ألف عام من الزمن”". 
© الجمارا 60107 : 


الجمارا معناها الإكمال ,"' 00نانام0:0© وقد تكونت من مناقشات علماء اليهود حول 
محتويات المشناء فهي إذن عبارة عن الشرح والتعليق أو التفسير والحواشي للمشنا. 
وألّف الحاخامات هذه الشروح في فترة طويلة, تمتد من القرن الثاني إلى أواخر القرن 
السادس بعد الميلاد, وتألف من المتن والشرح؛ أي من المشنا والجمارا؛ ما أطلق عليه اسم 
التلمود كما ذكرنا سابقا”". 

ويُّذكر أن ابنيّ الحاخام يهوذا الناسي: الحاخام غاماليل 081001161 والحاخام سيميون 
0 قد كانا أول من قاما بهذا الشرح؛ واستأنئف الحاخام أشي 8551 هذا العمل 
في صورا ”' #اناة من سنة 15 إلى 475م؛ وأكمله الحاخام أبينو 0«اناة » ووضعه 
في صورته النهائية الحاخام جوسي 1056 سنة 4354م تقريبا"". 

ونشير هنا إلى أن الجمارا وُضعت من قبل مدرستين يهوديتين؛ إحداهما في فلسطين 
والأخرى في بابل. الأمر الذي ترتب عليه وجود تلمودين؛ هما”": 
© تلمود أورشليم (فلسطين) : 

والحقيقة أن علماء قيسارية 9" 3غمهه6ة© هم الذين قاموا بتدوين تلمود أورشليم, 
وليسنغلماء أو رشليم أنشتهم »ويُدسٌَ هذا الام مجتازاً؛ على شبيئلإطثلاق الكن 
على الجزء. وكان الحاخام يوحنان بن زكاي 106180038 على رأسن القائمين بتدوين هذا 
التلبؤولة»؟ 
© تلمود بابل: 

اكتشف علماء اليهود؛ بعد موت يهوذا الناسيء أنه قد ترك أشياء كثيرة لم يدونها في 
المشنا. ونص تلمود بابل أساسه المشنا التي جمعها يهوذا الناسي مع الشروح التي كتبها 
الحاخام أي أريكا 628 406 في صورا : 5014 وبعد أن زادت المناقشات والآراء التي 
اتفق عليها الحاخامات: خافوا من ضياعها في حالة عدم التدوين. وأول من قام بتدوين 
تلمود بابل فو أشي ذناءة. المتوفى سنة 4"/ام؛ بمساعدة رابينا 8هزط*8 ٠‏ وكان هدفه أن 


يلا 


التلمود وأثره في صياغة الشخصية اليهودية 
اللااااااااةاالاقاةاالاا5اللااظ732210191912052111110 2< ١ ١ ٠ ١‏ 


تكون في أيدي اليهود لائحة قانونية معتمدة» وكتاب يدرسه الطلبة اليهود. وقد أ 


الحاخام رابينا بارهونا 18108 :83 800158 المتوفى سئة 4315م عمل أشي الذي مات قبا 


استكمال مشتروعيا:ة] 
مقارنة بين التلمودين 


بالنظر قي التلمودين الفلسطيني والبايلي؛ يظهر بشكل واضع أنهما ليسا شيئاً وا 
بل بينهما فروق كثيرة. وفيما يلي بيان ذلك: 

يختلف تلمود فلسطين عن سميّه البابلي كثيراً» كمّاً وكيفاً. فالمادة التي يحتويها 
فلسطين هي ثلث ما يحتويه تلمود بابلء حيث تبلغ عدد كلمات التلمود البابلي ملي 
ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية؛ وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف حجم التا 
الفلسطيتى 9" : 

كما أن التلمود الفلسطيني ينقصه العمق المنطقي 'إاندسناقه:8 عناء1016 والث 
الجامع اللذان يمتاز بهما تلمود بابل. حيث تتسم الشروح الواردة في التلمؤد اله 
بأنها أفصر وأكثر حرفية وقرباً من النض. ويلاحظ أن بعض المفاهيم القائوئية في 
البابلي تعكس أثر القانون الفارسي”". كما أن التلمودين مختلفان في بعض المواطن 
فيلاحظ مثلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاً؛ لأن وضع الب 
في بابل كان جيداً. فقد جاء في التلمود البابلي أنْ الأغيار خارج فلسطين لا يمكن اعتبا 
من الوثنيين. وبينما يحرم التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة | 
تسبق أي عيد وثني, فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني وحسب”". وير 
الكثيرون الاختلاف في هذه الناحية إلى طبيعة الظروف التي سادت زمن كتابة كل أبن 
التلمؤدين. قتلمون بابل ألْف في فترة استغرقت قرناً من الزمان: في سلام وأمن.أما 
فلسطين فجمع على عَجَلء وفي ظروف غير مساعدة بسبب اضطهاد الرومان. 

ومن الاختلافات بين التلمودين قضية اللغة.قتلمود فلسطين لغته عبرية تتخللها عبا 
بالآرامية الغربية. أما تلمود بابل فأكثره بالآرامية الشرقية التي دخلت فيها بعض عبا 
اللغة العبرية» كما يتضمن كلمات عربية وسريانية ويونانية ولاتينية وكلدانيةا"'". 
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وعلى الرغم من هذا الاختلاف الواضح بين التلمودين: قهناك أوجه تشابه كثيرة بينهما: 
لأن مصدرهما واحد» كما أنْ بابل ليست بعيدة غن فلسطين؛ فكان علماء البلدين يتبادلون 
الزيارات ويستفيدون من آراء بعضهم البعض. 

«ولما كانت الجمارا البابلية أكمل وأشمل من الجمارا الفلسطينية؛ فإن التلمود البابلي 
هو الأكثر تداولاً. وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذاء حين يستخدم لفظ «التلمود» 
بمفرده محلّى بأداة التعريف؛ فإن المقصود به هو التلمود البابلي دون سواهء وذلك على 
أساس الميزة والأفضلية والتفوق»7”". 


المسحت الماات 
الموقف العالمي من التلمود 
مد أن طلغت الأمّم علق ختقائقالتلموّد؛ وما فين مؤاقف تجاه الأخَرِين: حش قابلت 
ذلك بالاستهجان والاستنكار الشديدين: ثم وقفت بكل قوة في وجهه ؛ في محاولة للنع 
انتشاره وتداوله. وتفاوتت هذه المواقف من دولة لأخرى: على النحو الذي سنبينه في هذا 
المبحث. 
لم يكن التلمود معروفاً في الأوساط الأوروبية النصرانية: وؤظل النضارئ على جهلهم 
بهذا الكتاب مدّة طؤيلة؛ حتى تعرفوا عليه عن ظريق اليهود المتنصّرين. ومنذ ذلك التاريخ: 
أَسَتبأالتلمؤدمحط سقط الشلطات الذينية, حَنيك' اتضتح لهاابما لا يداع 'مجّالاً للشك بأنه 
كتاب خرافات وأنه المسؤول عن عدم اعتناق اليهود للنصرانية. كما أنه يحتوي على 
مغالطات مهينة ضد النصرانية كعقيدة, وضد شخص المسيح. فمما يذكره التلمود في هذا 
السياق أن لللأسيم كان يهودياً كافراء و أن تفاليمه كفرربين» أن التصضارى كفازٌ بظله .وان 
أمه حملت به سفاحاً من جندي روماني يُدعئ بندارا. ويقرٌ التلمود بأ اليهود هم الذين 
صلبوا المسيح» وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك77". 
ونتيجة لذلك؛ هوجم التلمود بشدة في العصور الوسطىء باعتباره المصدر الأهم للتعاليم 
اليهودية التي تدفع اليهود لمقاومة السلطة والدين النصراني سراً وعلانية, وياعتباره مصدر 


و جهميو إرذيلا 
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اشير الكامن في اليهود. وقد قال لمكا د ع أحد القوانين 
أصدرها: إن الحاخامات الذين وضعوا التلمود قوم مخربون. '''! 5دمافاقةاء2 


واجتمعت كلمة الملوك والباباوات على مهاجمة التلمود؛ ففي سنة 5017م 
الإمبراطور جوستنيان 5]10140ال نسخ أو توزيع الكتب التلمودية في جميع أذ 
الإمبراطورية الرومانية. وفي القرن الثالة عش أدان كلمن الباياً جريجوري التا 
والبابا اينوسنت الرابع كتب التلمود لاحتوائها على كل أنواع التحقير والتجديف 
النصرانية» وأمرا بإحراقها لأنها تؤدي إلى انتشار هرطقات رهيبة. كما صدرت 3 
بإتلاف نسخ التلمود في فرنساء في عهد لويس 7105 6[) 5ألا0.آ[ من سنة 11757- 71/١‏ 
أما في إنجلترا فقد أمر الملك بطرد اليهود من البلاد سنة 1760 م, بعد أنْ اكتشف ‏ 
ومكرهم ومقتهم للشعب الإنجليزي النصراني”". 

وتذكر دائرة المعارف اليهودية العامة أن أربعاً وعشرين عربة محملة بالكتب الع 
أحرقة في باريسن ستة 1147م اقي .يوم واحده» أن (فثين) كان بشناهدا على هئه :إلا 
فألّف فيها رثاء منظوماً يُردد إلى اليوم في كثير من كنائس اليهود"". 

وعلى كل حال؛ فقد أدان الكتب التلمودية كثيرٌ من الأحبار الرومانيين» أمثال: يول 
الثالث؛ وبول الرابع؛ وبيوس الرابع؛ وجريجوري الثالث عشرء وكليمنت الثامان 
والكسندر السابع؛ وبيندكت الرابع عشرء وغيرهم من الأحبار الآخرين؛ الذين أصد 
نشرات جديدة لفهارس الكتب المحرّمة وفقاً لأوامر أباء مجمع الثلاثين, السارية اللة 
عقن بوبنا هقااء 

وينقل الأب برانايتس عن الطبعة الأخيرة من فهرس إكسبور جاتوريوس كنانء0امع :نا 
ما يلي: «بأمر أبينا السيد المقدس البابا ليو الثالث عشر - الحاكم الآن - أُصدرَ في 
81م ما يلي: التلمود والكتب اليهودية الأخرى حرمت للأسباب التالية...؛ إن 
المقدس البابا كليمنت الثامن: في أمره ضد الكتابات غير التقيّة. والكتب اليهودية؛ | 
في وما سئة 15417م: حَرّمها وأدانها... وكان واضحاً ومفصلاً وتنظامياً وذا إرادة, 
قال: إنْ التلمودية العاقة والقبّالة””'. وغيرها من كتب اليهود الشائنة, هي مُدانة بكل 
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كته مو تكن :أن تبقل حلفا ملاانة ومدوطة أ وأ موه أن هزه الكت" كتكدة أن تطلرثابية 
منيعة لا تنتهك خرمتهاء!". 

وقد هاجم مجلس مدينة بولندا عام ٠184م‏ التلمود؛ واتهمه بأنه مصدر احتقار 
اليهودية لدين التصارى. وكان أسقف بولندا قد أمر - قبل ذلك بقرن - بإحراق كل نسخ 
التلمود. 

ويذكر برانايتس: أنه في مظلع القرن السادس عشرء حينما فسد نظام أمن الكنيسة 
وسلامتها - نتيجة ظهور مذاهب جديدة - بدأ اليهود يوزعون التلمود علناً. وساعدهم 
في ذلك اختراع الطباغة في ذلك الوقت. وكانت أول نسخة طُبعت من التلمود كاملاًء 
بجميع تجديفاته ضد النصرانية: قد صدرت في مدينة البندقية سنة -151م..وفي ذلك 
القرن صدرت معظم الكقنٍ.اليهؤذية بشكل كالئل» وعللى صدوازتهناء الحقيقية :الكن 
القاتيكان أمر بإحراق كل نسخ التلمود المطبوع سنة.7١1م‏ بسبب ما تكشّف من عقائد 
اليهودء والنشاط العدائي الذي ظهر بينهم,؛ واحتقارهم للشعوب الأخرى 
ودياناتها”". 

ويمكننا القول هنا إن طباغة كتاب التلمود بشكل كامل: ونشره بكل ما احتوى عليه من 
غلوٌ وكفر وحماقة وكراهية لغير اليهود» كما أنْ المناظرات الجدلية التي أقيمت بين 
الحاخامات والمتنصرين من علماء اليهود: وما تمخّضٌ عن تلك المناظرات من كشف.اللثا'م 
عن تعاليم التلمود التي تحضّ على كراهة غير اليهود وازدرائهم والتعالي عليهم. كل ذلك 
شكل أهم الأسبابٍ وراء اتخاذ كد الإجرادان العنيقة ضبد التلبود .والطالبة يحظره ومدعه 
وإإعراقة: وقد كان من أبرن اليهود التمولين إلى النصراتية:الذين جادا ابهاخامات البيؤد 
بشأن التلمود وتعاليمه: نيكولاس دونين؛ وبابلوكرستياني. 

وفي القرن السادس عشر كشف جوهان فيفركورن -5]]16:050 مهدا10 والذي كان 
يهودياً ثم تنصر- عن جقائق خطيرة في معتقدات اليهود وشعائرهم التلمودية؛ مما أدى 
إلى وقوع حوادث عنف شديدة ضد اليهود وكتبهم ومكتباتهم. 

وأمام هذة الحوادث والخركات العنيفة ضد التلمودء كان على اليهود أن يفكروا 
في خطة جديدة. وبناء على هذه الاستراتيجية الجديدة؛ قرر الحاخامات في الَجْمَعْ النعقد 
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في بولندا سنة ١151م,‏ أنه يجب أن لا يطبع أي شيء يضايق النصارى؛ حتى لا يجرَأدلك 
على اليهود المضايقة والاضطهاد. لذلك قرروا وضع رموز معينة مكان الفقرات وأ 
العقيرة اللحؤوفة: ويشترع الزباتيون من الآاكزة :ما اقفقيه:مذة الرهوز من مكان. 
يحتفظون بنسخ عن الكتب الأصلية؛ التي لا يطلع عليها غير اليهود”". 


كنا عدلت عبارات كثيرة جداً. 

وتذكر دائرة المعارف اليهودية أن هذه النسخة المطهرة هي التي ظهر على أسا 
معظم الطبعات الجديدة للتلمود؛ أي أن النسخ الحديثة للتلمود. لا تحتوي على الت 
العدائية التي احتوتها طبعة البندقية التي أمر الفاتيكان بحرقها!". 

ومعروف أن البابا جريجوري الثالث عشر (85١1١م)‏ قام بحملات جديدة ضد الت 
وحرّم البابا كليمنت السابع حيازته أو قراءته. وصودرت سنة 1707م نسع التا 
التلمود حتى من مجرد اسمه عتنقه لالع كاذ أن لعلاترمعل عط أقنا لناصران]1"». وهذا با 
أن التلمود على الرغم.من محاولة اليهود الرآمية إلى تطهيره:وقحسين صبورته, إلااأقة 
كتاباً سيئ السمعة؛ بربري التغاليم: أسود الغاية, خبيث الغفرض. 

وتذكر دائرة المعارف اليهودية العامة: أن أحد الأسباب لعدم بقاء نسخة كاملة 
بابل هو التعصب الديني المغالي ضد النصرانية في العصور الوسطى الأمر الذي أو 


. 0 
ردة فعل نصرائية عنيفة ضدوا"". 
0 


في إصلاحه كلما وجدوا أن المعنى بعيد عن إدراكهم؛ وكلما اقتضت الضرورة 
صراعهم مع الأمم الأخرى, وقد تكرر وقوع ذلك كثيراً. وتلمود أورشليم -كما هو 
اليوم- لا يشتمل إلا على أربعة أجزاء من الأجزاء الستة للمشناء وعلى الفصل دن 
فقط من الجزء السادس0". 
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وتقط امن هذا لجان نوها أو رليم علو طالقه الوطوذة الآنمفاسه عقا بان المود 
بابل ناقصٌ جداً ولا يعني هذا إلا أن اليهود تمكنوا من إخفاء تعاليم تلمودهم الهدامة عن 
أنظارنا؛ أما هم فيعتمدون على النسخ الأصلية التي طبعت في البندقية: وعلى مخطوطاتهم 
القديمة. 


إذا كان هذا هى موقف الأمم من التلمود على مر العصور: فما موقفنا الآن تجاهه؟ 

إن أقم موقف ينبغي لنا اتخاذه من هذا الكتاب: فو درَاسْتها والاطلاع على خفاياة: 
ومن ثم توعية المسلمين بما فيه من تعاليم وأفكار, لأن هذه التعاليم هي التي 'شكلت 
الشخصية اليهودية وصاغتها ,على من السنين» ولأن فهم .طبيعة ‏ العدو.يعين على كيفية 
التعامل معه. فما يهود اليوم إلا تطبيق واقعي لتعاليم التلمود. 


المبحث الرابيع 
معتقدات التلمود وتعاليمه 
بعد فراغنا من الحديث عن الهيكل الخارجي للتلمودء والموقف العالمي منه؛ تلج 
داخله؛ وننظر بين دفتيه؛ في محاولة للتعرّف على مضمونه وقضاياه الرئيسية. ونظراً لأن 
التلمودا كتاب ضبخم جداً) ولأنه يحتوي علي قداز .فائل من::العقائن: والتعاليم:والأحكام 
والقوانين: فإنه لا يمكننا أن تُقدّم - في هذه العُجالة - إلا نماذج يسيرة: نخرج من خلالها 
بتصور واضح عن محتوى التلمود ومراميه. 
أولة: الله 4 التلمود 
جاء في التلمود: «النهار اثنتا عشرة ساعة: في الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع 
الشريعة: وفي الثلاث الثانية يحكم؛ وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم؛ وفي الثلاث الأخيرة 
يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك». والحوت كبيز جداً يمكن أن يدخل في حلقة سمكة 
طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه: ونظراً لحجمه الكبير.رأى الله أن يحرمه من 
زوجته. لأنه لالم يفعل ذلك لامتلأت' الدنيا وحوشاً أهلكت من:فيهاء ولذلك حنبسن الله 
الذّكّر بقوته الإلهية. وقتل الأنثى؛ وملّحها وأعدها لطعام المؤمنين في الفردوس”". 


:جو كنبلا 
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ولم يلعب الله مع الحوت - كما يدك التلمود - بعد مَدّم الهيكل؛ كما أنه من ذلك ١‏ 
لم يرقص مع حواء بعدما زينها بملابسهاء وعقص لها شعرهاء وقد اعترف الله بذ 
تصريحه بتخريب الهيكل. فصار يبكي ويمضي ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلاً إتباً 
لي لأني أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل وتشريد أولادي. 
وعندما يسمع الباري تعالى تمجيد الناس له يطرق رأسه ويقول: ما أسعد الملك الْذ 
يُمدّح ويبخل مع استحقاقه لذلك. ولكن لا يستحق شيئاً من المدح الأب الذي يترك أولاده 
في الشقاء. 
ويزعم اليهود في تلمودهم أن الله يتندم على تركه اليهود في حالة التعاسة, 
يلطم ويبكي كل يوم؛ فتسقط من عينيه دمعتان في البحرء فيسمع دويهما من بدء القالم 
إلى أقصاه. وتضرب المياه؛ وترتجف الأرض في أغلب الأحيان» فتحصل الزلازل"". 
وقال مناحم: إنه لا شغل لله في الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة ومع (اسموديه) 
الشياطين في مدرسة في السماء, ثم ينصرف (اسموديه) منها بعد صعوده إليها كل يوم. 


“6 


إنه 


أما سَبْعٌ (الأي) الذي يُشبّْهون زئير الله بزئيره: فهو سبع غابة (الأي) الذي أرادا أن 
ينتظره [مبراظون روعية:بوما أُحشس إلية روضبل طلى يُعد أريعمائة فرسع: زأن مرة زاك 
حصتل مث ضبجة أسقطت :متها التساء الحبالى وهدامت متها أنسؤان رومينة: وما 
على بعد ثلاثمائة فرسخ زأر مرة أخرى فوقعت أضراس أهل رومية؛ ووقع الإمبرا 
على الأرض من فوق عرشه مغشيًاً عليه. وطلب بعد إفاقته أن يُرد حالاً ذلك السبع إلى 

وأما تخطئة القمر لله, فإنه قال له: أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمسء فأذعن|الله 
لذلك واعترف بخطئه؛ وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني خلقت القمر أ 
عن ال أبن" 

وليس الله - على حسب ما جاء في التلمود - معصوماً من الطيش؛ لأنه حالما ب 
يستولي عليه الطيش؛ كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل وحلف بحر 
من الحياة الأبدية. ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه؛ ولم ينقد ذلك اليمينء ألأنه 
عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالة. جاء في التلمود: 


عن 


َي 
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«إن الله إذا :للف يمينا غير قانونية ».احتاج| إلى من «يحلّه.طن بيعينه:.ؤقد امع بأحن 
العقلاء من الإسرائيليين الله تعالى يقول: من يحللني من اليمين التي أقسمت بها؟ ولا علم 
باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراً. لأنه لم يحلل الله من يمينه. ولذلك 
نصبوا ملكاً بين السماء والأرض اسمه (مي) لتحليل الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم». 

وكما حصل لله أن يحنث في يمينه فقد كذب أيضاً - وفق زعمهم - بقصد الإصلاح بين 
إبراهيم وامرأته سارة. وينظر التلمود إلى الله على أنه مصدر الشر كما أنه مصدر الخير 
وأنه أعطى الإنسان طبيعة رديئة؛ وسنٌ له شريعة لولاها لما كان يخطئ» وقد جبر اليهود 
على قبولهاء فينتج عن ذلك أنْ داود اللك لم يرتكب بقتله لأورياء وبزناه بامرأته خطيئة 
يستحق العقاب عليها من الله تعالى لأن الله هو السبب في كل ذلك”". 

ويذكر العلامة ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» أن سفراً من 
أسفار التلمود يسمى سفر توماس قد وصف جبهة الخالق وعظم مساحتها؛ فقال: إنها من 
أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع. وأنه قد جاء في سفر آخرء يقال له «سادر ناشيم» أن 
في رأس الخالق تاجاً فيه ألف قنطار من ذهبء وفي إصبعه خاتم تضيء منه الشمس 
والكواكب, وأنْ املك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفون!". 

ثانياً: الملائكة 4# التلمود 
يُقسّم التلمود الملائكة إلى قسمين: 
-,من لا يظزأ عليه الموت؛ 
- ومن يطرأ عليه الموت؛ وهم قسمان أيضا: 

الأول: من يموت مع مُكثه زمناً طويلاً قدّرله فيه الحياة بأجله؛ وهى الذي خُلق في اليوم 
انها موي 

الثاني: من يموت في يوم خلقه بعد أن يرتل الله؛ ويقرأ التلمود: ويسبع التسابيح؛ وهو 
الذي خُلق من النان: 

ويخلق الله كل يوم ملكا جديداً عند كل كلمة يقولهاء فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عَالْم 
الوجود بسرعة كما يخرجون منه. أما وظائفهم فمنهم من وظيفتهم حفظ الأعشاب التي 
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تفيت قي الأرقن :وهم ولد وكتروخ ألقاًبعيه أنؤاع الأعفاب »كل وله يحفظا | 

ديه 
الذي أنيط به. ومنهم الملك (جركيمو) للبرد وميخائيل للنار وإنضاج الثمار. 

ويوجد جملة ملائكة أخرى معروفة أسماؤهم لدى الحاخامات: بعضهم 
للخير. وبعضهم للشرء وبعضهم لبث المحبة والصلح؛ وبعضهم لحفظ الطيور والأسماك 
والعيواناك:الاوحفنة: ووعضهم سنلدنٌ مستحاعة الطب ويعسميم جناقية مالقا 
والكواكب والنجوم. كما يدعي التلمود أنْ الملائكة تشتغل في الليل ببث النوم في الإن 
وتْصلَي لأجله نهاراً. ولذلك يلزمنا أن نطلب منها ما نريد. 

غير أن الملائكة لا تفهم اللغتين السريائية والكلدانية, فعلى من يطلب منها شيئاً أ 
يوجه إليها الخطاب بإحدى هاتين اللغتين. وتجهل الملائكة هاتين اللغتين لسبب مهم و 
يوجد لدى اليهود صلاة عديمة المثال يصلونها باللغة الكلدانية. وجاء في التلمود أن | 
يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدوا اليهود على صلاتهم. وعلى حسب رواية أخرى 
الملائكة جميع اللغات, غير أنها تكره هاتين اللغتين كراهية كليّة. ولا تسمع من يطلب لذ 
شيئاً بهما"". 

ثالثاً: الشياطين ف التلمود 

يذكر التلمود أن الله خلق الشياطين يوم الجمعة عندما خيّم الغسق؛ ولمم يخلق 
أجساداً ولا ملابس؛ لأن يوم السبت كان قريباً. وما كان لديه الوقت الكافي لب 
ذلك. وعلى حسب رواية أخرى. فإنه لم يخلق لهم أجساداً عقاباً لهم, لأنهم كانوا يرب 
أن يخلق الإنسان بدون جسد. 

والشياطين على جملة أنواع: فبعضهم مخلوق من مركب مائي وناري؛ وب بعضهم 
من الهواء. وبعضهم من الطين. أما أرواحهم فمخلوقة من مادة موجودة تحت الق 
تصلح إلا لصنعها. وبعض الشياطين من نسل أدمء لأنه بعدما لعنه الله أبى ب 
زوجتة حواء حتى لاقل النسلاً تميساً::محعس له آلتناق من 'نساء الشياطين :فج 
فولدتا شياطين. 


جاء في التلمود: إن آدم كان يأتي شيطانة اسمها (ليليت) مدة ١٠٠١‏ سنة؛ فولد د 
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شياطين::وأن حؤاء أيضاً كانت لا تلد في هذة المدة إلا شياطين نبب نكاخها من ذكون 
الشياطين. ويدّعي التلمود أن أمهات الشياطين المشهورات أزبع:: استخدمهن سليمان 
الحكيم ريما كان له عليهن من السلطة»روكان يجامعهن. ويقول التلمود.: إن إحدى هؤلاء 
النسوة امرأة الشيطان المسمى (شماعيل) تذهب مع بناتها في مقدمة مائة وثمانين ألف 
شيطان بصفة رئيسة عليهم ليضرًوا الناس في ليلتي الخميس والسبتا"". 

وأما محل سكن الشياطين فقال الحاخامات: إن بعضهم يسكن في الهواء, وهم الذين 
يسببون الأحلام للإنسان» وبعضهم يسكن في قاع البحر, وهم الذين يتسببون في خراب 
الأرض إذا ,تركوا ,وشأنهم..وبعضهم يسكن في أجسام اليهود المعنادين, على ارتكاب 
الخطايا. 


ويحسب التلمود فإن الشيطان يحب أن:يكون بجانب الحاخامات: لأن الأرض الجافة 

تحتاج إلى المطرا"". 
رابعاً: السحر 4 التلمود 

يعتقد علماء اليهود أن التلمود من كتب السحرء وقال معلم السحر (إليفاس ليفي) 
اليهودي: «إن التلمود أل كتاب سحري/". وما ورد في التلمؤد من خكايات وقصص 
حول السحر يدل بشكل واضع على هذه الحقيقة. 

جاء في التلمود (سنهدرين ص/1 ما): أن أحد علماء التلمود كان بمقدوره أن يخلق 
رجلاً بعد أن يقتل أخْرء وكان يخلق كل ليلة عجلاً عمره ثلاث سنوات بمساعدة حاخام 
أخل” وكانا يأكلان مثهامعاً :'وكان أحد الْحَاحَامَاتَ أيضَا يَحيِل القع والشنام إلى ؤلان 
وماعز (سنهدرين ص/١١1).‏ 

كما كان الرابي (نياي) يحول الماء إلى عقارب وقد سحر يوماً امرأة وجعلها حمارة, 
وركبها ووصل عليها إلى السوق (سنهدرين ؟/1"). 

كما يزعم التلمود أن إبراهيم الخليل كان يتعاطى السحر ويعلّمه. وكان يعلّق في عنقه 
حمر شين يشض .بو لطت اجطيع. الأقراض» أ فوطتل ,هذا الحجن]البعضن”اللمإيها نارق 
التلموديين فأصبح قادراً هو ورفقاؤه .على إحياء :الموتى: وحصل أن أحد الحااخامات قطع 

للملا 
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ب 


مرة رأس حية ثم لمسها بالحجر المذكور فإذا هي تسعى. وقد لمس أيضاً به مجموعة أ 
مملحة فديّت فيها الروح بقوة السحرا"". 

إلى غير ذلك من القصص والخرافات التي لا نهاية لها عن معجزات الحاخا 
وأساطير الأفاعي, والضفادع؛ والأوز والطيور والأسماك. 

خامساً؛ المرأة 4 التلمود 

جاء في كتاب «الأدب العبري», نقلاً عن التلمود: «عندما تنذر المرأة المتزوجة نذراً أذ 
لزوجها الحق بأن يوافق على النذر أو يبطله». وجاء في نفس الصفحة استناداً إلى الت 
«أن المرأة إذا أساءت إدارة البيت: أو وجد الرجل امرأة أجمل منهاء فله الحق ذ 
يظلقها», 

ومماريؤكد استهانة اليهودية بالمرأة, أنها لا فستطيع أن تلتدق بالل ارس الدينية 


لحكل 


أولاً: لأن تعليم المرأة لم يكن إجبارياً في الدين. 
وثانياً: لأن المرأة تعتبر خفيفة العقل . 10060د:-اعذا 
ويقول الحاخام أليعازر: «إن كل من يُعلّم ابنته التوراة, فكأنه يعلمها السخافة» ( 
0131:21؟). إلا أن موسى بن ميمون استدرك فأفتى بأن المراد من هذا القول هو التا 
وليس التوراة؛ أي أنه أجاز تعليم المرأة القانون المكتوب دون الشفهي"". 
ويروي اليهود عن موسى - كَإيكَلهِ- قوله: «لا تشتهي امرأة قريبك؛ فمن يزن با 


كالبهيمة؛ والعقد لا يوجد مع البهائم وما شاكلهاء وقد أجمع على هذا الرأي الحاخا 
(بشاي وليفي وجرسون) فلا يرتكب اليهودي محرّماً إذا أتى امرأة نصرانية؛ لأن 
الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات؛ أي غير اليهوديات'”'". ولليهود شرائع غريبة 
يتعلق بالمرأة» قد تبدو غير مفهومة في كثير من الأحيان!". 

١ 1 


د. عودة عبد عودة عبد الله 


سادساً؛ التلمود وقضية المسيح 

ينتظر اليهود بفارغ الصبر الزمن الذي سيظهر فيه المسيح. ولكن من هو هذا المسيح 
المنتظر؟ 

كتب الدكتور جوزيف باركلي. معتمداً على التلمود: أن قضية المسسيح هي من أهم 
قضايا اليهود. تقول مدرسة إليجاه 131:[20 0 568001 أن العالم سيبقى ألفي سنة في 
الارتباك والبلبلة» وألفي سنة في سيادة القانون (التوراة) وألفي سنة بعد مجيء المسيح. 
وعلى هذا فإنه لم يبق سوى بضع عشرات من السنين على انتهاء العالم. 

وقد جاء في التلمود أيضاً: 


«دلععتميت ذا طمزويع]! 1ه عمنتصمم عطا .10 عدمنا عطال» 

«إن الموعد المحدد لمجيء المسيح قد انتهى» 

ويقول الحاخام «اقةم ععمنة عدا عنة قعصتنا لعاصتهممة عط : تمغل» «إن الأيام المقررة 
لمجيء المسيح قد مرت منذ وقت طويل»». 

ويقول التلمود أيضاً إن اللسيح سيظهر بعد ظهور يأجوج ومأجوج وحرب التنين 
«0وغة2». أما عن عودة القبائل اليهودية إلى الأرض المقدسة؛ فيؤكدها تارة» وينكرها 
تارة أخرى. ولكنه يؤكد أن جميع الأجانب 0001165 سوف يدخلون في الدين اليهودي عند 
ظهور المسيح. 

التلمؤه يذكن أيظ ا اأذا عربيا لحبن: لغلا الهؤود. أن 1 السايح نقد .وكا وأنغبوء عن بمكانة 
فذهب وشاهد المسيحء ولكنه ذهب مرة أخرى فلم يجد له أثراً؛ وقيل لهذا اليهودي 5 
الرياح قد أخذته إلى الشمال7". 

جاء في التلمود: «عندما يأتي المسيخ تطرح الأرض:فطيراً: وملابس :من الصوف/ 
وقمحاً حبه بقدر كُلّى الثيران الكبيرة. وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود, وكل,الأمم 
تخدم ذلك المسيح وتخضع له. وفي ذاك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد 
يخدمؤنه. وثلاثماثة وعشرة أكوان تحت سلطته:7". 

ولكن المسيح حسب زعم التلمودء لا يأتي إلا بعد انقضاء حكم الأشرار الخارجين عن 
دين بني إسرائيل: لذا يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في 
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الأرض نحت تبقى السللظة لليمون ويكدقنم+الآنة يلم أن يكؤن لهم السلظة أينما حلّوا, | 
لم يتيسر لهم ذلك فإنهم يُصبحوا كالمنفيين والأسرى!". 

سابعاً: نظرة اليهود إلى الآخرين كما يصوّرها التلمود 

في التعاليم اليهودية نجد الزعم القائل بأنهم «شعب الله المختار». بل جاء في التل 


أما الأرواح غير اليهودية فهي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات”". 

كما جاء في التلمود «أنْ الإسرائيلي معتبرٌ عند الله أكثر من الملائكة, فإذا ضرب أ 
إسرائيلياً فكأنه ضرب العزة الإلهية». ويعتقد اليهود بما سطره لهم حاخاماتهم 
اليهودي جزء من الله.كما أن الابن جزء من أبيه. ولذلك ذُكر في التلمود «أنه إذا ضرب 
إسرائيلياً فالأميّ يستحق الموت. وأنه لو لم يُخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض, 
خُلقت الأمطار والشمسء ولما أمكن باقي المخلوقات أن تعيش. والفرق بين درجة الإن 
والحيوان؛ هو بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي الشعوب»/”", 

وقال الحاخام (أباربانيل): «الشعب المختار (أي اليهود) فقط يستحق الحياة الأ 
وأما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير». 

ويروي التلمود أنه لما قدم بختنصر ابنته إلى زعيم اليهود ليتزوجهاء قال له 
الزعيم: إني يهودي ولست من الحيوانات. ويعتبر اليهود من سواهم أعداءً لهم, ولا 
القلمؤن أن مشتقق اليهود غلى,أعدائهم» ويلذم التليزن بني إلسرائيل أن يعشن| من سور 
فقد جاء فيه: «يّلزم أن تكون طاهراً مع الطافرين ودتساً مع الدنسين». ويمنع الت 
اليوود أن يُمَيُوافين التيون ماله يفش و رهم » يجين الطعون استعمال النقاق مع لد 
اليهود: ولا يجين أن يقدم اليهود ضدفة لغين اليهؤد9". 


تلعشيب 


إِنْ كتاباً يحوي كل هذا الانحراف والضلال: وكل هذه السّخافات: لا بدٌ وأن يكور ذا 
أثر في صياغة الشخصية اليهودية على مرّ العصور, ويكفينا للاستدلال على ذلك أن ن 
إلى ممارسات اليهود في مراحل التاريخ كله عندها سنخرج بنتيجة مفادها أنْ ت 
التلمود هي أوضح صورة لنفسية اليهود, بل هي انعكاسٌ لدخائل أعماقهم على 
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كتاب؛ كانطباع الصورة في المرآة..حتى ليتساءل: البعض: أيهما صَنَّمٌ صاحبّه؟ وأيهما 
الأثر أو المؤثر؟ 

وحقيقة الأمر أنْ كلا منهما تجسيدٌ للآخر. فالتلمود تجسيدُ مكتوب لأخبث ما في 
النقسية اليهودية من الخازل والاتعر ات والبهرلاى تتسيد حي لهذه الشتاعات الكتوية, 
والمنسوبة إلى الوحي زوراً وبهتاناً. فضلالات التلمود وجدت طريقها ممهداً إلى نفوس 
اليهود فتمكنت منهاء وذلك"": 
١-لأنها‏ وضعت في عصور الشتات, والقؤم سماعون للكذب وخاصّة إذا صدر من أخبارهم. 
-١‏ لأنها جاءت بعد انقطاع النبوة عن بني إسرائيل؛ وتحويلها عنهم لا كفروا بآخر 

أنبيائهم؛ وقالوا فيه وفي أمّه بهتاناً عظيماً. 
؟- لتوافقها التام مع ظلمات النفسية اليهودية الضالة. 

ومن هنا نفهم كيف امتزجت هذه التعاليم بالكيان اليهودي؛ وسَرَت فيه مسرى الدماء 
في الخلاياء ولذلك آمن جل اليهود بهذه التعاليم الفاحشة؛ وقدّسوها , وأطاعوها عن رضاء 
وفضّلوها على التوراة؛ والتزموا بها فوق التزامهم بسائر ما لديهم من وصايا وأسفار. 

وغلى هذه التعاليم. الفاسدة يشب الصغين» ويشيب الكبين, وتتأصل العادات,.وتنتقل 
الصّفات والأخلاق الدينية جيلاً بعد جيل؛ وتتشابه بها قلوب اليهود في كل مكان وزمان, 
لأنها تستقي من مصدر واحد. 

لقدرظلنُ الكثيزون بعد.هذا التطور الخضاري المعاصر, والخروج من الكثير مين القيم 
فللغايير الموروقة, وبعد أن شرع اليهون من أحياء (الجيتو) الفلقة, واختلطو| بالأمم 
والشعوب الأخرى؛ والتي تسامحت معهم إلى أقصى الحدود, وأعطتهم قومياتها 
وجنسياتها. لقد ظنوا أن نفسية اليهودي التاريخية الموروثة قد تغيرت؛ وأنْ هذا التطور 
الحضاري قد أسهم في تهذيبها. ولكن النفسية اليهودية أَخْلَقَتْ كل الظنون؛ وتبَدت حقيقتها 
التلمودية سايحة ريل إنها اذدانت ضراوة وتفقيد ا واشتدت شبييتها للافسان والتدمير, 
بهدف إقامة مملكتهم المزعومة على أنقاض الأديان والأخلاق والحكومات والشعوب. 

فاليهودي المعاصرء..هو الحصاد المباشر للتلمودء وخنظلته المرّة التي تنطبق عليها. 
القاعدة القرأنية الموجزة: (والذي حَبّتَ لا يخرج إلا تكدً”". 
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التلمود وأثره في صياغة الشخصية البهودية 
تمر 
المبحث الخامس 
التلمود وأصول النظرية الصهيونية 

الصهيونية (21001510) : نسبة إلى صهيون:؛ الجبل الذي يقع جنوب بيت الم 
وأصبع هذا الجسل مَكَاتاً مقدساً لدى اليهسؤد لاعتقادهم بأن اللرب يسكن فيه. 
في المزامير: «اعزفوا للرب ساكن صهيون!", 9". 

وعلى هذا فالصهيونية في أبسط تعاريفها هي استقرار بني إسرائيل في فلسطين| أ. 
جبل صهيون وما حوله. وهي كذلك تأييد ذلك بالقول أو بالمساعدة المالية أو الأ 
فالصهيوني هو الذي يؤثر أن يعيش في فلسطين, وهو كذلك من يساعد اليهود 
وأئسا لوطتو فيان 

والصهيونية منذ أنْ وُجدت وهي تسعى بكل الوسائل إلى إعادة مجد بني إسرا 
وبناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك؛ ومن ثم السيطرة على | 
والتحكم في رقاب الأمم'". 

والصهيونية عقيدة ومنهج عملي نجد أصولها في العهد القديم؛ ونشاهد < 
المفصلة في التلمود. وهي تقوم على القول بأفضلية اليهود على العالمين؛ بدعوى تعهدٍ 
الله على نفسه لنبيه إبراهيم» حين أمره بالتوجّه من بلاد ما بين النهرين إلى أرض كن 
لتكون أرضناً له: «انطلق من أرضك وحشيزتك وبيت أبيك إلى الأرضن التي أريليءة», 


«وأقيم عهدي بيني وبيئك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم؛ عهداً أبدياً. لأكون] لك 
إلهاً. ولنسلك من بعدك. وأعطيك الأرض التي أنت نازل فيهاء لك ولنسلك من بعدكأكل 
أرض كنعان؛ ملكا مؤبداًء وأكون لهم إلهأ,". 

وتقوم النظرية الصهيونية على الاعتقاد بأنْ إبراهيم ونسله من بعده قد اختصوا 
وحده بعبادتهم: فاختصهم الله بعهده. وفسّر اليهود العهد بأنه عقدٌ من طرف واخد 
سخلة الله وآلرّم به نفسنه: قلّْمة للأبن: واختان فيه اليهود لتحقيق رسالته الخلقية. هم طلبة 
لهذا التبرير شعب الله المختار, لأنهم بهذا الاختصاص صاروا أمة قائمة على التو[اة, 
والتوراة هي القانون الخلقي المطلق ومن ثم فهم وحدهم أصحاب الكمال الخُلقي|في 
العاله7". 


الله 


قد 
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والناظز في نصوصن التوراة يجد أنها تبين أن اضطفاء بني إسرائيل مقي ومشروط 
بحفظ عه :الزْب" والاستجابة لزسله, وعدم الزي اعن تعاليمه, أر#التجاقي .عن تواميده 
تعالى . ومضناهاة الأمم الوثنية» وعبادة أصنامها وأوثانها . 

جاء في التوراة: 

«أنا مؤستى فضعن“إلئ' الله:“فنان اه" الرْتٍ "من الجَبل قائلاً: مكنا :تقول لبيت تعقوب 
وتخبر بني إسرائيل :.. فالآن إن سمعتم لضوتي» وحفظتم عهدي؛ تكونون لي خاصة من 
بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض»:وأنتم تكونون لي مملكة مقدسة»!. 

وفي سفر الملوك: 

«وإن ارتدثم ارتداداً عن السير أنتم وبنوكم, ولم تحفظوا وصاياي وفرائضي التي 
جعلتها نصب عيونكم؛ وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لهاء فإني أقرض إسرائيل عن 
وجه الأرض التي أعطيته إياهاء والبيت الذي قدّسته لاسمي أنبذه من حضرتي؛ فيكون 
إسرائيل حديثاً وسخريةٌ بين الشعوب بأسرها. وهذا البيت يكون خراباً؛ فكل من مر به 
ينذهل ويصفر ويقول: لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض وهذا البيت؟ فيُجابٍ: لأنهم تركوا 
الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصرء وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها 
وعبدؤها؛ لذلك أنزل بهم الرب كل هذا البلاء»9: 

والحق أنْ بني إسرائيل على الرغم من تشدقهم بعبادة الله. وأنهم قد اختصوه بهذه 
العبادة وحده حتى اسَُتكقوا أن يختصهم بعهذة فإنهم كاتا أكثر الشعوب كفو به وتمرداً 
عليه وتذمّراً من رسله. والنصوص التوراتية نفسها تبين هذه الحقيقة وتؤكدها: 

«وعَادابنؤإشرائيل قصنعوا الشر في عيتي الرب. وُعُبّدوا البعل والعشتاروت» وآلهة 
آرام؛ وآلهة صيدون: وآلهة مؤآب» وآلهة بني عمون, وآلهة الفلسطينيين: وتركوا الرب ولم 
يعبدوه. فغضب الرب على إسرائيل فباعهم إلى أيدي الفلسطينيين وإلى أيدي بني 
عمون1", 

وتذكر التوراة أن الرب كلم موسى وهارون قائلاً: 

«إلى متى هذه الجماعة الشريرة المتذمرة:علي؟ فلقد سمعت تذمر بني إسرائيل :الذي 

اا 
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تذمروةعلي: فقل لهم: تحني أنا - يقول الرب - لأستعن بكم كما تتم غلى مسنامقي. قبي 
هذه البريّة تمنقظ حجنتتكم ...:لن تنتخلو! الأرخن :التي رقعت يدي مقسما أن أسشكنكم قد 
أنا الرب قد تكلمت؛ ذلك ما أصنع بكل هذه الجماعة الشريرة المتحالفة علي. إنهم في هذ 
البريّة يفنون وههنا يموتون»1. 

وعلى ذلك فإن بني إسرائيل قد نقضوا العهدء فلم يعبدوا الله وحده؛ ولم يقوموا بوا 
الالتزام الخلقي العام الذي جاءت به التوراة وهما الشرطان اللذان يتم بهما وفاء الله 
العهد كما يقولون؛ غير أن فلاسفة الصهيونية التلموديين يدّعون أن هذا الاخدت 
والاصطفاء والتفضيل من لدن الله لليهود غير قابل للنقضء, سواء التزموا بعبادته و. 
ونهضوا بأعباء القانون الخلقي أو لم يفعلوا ذلك؛ لأن هذا الاختيار - في نظر قلا/ة 
الصهيونية - لا سبب له إلا أن إلههم هو الذي أراده؛ لأن الله هو القائل: «ليس لأجل بِرّك 
وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم؛ بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك 
أمامكولكي الرب بالكلام الذي أقسم الرب علية لآبائك إبراقيم وإسحاق ويعقؤب..فا 
أنه ليس لأجل برّك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكهاء لأنك شعبٌ 
الرقبة»". فهم يرون أن إلههم متعصب لهم رغم صلابتهم وعنادهم"". 

وير فلاسفة الصهيوئية بالتظازة المتصيرية'الاستعلائيةتقني التوراة: وير غين 
هذه العنصرية هي السبب في عُزلة اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها. وعدم تواة 
واتسمامهم مع الأخرين الذي يع سحةٌ بارذةافي الشخصية اليبودية"". 

كما يرى قادة الصهيونية أن اليهودي لا يمكن أن يجد نفسه إلا في أرضه إسرائ 
وأنه لا يمكن أنْ يعبد الله إلا عليها .. وبقيت فكرة «إسرائيل؛ حيّة في وجدانهم منذ|أن 
قوّض الأشوريون بنيان مملكة إسرائيل الشمالية عام ١؟/اق.م:‏ وما حصل لاحقاً 
تدمير شامل لهم سنة ٠/ام.‏ جاء في اللزامير: 

على أنهار بابل جلسنا 

بكينا أيضاً عندما تذكّرنا صهيون 

على الصفصاف في وسطها علّقنا أعوادنا 
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عطي ة ابي تو ة امب الله 
ا ا اللللللْششص سس 
لأنه هناك سألنا' اليج اسبوناً 
كلام ترنيمة: ومنذبؤنا عاونا قريماً 
قائلين: رئموا لنا من ترنيمات صهيون 
كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟! 
إن نسيثك يا أورشليم فلتنس يميني مهارتها 
وليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكٌركا". 
وفي المزاميرا أيضياً؛ «الرب قد اختان صهيون: اشتهاها مسكناً ل. هذه هي زأختي إلى 
الأبد. ها هنا أسكن لأني أشتهيها: طعامها! أبازكه بركة». فسباكنها أشبعه خبزاً, كهنتها 
ألبسهم خلاصاً»”". 
فصهيون مطلعة الله الثي اختاوها تنقرا ومعبدً والتطلع إلى قيامه من جديد عند هؤلاء 
الفلاسفة المتمردين هو تطلع إلى تحقيق مشيئة الله. 
والضهيوني دما يقرأ تاريخ هذا الشعب: في الكتاب المقدس لا يقلازمجر تاريج. 
ولكنه يعيش فلسفته ويقدين بها؛ وهذه القراءة تملا أعماقه. وتصوغ,فكره؛'لأنها تربط بين 
معصية أورشليم وظلمهاء وبين التنبّق بتدميرها وإبادة شعبهاء بسبب عصيانهم: ما عدا قلّة ٠‏ 
قليلة صالحة: بها يبقى الشعب ويستمر. وأنْ يهوة -إله يهود- سيرسل من أجل هذه البقية 
الصالحة مخلصاً من بيت داود صفيّه الثاني بعد إبراهيم؛ يقوم هذا المخلّصِ بالمعجزة, 
فيعيد اليهود إلى فلسطين» ويسترجع مجد دولة داود. 
وينهض البناء الفلسفي للصهيونية على التعصب للعنصر اليهودي؛ وعلى تفسير 
معصية اليهودي بأنها عدم الامتثال لأمر يهوة؛ بخيائة هذه العنصرية: والاختلاط بالأمم 
الأشرئ. ومْصامَرَتها» وَالأَخد من هرانها وكقافتها"ويُقوم اناه الفسفل للصهيونية كذلك 
على مقولة البقية الصالحة التي لا تأثم, ولا تخون عنصريتها اليهودية: وتّخْلصُ لأطماعها 
وأهدافها. وأنَ يهوة سيرسل لهم مسيحاً أى مهدياً يعيدهم إلى مملكة إسرائيل كإعادة نبتة 
الزراع إلى أرضهاء ويتلُترجلم الدؤلة المثالية التي يِجْتٍ تتحقيقها لييعم العدل العالم: فيرضتى 
الله؛ وتثمر الأرض لبناً ؤغسلاً: فالضهيونية إذن هي: فلسفة الرجعة اليهودية إلى أرض 
فلسطين لإقامة المملكة الإسرائيلية1"©. 
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-- ب ب بي يي يي لل ا 0 
ويمكن إجمال النظرية الصهيونية في أنها الاعتقاد بالأمو 
أولاً: أن الله قد اختار الجنس العبري؛ ليكون منه شعب الله المختار. 
ثانياً: أنه قد أعطى ميثاقه لهذا العنصر, وهو ليس عفدا بل عهدٌ, لأنه من جانب وا 

وهو عهد أزلي لا يُنقض. 
ثالثاً: أنه تنفيذ لهذا الميثاق أخرج الله العنصر العبري من مصر وأنقذه من فرعلان, 

وأهلك أهل فلسطين من أجله, وأسكنهم أرضهم وملّكها لهم. 
رابعاً: أنه قد اختار داود ليحقق بة هذا الغهد بإنشاء ذولة داوذ» وجدّد له هذا العهد 

هذه الدولة الإلهية لن تزول؛ وبذلك جعل الله للعنصر المختار ملكا وأرضاً ودولة. هي أذ 

الملك؛ وهذه الأرضء وهذه الدولة. 


الآتية1") : 


خامساً: أن هذا العنصر العبري قد انحرف وضلٌ الطريق؛ فأفلت منه الك؛ وآل 
ولكن هذا الملك لله أولاً وأخيراً. ولقدقضى الله مئذ الأزل أنه من نصيب شعبه: ومن 
خوف من ضياعه. 

سنادسا: أن :هذ العنصر العبري المختار سيظل لذلك يتطلع إلى أن يعيد الله هذا 
لهذا الشعب كما قضى في كتابه. وسيكون تطلع هذا الشعب لإعادة هذا املك بكل 
وقلبه. 

سابع ناك ملل الطظة أنه سمستعيوه: ويهو الا يك سملهزجعة: الآنه لم يتصرف 
فهتاك بقيْة مثة صالحة: زبها يصدق وعد يهؤة بأن ملك العتضر الغبري» الذي هى 


ّ 


لن يزول. 
ثامناً: أنه يتبقى أن يُترجم الشعب هذا الأمل إلى حقيقة؛ بالإرادة الفعالة وا 
الإيجابي المخطّط الدؤوب. 


والصهيونية هي هذه المقولات العقائدية السبع الأولى؛ أما المقولة الثامنة فهي | 
التنفيذية؛ التي تستهدف تحويل ما في العقل والقلب إلى واقع عمل. وليس | 
في الصهيونية - طبقاً للا سبق - إلا إلهأ قد استعبده اليهود لأهدافهم السياسية: لا 
إلا لخير اليهود وحدهم؛ و إن كان هذا الخير لا يتحقق إلا بإلحاق الضرر والأذى بالد 


12 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
|ا١| ١)‏ 2222222392 


الأخرى, حتى وإنْ كانت شعوباً تؤمن بالله الواحد الأحد. والصهيونية من ثم هي حركة 
هذا الإله اليهودي في التاريخ العالميا"". 

يبقى أنْ نذكر أَنْ التلمود قد بَلْوَرَ النظرية الصهيونية. وعمل على تعميقها وتوثيقها 
في عقل اليهودي وقلبه. إلى أن وضع الصهاينة خطتهم التنفيذية وصاغوها في مقررات 
حكماء صهيون, والتي تُنفذ تنفيذاً حثيثاً منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم, 
بمنتهى الدقّة والتفاني والحرص. 

ويمكننا القول إن هذه (البروتوكولات) تعد الخطة التنفيذية, أو ورقة العمل, لوضع ما 
جاء في التوراة والتلمود موضع التنفيذ. وإن كان التلمود ثمرة مرة لتعاليم أسفار العهد 
القديم» فإنَ (البروتوكولات) هي ورقة العمل التي لخصّت كل هذه التعاليم في خطة تنفيذية 
عملية حديثة ومعاصرة. 

بل إن كتاب برتوكولات حكماء صهيون - كما وصفه محمد خليفة التونسي- هو «أخطر 
كتاب على الإنسانية كلها ولا يستطيع أن يُقدرَّه حَقّ قدره إلا من يدرس (البروتوكولات) 
كلها كلمة كلمة في أناة وتبِصّر؛ ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتها, على شرط أن يكون 
بعيد النظر» فقيهاً بتيارات التاريخ .وسنن الاجتماع ٠.‏ وأن يكون!ملماً بحؤادثالتاريخ 
اليهودي والعالمي بعامة, لا سيما الحوادث الحاضرة وأصابع اليهود من ورائها؛ ثم يكون 
خبيرا بمعرفة الاتجاهات التاريخية والطبائع البشرية وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة 
يهودية جهتمية تيدف إلى إفساد العالم واتملالةالإخضاعه كله العيانية البيربا بولسييطرتهم 
دون سائر البشر»”'". 
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خاتمة 

بعد هذه الجولة مع اليهود في تلمودهم؛ فإنه يجدر بنا أن نسجل أهم النتائج الت 

التوصل إليها: 

-١‏ التلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود» وهو الكتاب الذي يبسط ويفسّر كل معا 
الشعب الإسرائيلي؛ ويوضح لنا تعاليمهم وقوانينهم الأخلاقية. 

"- ينظر اليهود الأرثوذكس إلى التلمود على أنه كتاب مقدّس منرَّل مثله مثل التو 
ويرون أن الله أغطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة: بينما أغطاه التا 
مشافهة. 

-٠‏ ينقسم التلمود إلى قسمين: المشنا وهي المتن. والجمارا وهي الشروح المكملة لمقا 
المشناء 

؛- وُضعت الجمارا من قبل مدرستين يهوديتين إحداهما في فلسطين والأخرى في ب 
الأمر الذي ترئّب عليه وجود تلمودين: هما: تلمود بابل؛ وتلمود أورشليم. 

- ا كان التلمود البابلي هو الأكمل والأشمل من سميّه الأو رشليمي: فقد صار هو الأ 
تداولاً. وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذاء حين يُُستخدم لفظ «التلمود» بمة 
محلّى بأداة التعريف: فإِنْ المقصود به هو التلمود البابلي دون سواه؛ وذلك على أ 
اليزة والأفضلية والتقوق: 

كسآمئذ أن اطلعت الأهم على حتقائق القلموى وما افيه:منن مواق تجاة الأتقوين: نحتى :قا 
ذلك بالاستهجان والاستنكار الشديدين؛ ثم وقفت بكل قوة في وجهه؛ في محاولة إل 
انتشاره: وتداوله. وعليه فقد هوجم التلمؤد بالحرق والإثلاف باعتبارة مدر 
الكامن في اليهود. 

-٠‏ يحتوي التلمود على عقائد منحرفة؛ فهو ينظر إلى الله نظرة دونية قاصرة, وب 
مصدراً للشرء في محاولة لتبرير كل الخطايا التي يرتكبها اليهود. 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
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- يزعم التلمود بأن اليهود هم شعب الله المختان؛ بل جاء في التلمود بأن أرواح اليهود 
تتميز من باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والدهء أما الأرواح غير 
اليهودية فهي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات. 

4- يحوي التلمود بين دفتيه الكثير من التعاليم الغريبة واللشوهة: سواء فيما يتعلق بالأمور 
العَقديّة أو التشريعية؛ ولقد أسهمت هذه التعاليم على مر العصور في صياغة الفكر 
اليهودي وبناء الشخصية اليهودية: التي أصبحت لصيقة الصّلة بالتلمود. 

-٠١‏ الصهيونية عقيدة ومنهج عملي؛ نجد أصولها في التوراة المحرّفة, ونشاهد خطتها 
المفصّلة في التلمود. وهي تقوم على الاعتقاد بأفضلية اليهود على العالمين: بدعوى تعهّد 
قطعه الله على نفسه لنبيه إبراهيم. 
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الهوامش 


؟) انظر: المسيري؛ غبد الوهاب محمد: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ (بيروت/القاهرة: دار الشروق. ط١),‏ 
ص25 ,١‏ 

؟) الشرقاوي؛ محمد عيد الله: الكنز المرصود في فضائح التلمود. (بيروت: دار عمران/القاهرة: مكتبة الزهراء؛ 
1 /ةنام) ص١1‏ 

؛) انظر: المرجع السابق؛ ص ١١‏ . 

© ) المشنا والجمارا هما الجزءان اللذان يتألف منهما التلمود. كما سيأتي بيانه. 

).3م1901 لملا وعلط ,قاانا ,عسمعاتا معط بتامعوم1 ,يماععدظ 

) الأرثوذوكس: أصوليو اليهود؛ وهم الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية. ومصطلح ٠أرثوذوكس»‏ 
نصرائي الأصل. يعني (الاعتقاد الصحيح) وقد أطلق هذا المصطلح على اليهود أول مرة في إحدى المجلات الألمائيك عام 
9م للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة. انظر؛ المسيري؛ عبد الوهاب؛ موسوعة اليهود وال 
والصهيونية: (بيروت: دار الشروق؛ ط١):‏ 584/8. 

) خان: ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه): (بيروت؛ دار النفائس؛ طلاء ١٠54١ه/1545م)؛‏ ص 55 , 

) نصر الله. يوسق: الكنز المرصود في قواعد التلمود؛ (دمشقندار القلم/ بيروت:دارة العلوم: ١8 ١‏ 14ه//541 
0 

)٠١‏ نصر الله؛ يوسف: الكئز المرصود في قواعد التلمود. (دمشق - دار القلم - بيروت: دار العلوم, 
مار خخكام), ص ١ه‏ 

, ه١ المرجع السابق؛ ص‎ )١١ 

؟١)‏ انظر: شلبي؛ أحمد: مقارنة الأديان (اليهودية)؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ط: 1544م)؛ ص 515 . 

, 5" انظر: نصر الله: الكئز المرصود, ص‎ )1١ 

.07 انظر: المرجع السابق, ص‎ )١4 

١8‏ ) ,كام معتستمعانا بوعرطعل] تطمعومل ,بيماعممق 

5) انظر: المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

١‏ ) انظر: خان, ظفر الإسلام: التلمود (ثاريخه وتعاليمه). ص 17ه-54, 

8 المرجع السابق. ص ؟؟. نقلاً عن: عتنامةتعاأن] واعمدان 11 

9 المرجع السابق؛ ص 14-579؟. 

. المرجع السابق؛ ص 4؟‎ )٠١ 

.89 المرجع السابق: صن‎ ١ 

؟؟) ,10 لد,48و! ,عترولا عل ,متفعترم ا رمدت مولعل ملناتسلفات» 

") انظر: خان» ظقر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)؛ ص .١١‏ 

4) انظر: المرجع السابق. ص 19-١١‏ . 

© انظر: فتاح؛ عرفان عبد الحميد: اليهودية: عرض تاريخي, (عمان: دار عمار, ط١,‏ 1477١ه/7١٠م)؛‏ ص 185, 

7 انظر: الشرقاي, محمد الكنز امرصود قي فضائح التلمود. ص ١7‏ . 

).3م بعمستمعانا بمعرراء1] بطمعومل ,لإماعموظ 

8) المرجع السابق؛ ص 18. 

5 انظر: خان, ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)؛ ص 15. الشرقاوي؛ محمد؛ الكنز المرصود في فضائح التلمود؛ 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
ااا تسسا 

.١؟نض‎ . انظر؛ خان, ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه), ص 18. الشرقاوي؛ محمد: الكنز المرصوذ في قضائح التلفؤد‎ )"٠ 

.17-١١ انظر؛ خان: ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتغاليمة): ص‎ )*١ 

34 ,ومنائلة1 طالة! بمتدم وتلق ,لإمدمضم2 عمتاكتاطنه طاءم كلها[ بطهمو' زه نره ألا عطللا :امعفل ,تعمسيملم 
؟؟) .1963,5 تفاعيدا باق ,فوع مها ومععب) له تدع «لمنا للد" محتدهانرطدظ ع1" بخ بممتطمظ 
*؟) انظر: خان؛ ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)؛ ص ١؟.‏ 
4") انظر: الشرقاوي, محمد: الكنز المرصود في فضائح التلمود ص5" 
5؟) صورا: مدينة على الفرات. 
5 انظر: الشرقاوي, محمد: الكنز المرصود في قضائح التلمود؛ ص5. 
نذا بالمتمسه) مسد تيملعزي لا معو ساعط! ممستموسل ,ميكل مممك1 .247 لمعه إن نروالا عط بجامعدل كعمسعلط 
3 -121 .وم ,1992 بعلملا عاط ,إمفمسرق يمتطختاطنم لدمظا دجم محدمء6 سرد معلوعم8 مطمل برط جنا مم8 

8) قال ياقوت الحموي عن قيسارية: ببلد على ساحل بحر الشام, تُعَه في أعمال فلسطين: بينها وبين طبرية ثلاثة أيام, 
وكانت قديما من أعيان أمهات المدن؛ واسعة الرقعة..طيبة البقعة, كثيرة الخير والأهل, وأما الأن فليست كذلك؛ وهي 
بالقرى أشبه منها بالمدن: انظر: الحموي؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان, (بيروت: دان الفكر). ١/4‏ 43, 

انظر: خان, ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)..ص 77. 

4٠‏ ) .7م ,لناحملة؟]' محتدهاترطدظ عذ1] بخ .ممتطفط 

,18 انظر: المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 177/80. خان؛ ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)» ص‎ )١ 

4) يظهر جلياً من خلال النظر في قوائين التلمود أن الحاخامات الذين دونوها كانوا على اطلاع.علئ القانون الفارسي, 
وعلى شريعة حمورابي بشكل خاص. ولم يقتصر الأمر على التلمود فإ الأب سهيل قاشا يرى أن التوراة نفسها تأثرت 
بالفكر الفارسي؛ حتى إنه ألف كتاباً أطلق عليه« التوراة الباا » بدلاً من التوراة اليهودية», الأمر الذي يعكس مدى تأثر 
اليهودية بالأفكار الفارسية. انظر: محاضرة الأب سهيل قاشا: «التراث البابلي الديني سرقته وتشويهه» على الموقع 
الإلكتروني التالي: 11 كددباط قلعم )/زاتهل/عسعمع طالماله ل مرصو8 ,لاحي 

''4) انظر: المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, .١77/8‏ خان؛ ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه). ص 8 

) .2 ام بعمتضممعانا سعرطء1! نتامعومل ,ترماعموظ 

©؟) المسيريء عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, ه/ 177-158: 

7) انظر: المسيري» عبد الوهاب: موسوغة اليهود واليهودية والصهيونية, //1117. 

4'7) سبحان الله. يثهم يهود اليوم الفدائيين الفلسطينيين بأنهم مخربون, ولكنه واضح مما سبق أن اليهود هم الذين كانت 
تطلق عليهم هذه الصفة منذ العصور الوسطى. 

8 ) انظر: خان» ظفر الإسلام: التلمود (تاريخه وتعاليمه)» ص .4١‏ 

9) انظر: المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

)5٠‏ القبالاة: هي مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود. والاسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معنى 
التواتر أو القبول أو ما تلقاه المرء عن السلف. وكان يُقصد بالكلمة أصلاً تراث اليهودية'الشفوي المتناقل فيما يُعرف 
باسم «الشريعة الشفوية» ثم أصبحت الكلمة -في أواخر القرن الثاني عشر- تعني أشكال التصوف المتطورة والعلم 
الحاخامي. انظر: اللسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ .١74/©‏ 

51 الشرقاوي. محمد: الكنز المرصود في فضائح التلمود؛ ص‎ )١ 
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559955959951150191519511515915111911558115101010101001000 1 0 0010 
07 ) انظر: المرجع السابق؛ الصفحة تفسها. 
أ '0) الشرقاوي. محمد : الكنز المرصود في فضائح التلمود. ص /ا- 8. 
ا 1ه ) .255 ,1948/7 ,انملا بوعل بمتلعمماء رعمظ لمحف ولمنا موتعوعل 
ا دة) فك ,1948/7 عرولا سعلة بمتلعمماف رعمة] لمسجعدتمنا موتعول 
) .كم بعمستمععان] عمطع1! :طمعومل ,إماعمظ 
517 انظر: نصر الله: الكئز المرصود: ص85 5. 
أ ) انظر: نصر الله: الكنز المرصود. ص5. 
4) انظر: المرجع السابق؛ الصفحة نقسها. 
)٠١‏ انظر: نصر الله: الكئز المرصود. ص 50- /5. المطعني؛ عبد العظيم إبراهيم: التصارى والمسلمون في تلمود اليهؤؤد, 
(القاهرة: مكتبة وهبة. ط١.‏ /1410ه/1557م)؛ ص١9-‏ 1517. 
أ )1١‏ انظر؛ ابن حزم. علي بن أحمد الأندلسي الظاهري: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق: محمد إبراهيم 
ا الرحمن عميرة, (الرياض: مكنبة عكاظ, ط١,‏ 01 114ه/1585م), ١45/1١‏ , 


ا 7>) انظر: نصر الله: الكنز المرصود, ص 55- 01 المطعني, عبد العظيم إبراهيم: النصارى والمسلمون في تلمود اليهؤد, 
(القاهرة: مكتية وهبة, ١‏ 1411ه/1543م)؛ ص١9‏ 7. 


1) انظر: تصر الله: الكئز المرصود. ص/0. 

١‏ 14) انظر: المرجع السابق, ص 37-55 المطعني؛ عبد العظيم إبراهيم: النصارى والمسلمون في تلمود اليهود, (القا 
ا مكتبة وهبة, ط١.‏ 1411ه/1553م), ص 57-7١‏ 

أ 9) انظر: نصر الله: الكئز المرصود؛ ص/9. 


/ 7) انظر: نصر الله: الكثز المرصود. ص 5ه- /اة المطعني ؛ عبد العظيم إبراهيم النصارى والمسلمون في تلمود اليهؤد. 
ا (القاهرة: مكتبة وهبة, طا, 141ه/1553ام)؛ ص١37-5,‏ 


أ /51) 7م ,معنا معمعا! تطمعومل ,يماعيوظ 


ا 0ة) ,12 90 ,48وا لترملا وعلط بمتلعمماء رعمة] اوتوعل مطهعم] لسلفات 
١‏ ) انظر: نصر الله: الكنز المرصود. ص 01- /8. 
)١‏ انظر: شلبي, أحمد: مقارنة الأديان (اليهودية): ص 37١‏ . 
ا )/١‏ يذكر 061لاء/8 10ل بعضاً من هذه الأحكام في كتابه . 16065 ]0 :11/1 ©1181 ومنها على سييل المثال 
جلاعم وها لالت عمملة متممة؟ يقلن مقتحرمي ة اناط بتاعدرمنن منأكا طللل/لا عممله متحصعع )مم لانمطة مقن إقى 
أ وهئاك حالة استثناها الحاخام 5111600 من هذه القاعدة؛ حيث يقول: 
ا قا صاعطا اذ ومععلة عط لمة .تلط طاتيه عل عابنا علط معطنى ,معصرمين ما طلتيه عممله نرماة سم عمه تمعلق» 


أجم ,لقره" أن نجش عط بطامعول تعمديعلة , ملط ععذه طعنوى وعم عكلبه كت موبسوعفع 8 ,قرم عتسسع 
؟/) .43 -33مم ,عمسدعاننا سعمطعا! بطامععمل ,برماعمظ 
''/) انظر: نصر الله: الكنز المرصود؛ ص .7١‏ 
ا 4/) انظر؛ المرجع السابق؛ صن ١لا.‏ 
أ 8/) انظر؛ المرجع السابق: صن.١لا.‏ 
1 يريدون بالأمي كل من ليس يهودياً. 
7) انظر: نصر الله: الكئز المرصود في قواعد التلمود. ص]لا. 


٠٠5 |‏ امس ممص 


د. عودة عبد عودة عبد الله 
آ[آ آ 5 5 المم6مب6إهبلهلبإ 6 6 62020892920202 ُؤلُ99_ن تت 
انظر: شلبي, أحمد: مقارتة الأديان (اليهودية) رض 78" 
5 انظر: سعيد, عبد الستار قتح الله: معركة الوجود بين القرآن والتلمود؛ (الأردن: مكتبة المثار, ط؟, ١7‏ 5١ه).‏ ص45 . 
)8١‏ سورة الأعراف؛ الآية 04. 
)6١‏ مزامير 4: 17 , الكتاب المقدس؛ (بيروت: دار المشرق, ط؟, ١195م):‏ ص 1114 
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التلمود وأثره في صياغة الشخصية اليهودية 
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ثبت المراجع والمصادر 


أولاً: المراجع العربية 

|| ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي الظاهري: الفصل في الملل والأشواء والنحل؛ تحقيق: محمد إبراهيم وعبد‎ .١ 
عميرة؛ (الرياض: مكتبة عكاظ, ط١, 01 14ه/1587م).‎ 

". التل؛ عبد الله: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والنصرانية؛ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ط؟؛ 1735ه/1/5ا 

؟. التونسي؛ محمد خليفة: مقدمة ترجمة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون: (القاهرة: دار التراث؛ ظ؟). 

؛. تويني, أرلوند: فلسطين جريمة ودقاع: ترجمة: عمر الديراوي؛ (بيروت: 1531م)- 

5. الحموي؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان' (بيروت: دار الفكر), 

1. خان؛ ظفر الإسلام: الثلمود (تاريخه وتعاليمه)؛ (بيروت: دار الثفائس؛ طلا, ١41١ه/‏ 1584م) 

لا سعيد؛ عبد الستار فتح الله: معركة الوجود بين القرآن والتلمود. (الأردن: مكتبة المنار؛ ط", ٠7‏ 4١ه),‏ 

8. الشرقاوي؛ محمد عبد الله: الكنز المرصود في فضائح التلمود, (بيروت: دار عمران, القاهرة: مكتبة الزهراء,أط١؛‏ 
4 اه/اككام). 

4. شلبي, أحمد: مقارنة الأديان (اليهودية)» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, ط», 1584م) 

٠١‏ . عبد الناصر. شوقي: بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود. (الطبعة الرابعة). 

.١‏ غنيم, أحمد وأخرون: اليهود والحركة الصهيونية في مصر 1441-1841 (القاهرة: 1575م). 

)م50١7/ه14115‎ ١ فتاح. عرفان عبد الحميد: اليهودية: عرض تاريخي (عَمان: دار عمار؛‎ ١ 

. الكتاب المقدس: (بيروت: دار المشرق؛ طلا؛ ١1531م).‏ 

؟. المسيري, عبد الوهاب محمد: موسوعة اليهود والبهودية والصهيونية؛ (بيروت: دار الشروق؛ ط١).‏ 

5 المطعني؛ عبد العظيم إبراهيم: النصارى والمسلمون في تلمود اليهود. (القاهرة: مكتبة وهبة؛ ط١‏ ؛ 14117ه/117 

7. نصر الله. يوسف: الكنز المرصود في قواعد التلمود؛ (دمشق: دار القلم: بيروت: دارة العلوم؛ ط١؛ ١8‏ 14ه//481 

ثانياً: المراجع الإنجليزية 


1901 ملعملا عملة ,(1اا بعسطمعننا سعرطعلط بامعومل ,رماعصدظ 171 

.963 نماعسا ,اق ,خوعمم لما ومععب0 أه واتكع حاولا بلسسلط]" ممتمماروطمقا عط 'ى .ممتطوة يها 

ترم معل ه38 نامل بزطا عا ,يرما ,وحم مسرم لصم نيمل عتوعلا معءساعط معتحاسل ,برمسخز عمملط 

2 ,علارملا عا ,ازمممصمم عمتطوتاطنم لدمع]ا جومم .ممومعد 

48 عملا معلا ,متلعمم مما ممتسمل 

948 رملا ملز يمتلعممء رعمة] لمكن طلوت] ممتحمل 

.لمتاتلة] طكلأة! بمتمعء ملأل ,لإمدمصمة ممتطعتاطن طممسكل وكا بطسرم] زه نيمالا عط بطامعمل بعمحملدر 


ثالثاً: مواقع على الانترنت, 


اين نابر 


116 113-5اتامشتاغم/لز ا تهل/ ع سعمع ابم ]ناموك ,لايد 
؟. سهيل قاشا: «التراث البابلي الديني سرقته وتشويهه» على الموقع الإلكتروني التالي 


د. عودة عبد عودة عبد الله 


أعوعاوط4 


لسسسلة]" ع1 
جاتلقدوسعم طامتكعل عسنتاعم مذ)ععلق كاز لسى 


طلهلاسلطى 0 .لخ ع0 نر 


لإامط عطا بلنسسلة] عط غة لم1 اعتمعوع؟ قلطا ,علاتاعءعم كعم لمعنالؤإلهمة مه دمر 
عامط قنطا تقطا عام عطا ععقايسد عطا ما عمقط 0 امدرعناة ممصا دوع[ عط آه عاممط 
عط تقط) أمعلتك 15 )1 “باتلهممديعم طمتوعل عستافق لمه عمتمدطة مز لعنرهام عمط 
عمنط عط ,لبحصلة] عط كه وعمتطعمع) عطا له غ10 د غععلاعم مل 5بوع[ عط له معمتاعهرم 
باعة! كه عالقصه قح .لعرمام 'زللوع نل مله نجاالهممديعم اوتبوع1 علقدم فقط طاعتطام 
.عألناحصلة كز باتلهممسعم طمتوعة أقطا بيده على ]1 عامرعع ممت أمن مل عر 


.قله عطا آه ممتاماءرم عام أعتططمة غطا فأمعوعتمرع؟ لباحصله]” عط ,وبوع[ عط رم 
عط ععلنا ,كمع نتقعط عط حصم؟ لعلوعهعم عمزعط كه )ز الاعذلا ,لتعلاع تتامط ,عرملمط0 ع1 
0 اطعنة عطا صا بلسحملة؟ عط آه كنطهاد عطا ,ورعلهمم عدعطا زه ؤوعالعدعع] .طمءه1 
5 قنالقاة عومطن عاموط لعتعدة جه آه غقطا كز ,خععمعمع ]تل عتعطا عاتموعل ,ونوعل عط 
اذ لععععه امم وعمل )اذ كذ طهرم) عط 0) عاطميةمصرم 


أقاعة؟ تتعطا أامطة نإلتره )مط ,كعمتطعمع) عسامععع نزرعل/ا ممتماممء لناصلة؟ عط 
لقة فاععمة عط بطقللخة غه عامملاناه عتعط مكله غناط فتعطاه كلعةنه) عأممل)ناه اوتوعل 
عغطا ,0 .كسوعة لمة عتعقده عطا بمعصمنت كلعونه) عامملاباه عتعطا ممه ,ممنز عم 
اعاعمكقك طكتبوع1 عطا 6ه كتنهم لمتععامذ مه عترمععط عكقط دعمتطعوع) طعياة ,كتدعو 
مععط معأعدمقء طكتوعل عط فقط ,دمعطا 0 عمتلرمععة نمه غذ طاتة لعندرععاما برع 
.610 له أقهء 


امع كتمتاهه “تعطاه عدنا غطا ععمزة لعلمععمم عمعنى وعمتطعمع) عوعطا) ]1ه 106 4م 

لمة لعندعع رمعل لإلعدمتاة معن وعمتطعمع) عند ,عله :1108 .معطا ما وجعمعة 

امع ناعم ما ومتلمعلم مم مذ كعمصتطعمع) طعبة أممتمعة لمماد دممنولة8 .لعانءتلم 
.ممتاهابععك عتعطا 


آل محتاج أمراء الصغانيان 


تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامري* 


* أستان التاريخ الإسلامي المساعد جامعة فيلادلفيا - الأردن 


"١١ |‏ أسس عد -- 


غظغظظ غظهغعغعهعهعهعغع ع ع ع عع - -. 1 تت 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامري 
22 سجن مسد سم هده 


ملخص البحث: 

آل محتاج أسرة عربية استطاعت ف فترة ما أن تحكم سيطرتها على إقليم 
الصغانيان من خراسان: تحت نفوذ الدولة السامانية التي كانت تحكم كل 
ا مشرق الإسلامي بتفويض من الخلافة العباسية؛ وتوارث آل محتاج حكم ذلك 
الإقليم. وقد اتسمت علاقتهم بالسامانيين بالود. وتسلم اثنان من أهم 
أمرائهم إمرة الجيش الساماني؛ وقد حكموا خراسان نيابة عن الأمير 
الساماني 4 بخارى . وعلى الرغم من حالة الصذفاء القائمة بين الطرفين:؛ فإن 
علاقتهم شهدت بعض الوقت نزاعات وصلت إلى حد الحرب. 

إن أهم ما يمي ز آل محتاج اهتمامهم الكبير بالحركة العلمية التي نهضت 
بمشاركتهم وتحت رعايتهم؛ وبتشجيع منهم. وبر زأعلام ممن كانوا 4 كنفهم؛ 
لهم مكانة مميزة 4 تاريخ الحضارة العربية والإساذمية كما كان لهم دور مهم 
4 إحياء اللغة الفارسية الحديثة. 

وهذا البحث يتناول أصل هذه الأسرة وتاريخها السياسي والعسكري» 
وبعض الجوانب الإدارية 4 عهدهم؛ إضافةإلى جهودهم ب تشجيع الحركة 
العلمية. 


إرلفا 


د. إحسان ذنون عبداللظيف الثامري 
اا اا 7757ب اس سس 


يتما بستظ السناماتيون (85-731ف) تسيظزتهم عل بلان ما وَرَاءَ النهر وخْرّاسَان, 
أبقوا غلى نفوذ بعض الأسر الحاكمة في أقاليمها؛ تدير شؤونها تحت النفوذ الساماني؛ 
وذلكَ لأسباب متعددة؛ أهمها: بعد تلك الأقاليّم عن مركز النحكم الساماني. وتوطد انفوق 
هؤلآء الحكام المحليَين فيه“ وَالحتفاظهم بُعلاقات الولاء وَالوّدامع الإدارة السامانية وقد 
ظل أولئك الحكام يتوارثون حكم أقاليمهم بما عرف بملوك الأطراف. قال صاحب (حدود 
العالم): «للسامانيين عمال أو نواب عنهم في جميع أنحاء خراسان, بينما يوجد على حدود 
.خراسان ملوك يسمون ملوك الأطراف» .7 

ومن هؤلاء آل محتاج أمراء الصغانيان:'' والصغانيان تعريب جغانيان» وهي كورة تقع 
شمال نهر جيحون”". في القسم الشرقي من بلاد ما وراء النهر'". وغربي نهر الوَخُشٌ أي 
وَخْشاب (سرخاب اليوم)؛ وهو أكبر روافد نهر جيحون؛ ويشكل نهر الوَحش هذا الحد 
الفاصل بين بلاد الختّل وبلاد الوخش في الشرق, والصغانيان وقُباذيان (القواذيان) في 
الغرب؟ 

وبحسب تقسيم المقدسيء فإن الصغانيان إحدى نواحي بلاد ما وراء النهر الأربع» 
بالإضافة إلى إيلاق وكش و نَسّف. حيث إن بلاد ما وراء النهر تتكون - عنده- من ست 
كورء وأربع نواح. فالنواحي هذه أما الكور الست فهي: فرغانة اسفيجاب؛ الشاش» 
أشروسنة؛ الصغد؛ بخارى 

والصغانيان هي الحد الغربي لبلاد ما وراء النهر التي تمتد شرقا إلى التبت." 

كانت الضغانيان خلال القرون الهجرية الأولى شديدة العمارة, كثيرة الإنتاج الزراعي 
والحيواني: وفيرة المياه؛ منظمة الأسواق.. وهي متنوعة التضاريس بين جبال وسهول» 
تتبعها آلاف القرى المكتظة بالسكان. وبها قهندز"' (قلعة) في قضبتها التي تحمل نفس 
الاسم"؛ وهي مدينة (سرآسيا) الحديثة كما يرجح لسترنج"'. لكن أهم مدنها (ترمذ) التي 
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يد نا 

قال عنها المقدسي: «أجل مدينة على جيحون. نظيفة؛ طيبة»/''. ويعرف القسم الشرقي |من 
الصغانيان بقُباذيان أو قُواذيان"". 
لا يُعرف على وجه الدقة أصل آل محتاج, ولا كيفية وصولهم إلى حكم الصغائيان 
وتمكنهم من فرض نفوذهم سواء في إقليمهم أو في الدولة السامانية. غير أنني أرح 
يكونوا ذوي أصول عربية؛ وذلك لاتخاذهم لقب الأمراء على طريقة العرب؛ ولأن 


وليس قبل سنة 15١١ه»‏ حيث كان يحكمها حاكم يطلق عليه (صغان خداه) '''' على 
الفرس في إطلاق هذا اللقب على حكام الأقاليم المستقلة مثل (بخارخدات) حكام بخ 
قبل الفتح الإسلاميا"", 

وورد أن قتيبة بن مسلم الباهلي حينما عبر نهر جيحون سنة 87ه, قابله 
الصغانيان”", الذي يسميه الطبري (بيش الأعور)"". 

ثم يحيط الغنوض فترة انقراض أسرة (صغان خدات)؛ وظهور أل محتاج في 
الصغانيان؛ ولا يوجد في المصادر المتوافرة ما يبين ذلك. 

ولعل أول إشارة لوجود آل محتاج في خراسان تعود إلى سنة ١6١‏ ه؛ حيث 
الكرديزي اسم (المحتاج) في عداد قادة العباسيين (في عهد الخليفة أبي جعفر المذ 
في خراسان, وكان ممن لم يستجيبوا لدعوة أحد الخارجين على السلطة العباسية, 


خراسان للمنصور والمتمرد عليه أصلاء رافعين راية بيضاء لمناقضة الشعار العبا 
الأسود. ودعيا الناس للطاعة. فلما رفض محتاج وصحبه هذه الدعوة: لقوا حتفهم ن 
لذلك؛ وكان هذا (المحتاج) عربيا من خزاعةا"". 


لق مهرب 


د. احسان ذنون عبداللطيف الثامري 


يطفتتف 
وكانت الأعوام الأخيرة من القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجريين قد شهدت 
وجودا كثيفا للخزاعيين في الصغانيان وما حولهاء أمراء وقادة ومقاتلة, سواء في جيشن 
الفتح الإسلامي أو في الدعوة العباسية"", بل كانت لخزاعة عدة قرى منتشرة في أنحاء 
خراسانء منها: بالين» وسفيذنج'''', وفنين"''' ولكن ليس لدينا معلومات عن هذا القائد, إلا 
أن أحد أحفاده حمل نفس الاسم؛ وهو محتاج بن أحمد الذي كان معاصرا لأبي زيد البلخي 
المتوفى:سنة 5177ه"". 


ولا يغيب عنا أن الصغانيان وأعمالها كانت خاضعة لعبدالله بن طاهر» حيث كان يدفع 
خراجا عنها لدار الخلافة» كما في موسم (911- 2١7‏ ه)"". لكن لا يتضح من المصادر 
ما إذا كانت تداز من قبل الطاهريين مباشرة أو بواسطة غيرهم. 

ويؤدي عنصر المفاجأة دورا كبيرا في ظهور آل محتاج؛ حيث يظهر - فجأة- اسم أبي 
بكر محمد بن مظفر بن محتاج سنة /191ه (عند ابن الأثير /11ه)؛ فقد أرسله الأمير أحمد 
ابن إسماعيل الساماني (1-1295١5ه)‏ إلى سجستان ضمن عدد من القواد لمحاربة 
منافسه في خراسان وهو المعدل بن علي بن الليث الصفار الذي صالحهم بعد أن أعطوه 
الأمان» فدخلت سجستان في حوزة أملاك السامانيين"". 

ثم ولأه الأمير نصر بن أحمد. الساماني (101-١17ه)‏ ولاية فرغانة فهزم إلياس بن 
إسحاق عم الأمير نصرا”""'/ والمطالب بالعرش. وقد مارس محمد بن المظفر دور الوسيط 
بين الأمير وعمه؛ حتى تم اللقاء بينهما في بخارى» وتصاهرا”". 

وكان الأمير نصر بن أحمد قد سجن إخوته بسببٍ أطماعهم في العرشء لكنهم 
استطاعوا التخلص من سجنهم, فبذل محمد بن المظفر جهودا كبيرة لإفشال تمردهم"", 
وكذلك فعل ابنه أبى علي أحمد بن محمد الذي كان نائبا عن والده في حكم الصغانيان؛ كما 
استطاع محمد بن المظفر إخماد حركة التمرد التي قام بها منصور بن قراتكين في بلخ؛ 
فكافأه الأمير نصر بن أحمد على ذلك بولاية بلخ وطخارستان, فولى عليها بدوره ابنه أبا 
علي نائبا له فيهما”'''. كما وطد محمد بن المظفر سيطرة الأمير نصر بن أحمد في هراة سئة 
1ه (1107ه عند ابن الأثير)”". 


وفي سنة 171 ه تمرد مرداويج الزياري على الأمير نصر بن أحمد في جرجان: وكان 


لض لتك 
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محمد بن المظفر فيها لكنه كان مريضاء وكان الأمير نصر بن أحمد في نيسابور ة 
على تبادل الأماكن» وانتصر نصر بن أحمد على مرداويج' ". 


ونتيجة لجهود محمد بن المظفر في خدمة الدولة السامانية؛ وتفانيه في الولاء, ر 


منصب قائد الجيوش السامانية ومقره نيسابور ويدير منها شؤون خراسان ب 
نواحيها””". 


ويتضح من المصادر أن هذا اللنصب يمكّن صاحبه من تعيين الولاة في أقاليم خراسبان, 


ازيل 


وعندما عين أبو منصور محمد الطوسي واليا على طوس 


ب( 


الإحراق والإغراق» 


وبعد وفاة مرداويج خرج أخوه وشمكير في الري منافسا للسامانيين؛ فاتجه 


بسطام وأرسل أحد رجاله (ماكان بن كاكي) إلى الدامغان؛ وأوصاه بعدم الدخول ذ 
معركة حتى يأتيه بنفسه؛ لكن ماكان خالف قائده؛ وحارب جيش وشمكيرء فانهزم 


لكن ماكان لم يكن واثقا تماما من رجاله فلم يتقدم في مطاردة سيده وبقي اذ 
جرجان!”. 
في هذه الأثناء كانت حالة محمد بن المظفر الصحية قد ساءت؛ هذا بالإضافة إلى تقلمه 
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في السن: فاستدعاه الأمير نصر بن أحمد الساماني سنة 171ه ليعزله ويقلد ابنه أبا علي 


أحمد بن محمد بن المظفرمكانه. فانسحب محمد بن المظفر من الحياة السياسية بعد أن 
أوصى ابنه بما يلزمه من نصائح وتجارب في شؤون الحكم""'. ولم يلبث أن توفي سنة 
5ه ونقل جثمانه ليدفن في الصفانيان!"". 

أؤكاق أبوبكين الحنه بن 'المطمن قنهد. أنائى تخدمةاكبيزة للسامانزينالقميقه الدعؤة 
الإسماعيلية التي استشرت في أرجاء خراسان: وخاصة حينما قتل أبا سعيد الشعراني 
الذي أرسله الفاطميون إلى خراسان؛ فاستوطن نيسابور واستطاع كسب جماعة كبيرة 
لدعوته. منهم بعض القادة والأعيان”/. 

ومما يروى عن شدة بأسه في سبيل الأمير نصر بن أحمد أنه كان يحادث الأمير يوماء 
فلسعته عقرب في إحدى رجليه عدة لسعات؛ فلم يتحرك قطء ولما عاد إلى منزله؛ عالج 
نفسه: فنمي هذا الخبر للأمير نصر بن أحمدء فاستذدعاه وعاتبه على ذلك؛ فرد عليه قائلا: 
«ما كنت لأقطع حديث الأمير بسبب عقرب, وإذا لم أصبر بين يديك على لسعة عقرب» 
فكيف أصبر وأنا بعيد منك على حد سيوف أعداء دولتك إذا دفعتهم عن مملكتك؟!» فوقع 
هذا الجواب في نفس الأمير موقعا كبيرا". 

وكان محمد بن المظفر قد درّب ابنه أبا علي على شؤون الحكم والقيادة؛ فجعله نائبا له 
في حكم الصغانيان؛ ثم في حكم بلخ وطخارستان كما مر قبل قليل. وعهد إليه سنة ١ه‏ 
محاربة جعفر بن أبي جعفر بن أبي داود والي السامانيين على الخْتّلء حينما أظهر 
العصيان؛ فانتصر عليه""'". كما كلفه أبوه سنة 717 1ه بمحاربة رجل ظهر بباسند من أعمال 
الصغانيان؛ وادعى النبوة» والتف حوله كثير من الناس والأتباع بعد أن أظهر حيلا 
وخوارق أزاغت قلوبهم وأبصارهم؛ فاستطاع هزيمته وقتلها"». 

عْين أبو.علي مكان أبيه المريض سنة 131ه + أما ما وصف به مسكويه أبا علي في 
أحداث سنة ١17ه‏ فيجانب الدقة؛ فقد وصفه بصاحب جيش خراسان" ولم يكن أنذاك 
قائد الجيوش السامانية» بل كان أبوه صاحب هذا اللقب: وهو يحارب تحت إمرة أبيه: ولم 
يقلد هذا المنصب إلا عام 171ه حينما عزل أبوه: 


١‏ ا حاف 
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-- 


ب 


وكان أبو علي «عاقلا شجاعا حازما»'''. «لم ير بخراسان من الأسواريةا''' كهو ذ 
ونبلا وعفة وأصلا في عصره؛ مع رئاسة وسياسة؛ شهد له الجميع بذلك»"". 

استهل أبو علي ولايته بالمسير إلى جرجان لإخماد تمرد ماكان بن كاكي سنة /11ه, 
فحاصره حصارا شديدا جعله يطلب الأمان والصلح”""/ ثم سار نحو الري حيث 
بها وشمكير الزياري وشجعه على ذلك البويهيون؛ وهم أعداء الزياريين؛ فقد كإنوا 
يخططون لهزيمة وشمكيرء فإذا دخلها أبو علي لم يصمد فيها؛ لاتساع أراضي وا 
ودخلوها هم, لكن أبا علي استطاع دخولها والاستقرار بها وضمها لأملاك السامان 
ثم طارد وشمكير إلى طبرستان' *', واستولى عليها وعلى زنجان: وأبهر: وقزوين» 


حينما هرب من الأمير نوح!"". 

في هذه الفترة كان الصراع على الري شديدا بين السامانيين والبويهيين والزيا 
وقد بذل أبو علي جهودا كبيرة في سبيل استخلاصها للسامانيينا”. لكن ذلك لم 
عند الأمير نوح بن نصر عندما وضع له أعداؤه ومنافسوه جماعة؛ لكي تشكو 


ألقى القبض على عدد من إخوته. وقتل بعضهم'"'. ومن أسباب سوء العلاقة أيذ 
الأمير نوح بن نصرء وبسبب السياسية المالية التقشفية للوزير محمد بن أحمد الحا 
أرسل لجيش خراسان عارضا لمعرفة عدد الجند وأرزاقهم؛ فلم يحسن التصرف, بل 
لأبتي غلني وأنقص أعطيات الجند. كما أرسل الأمير نوح لأبي علي من يراقب أ. 


فقد انه لمركزه وتفوذه:روهى ها جعل حدسن أبية الأمين نصر بن أحمد ضادقا حينما غير غن 
و0 
ذلك قبل وفاته؛ كما ينقل صاحب (جوامع الحكايات ولوامع الروايات)؛ إذ أدرك أن لذ 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامري 
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لن يميز أهمية أبي علي ومكانته: ولن يقدّره حق قدره: وسيفضي ذلك إلى تمردة”». 

وقد تذمر الجند وقادتهم من إجراءات الأمير نوح» ؤنفروا منه» وقرروا 'مراسلة 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الشاماني عم الأمير نوح» واستقدامه لمبايعته بالإمارة. 
واشترط عليه أبو علي أن يقره على خراسان: فوافق ورحب بالأمز"”. 

وأرسل أبو علي أخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى همذان واليا على بلاد الجبل سنة 
57 ه ؛ فأقر أمورها؛ ووطد الأمن فيهاء واستولى على نهاوند والدينور"". 

كما استطاع إبراهيم الساماني وأبو علي بن محتاج دخول بخارى سنة 5؟؟ه"", 
وانهزم الأمي نوع, وأسر قواده؛ لكن إبواهيم استمع ليقض حساد أبي علي فأضيدن له 
شراء وشعر به أبو علي فغادر بخارى إلى الصغانيان غاضباء واعتصم بها ", بعد أن 
بايع محمد .بن نصر .وهو أخو الأمير نوح بالإمارة,.في وقت استطاع فيه الأمير نوج جمع 
جيش كبيرء وأموال طائلة».فانقضَ على عمه في بخارى وأعماه. وأعمى اثنين من 
إخوته!”' وعين منصور بن قراتكين على خراسان وقيادة الجيوش السامانية. ثم أعد العدة 
لغزو أبي علي في الصغانيان» فاستعد أبو علي وسار إلى بلخ ثم إلى بخارى. وكان الأمير 
نوح قد جعل أبا العباس الفضل بن محمد أخا أبي علي أميرا على جيشه بعد أن انشق على 
أخيه. فتحاربا في خرتنك (إحدى قرى سمرقند), فانهزم أبو علي وعاد إلى الصغانيان. 
وعلى الرغم من مساعدة بعض أمراء الأقاليم له واستيلائه علئ بعضن المدن والقرى؛ فإنه 
لم يصمد أمام جيش الدولة الذي هاجمه في قغز داره: ودمر قصوره وبيوته. ومما يذكر 
أن أخاه الفضل بن محمد كان من ضفن القوات التي هاجمت الصغانيان؛ لكن حنكة أبي 
علي وتجربته. العسكرية جعلته. يطلب المساندة من. بعض حلفائه كأمراء. الخثّل وإيلاق 
وزاشت والكيمجية"". فاستطاع أن يقظع.الطريق بين: الجيش الساماني.وبخارى مقر 
الأمين: 

وكان كبار قادة الجيش الساماني قد شكوا في تواطؤ الفضل بن محمد وميله إلى 
جَاق"أحية: فأوسلوة إلى بخارى مقيدا. وطلبوا من أبي علي الضلح؛ فاتفقوا على ذلك: 
وعلى إرسال أبي المظفر عبد الله بن أحمد وهو ابن أبي غلي رهينة إلى الأمير نوح بن تصر؛ 
وكان ذلك سنة /757ها”. فظل عبد الله بن أحمد معززا في بلاط بخارى الى أن سقط 


او ليف 
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سنة ٠74ه‏ من ظهر جواده ومات؛ فأرسل الأمير نوح بن نصر جثمانه إلى أبيه|في 
الصغانيان مع أحد كبار أمرائه ليعزيه. وبعده توفي منصور بن قراتكين. وكان |ابن 
قراتكين قد عجز عن معالجة استبداد جنده واعتداءاتهم على الناس» فطلب الاستعفاء|من 
القيادة, فلم يجد الأمير نوح مفرًا إلا أن يرسل إلى أبي علي بالعفو وتقليده إمرة الج 
فقبل ذلك وسار إلى نيسابور بعد أن استخلف ابنه أبا منصور نصر بن أحمد 
الصغانيان. فنظم كثيرا من أمور خراسان وأصلحها”". 

والأرجح أن يكون أبو منصور هذا هو الذي راسله أبو بكر الخوارزمي ليعزيه في 
أبي سعيدا"", فيبدو أن لأبي علي أخا يكنى بأبي سعيد. ويرجح بارتولد أن أبا من 
هذا هو المقصود عند نظام الملكا”'؟ حينما أسهب في الحديث عن حركة الد 
الإسماعيلية في المشرق الإسلامي؛ فقد قال: إن أحد دعاتهم استطاع إقناع أبي مذ 


المهمين, ثم استطاع إقناع الأمير الساماني نفسه. لكن كل تلك المحاولات أحبطت من قب 
الجيشء والأمير نوح بن نصر ولي العهد في مشهد درامي مؤثر وصفه نظام الملك 
0 

بالغة, وحذق في التصوير, وإسهاب في التفصيلات. وقتل معتنقو المذهب الإسماعيلي 
فيهم أبو منصور الصغاني”"". لكن منصب (العارض) الذي كان يتبوؤه أبو منصور 
يذكر نظام الملك يجعل الباحث لا يطمئن كثيرا إلى صدق هذا الترجيح. حيث إن صا 
هذا المنصب كان يقيم قريبا من الأمير في العاصمة”', أما أبو منصور هذا فلا دليل 
وجوده في العاصمة؛ بل على العكس يتضح من النص أنه كان في الصغانيان. 

وكما مر سابقاء فإن الصراع كان محتدما على الري بين السامانيين والبويهيإن 
والزياريين» فشاءت الظروف أن يتحالف وشمكير الزياري مع الأمير نوج بن د 
الساماني الذي أمده بأبي علي» غير أن الوضع العسكري لجيش أبي علي؛ ومناخ الث 
القارس جعلا أبا علي يقبل الصلح ويرحل إلى خراسان"". مما حدا بوشمكير ! 
يشكوه للأمير نوح؛ ويصور ذلك الصلح خيانة له. فغضب الأمير نوح وعزله؛ وعيّن 
خراسان بدلا منه بكر بن مالك الفرغاني. وباءت كل محاولات أبي علي في شرح موق 
وتبرير عمله بالفشل؛ فأعلن العصيان؛ وخطب لنفسه في خراسان". 

إن الظروف السياسية والعسكرية القاسية التي ألمت بأبي علي جعلته يفكر في 


يفا 
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د 
التقليد على خراسان من الخليفة العباسي مباشرة: وبالفعل حصل على ما طلب من الخليفة 
المطيع لله (571-154ه) الواقع تحت هيمنة معز الدولة البويهي: وذلك لأنه كان قد عقد 
صلحا .مع أخيه ركن الدولة البويهي'". فأرسل إليه العقد والخلع والمدد. فخطب للمطيع 
لأول مرة في.نيسابور وذلك سنة 147ها”". الأمر الذي جعل السامائيين يشقظون اسم 
الخليفة المطيع من الخطبة؛ ويقطعون علاقتهم بالخلافة!"". 


في هذه الفترة تولى عبد الملك بن نوح عرش الإمارة بعد وفاة أبيه؛ فسير جيشا نحو 
أبي علي؛ فتفرق عنه قادته وجنده, واضطر للهرب إلى الري عند ركن الدولة البويهيا". 
ثم تضافرا معا على دخول جرجان: فدخلاها بلا حرب؛ وطردا وشمكير الزياري”". 
لكن أبا علي لم يبق طويلا بعد ذلك؛ إذ تؤفي سنة ؛ 14ه هو وابنه بوَبَاء عَم خراسان وحملا 
إلى الصفآنيآن1", 

هنا يعود عنصر المفاجأة يقابلنا من جديد؛ إذ يذكر العتبي أن أبا اللظفر محمد بن أحمد 
هو الأمير على الصغانيان في الوقت الذي تمرد فيه القائد فائق الخاصة على الأمير نوح 
ابن منصور الساماني (181-570ه)"". وهذا التمرد حدث سنة 57ه”". لكن المصادر 
لا تذكر وقت جلوسه. على عرش الصغانيان» ولا كيفية وصوله لسدة الحكم. غير أنه هو 
المقصود حتما في كتاب (جهار مقالة) والذي مدحه الشاعر فرخيء فأكرمه"". ولا يذكر 
العتبي غير خروج أحد الأمراء عليه؛ وهو أبى الحسن! طاهر بن الفضلبين محمد بن 
محتاج الذي حاربه و «مَلّكَ الصغانيان». فاستنجد أبو المظفر بفائق الخاضة.: فتناوشوا 
القتال إلى أن قتل طاهر بن الفضل''. ويفهم من كلام الكرديزي أن طاهر بن الفضل كان 
مرشح السامانيين لحك الضغانيان خلفاً لأبي المظفر حليف القائد المنشق فائق االخاصة"©. 
وكانت الدولة السامانية في طريقها إلى الزوال. 

وطاهر بن الفضل هذا هو خفيد أبي بكر محمد بن المظفر» وابن أخي أبي علي أحمد بن 
محمد. وكان - كما يبدى من مديح عوفي- أميرا ذا خبرة وتجربة سياسية وإدارية 
ل 

ويورد الكرماني اسم أحد أمراء آل محتاج وهو الأمير مظفر بن محتاج الصغاني: لكن 
هذا الخبر يزيد من إشكالية فهم التسلسل الزمني لتاريخ هذه الأسرة؛ إذ يذكر. الكرماني 
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(واعتمد عليه خواندمير فيما بعد) أن الأمير مظفر بن محتاج قد عزل الوزير أبا 
العتبي من وزارة الدولة السامانيةا'') وإن مايحير في أمر هذا الخبر هو زمن تولي أبي 
جعفر الوزارة» حيث وزر للأميرين عبد الملك بن نوح'' (5150-541)؛ ومنصور بن أنوح 
(1710-50ه). وفي هذا الوقت لا تذكر المصادر اسم مظفر بن محتاج. بل إن مظة 
محتاج - وهو جد الأسرة - عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ولا 
التوفيق بين هذين الأمرين إلا بكون الكرمائي قد أخطأ بالاسم وتبعه في ذلك خوائد 
وعلى أية حال؛ فإن هذا العزل لا يدل إلا على قوة نفوذ هذا الأمير الصغاني في | 
الساماني: وتسلطه على الأمير الساماني في اتخاذ القرار. 

ووجد في بلاط بخارى في أواخر عهد الأمير منصور بن نوح السامائي ( 70-19١‏ 
أمير يدعى حيدر الصغاني؛ ذكره نظام الملك - عرضا- دون أي تعريف أو توضيع”). 

وهناك رواية أوردها العتبي توحي بفقدان آل محتاج استقلالهم الذاتي في 
الصغانيان في عهد الأمير سبكتكين الغزنوي (7817-5577ه)؛ أو فقدان الصغانيان 


الأطراف وزعماء البلاد بتعجيل الورود؛ وتقديم الوفود. وعجل هو إلى العبور | 
وصل إليه ولاة الجوزجانء والخْتّل والصغانيان وسائر أطراف خراسان»". وقريما 
هذاء ما ذكره الكرديزي من أن أمير صغانيان-ولم يصرح باسمه أو لقبه- أول 
لخدمة السلطان محمود الغزنوي (1785-١47ه)‏ مع كامل جيشه؛ وعرض نفسه وا 
التي يستطيع أن يقوم بها. وذلك في حربه في بلاد ما وراء النهر سنة 5١4ها".‏ 
الكلام يستشف منه أن والي الصغانيان إنما هو أحد الولاة المعينين من قبل الغزد 
وليس كما كان في عهد السامانيين حاكما مستقلا يتوارث حكم بلاده. 

وهذا ما ينطبق أيضا على من ذكره البيهقي باسم (أبي القاسم والي الصغانيان)؛ 
لا يبدو وكأنه أمير ورث حكم الصغانيان"". وليس هو أبا القاسم بن علي الذي را 
بكر الخوارزمي؛ فبين الاثنين أكثر من أربعين سنة؛ ثم إن الخوارزمي لقبه بالأمير وخ 


لجيش الصغانيان. 


ثم تصمت المصادر فجأة عن أي دور سياسي لآل محتاج؛ ولم نعد نسمع عنهم 
نلف ا 
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امم معنت رجربمه سمه مهس 
باتكتناء تا دكن البيهقي: وهو إشارة عابرة إلى أمير الحرس في عصر السلطان محمود 
الغزنوي وولده مسعود (452-471ه): فهو يحمل اسم (محتاج). وقد ورد عنده 


0020-0 


مرتين!" ثم يعود فيذكره مرتين أخريين ولكن ليس برتبة أمير الحرس: بل يفهم من كلامه 


كأنه في منصب إداري كبير إلى جانب وجود شخص آخر هو أمير الحرس7”" 


ما بؤكن أو ينفي صلة (محتاج) هذا بأسرة آل محتاج موضوع البحث. وهذا يصدق أيضاً 


. ولا يوجد 


على ينال المحتاجي الذي ولي وهو في بغداد طريق خراسان. وذلك في حدود سنة 
اث 

وعلى الرغم من عدم وجود ما يبين مصير هذه الأسرة, فإنه يمكن الجزم باستمرارهم 
في حكم الصغانيان إلى نهاية العصر الساماني؛ بل كانت لهم الولاية «على المعونةا"" 
والصلاةا''' بجميع خراسان: غلى ضياع لهم ونعم هناك بأيديهم: رعاية من ولد نوح (بن 
منصور) لسنالف أبي علي وخدمة آبائه»1"". 

كان أمراء آل محتاج أقوى الأمراء المحليين تحت النفوذ الساماني”" وكانت لهم 
السيادة على كل نواحي الضغا نيان باستكثاء اللحثّل1 فكان الرَعْمَاء المْظيْوْنَ للمدن والقبائل 
والتجمعات السكانية مرتبطين بهم؛ وكان عليهم «أن يعينوا أمراء الصغانيان حين يطلبون 
منهم المساعدة»'! وقد استطاعوا الاحتفاظ باستقلالهم في الصغانيان مكتفين بالولاء 
للإدارة السامانية وإرسال الهدايا دون الخراج المعبر عن التبعية المباشرة". 

أطلق المؤرخون على آل محتاج عدة ألقاب لكل منها دلالته؛ لكن الغالب على تلك الألقاب, 
لقب (الأمير)""..كما أطلق عليهم البعض لقب (الملك)"'". ويرد في المصادر أيضا: (ضاحب 
الصغانيان)7', و(والي الصغانيان)”''. و(صاحب خراسان)”''؛ و(صاحب جيش 
خراسان)". 

ويذكر أن رسوم الإدارة السامانية كانت توجب لصاحب الجيش ديباجة خاصة في 
المكاقنات والمزاشلات!:", 


ومن التنظيم الإداري في بلاط آل محتاج في الصغانيان أنهم اتخذوا وزراء للساعدتهم 
في تحمل أعباء الحكم والمسؤوليات الكبيرة في إدارة شؤون الإمارة. وممن يرد اسمه من 
وزرائهم: أبوالخسين محمد بن الحسن الأهوازي7”". الذي عرفه الجاجرمي بكونه 


يت نيف 
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١ 10 757755555211501101177‏ 1 1 


اهنا 


«وزير بعض الملوك الصغانية»'"''". وقد حفظ الجاجرمي بعضا من شعره ونثره ما يد 
حكمة وحنكة سياسية. كما يرد ذكر العميد أسعد وكيل الأمير أبي علي بن محتاعح في 
العاصمة في حال غيابها". 

كما وجدت وظيفة (صاحب جيش الصغانيان). وممن تولى هذا المنصب أبو القاسلّ بن 
علي"'''. واستعان بلاط آل محتاج ببعض المساعدين كأبي جعفر الخازن الرسول لابق 
الذكرء ومحمد بن عبد الرزاق أحد مستشاري الأمير أبي علي بن محتاج' '". والقا 
القاسم بن محمد بن أحمد القنطري النسفيا"'", 
رعايتهم للحركة العلمية 

أبدى أل محتاج اهتماما كبيرا بالحركة العلمية لاسيما الأدب؛ فزخر بلاطهم في 
الصغانيان بكثير من العلماء والأدباء ممن كان لهم نصيب بارز في رفد النهضة ١‏ 
والأدبية في المشرق الإسلامي؛ فقد كان أل محتاج يحتفون بذوي المواهب ويقربوان 
ويجالسونهم ويكرمونهم ويوفرون لهم ظروفا مناسبة؛ فكان من نتائج هذه السيا 
صار العلماء والأدباء يختلفون إلى بلاطهم؛ ويفدون عليهم من أصقاع بعيدة. 

عاش في كنف الأمير محتاج بن أحمد المفكر الأديب شهيد بن الحسين الباأخ 
(ت775ه) الذي كانت له مراسلات علمية مع أبي زيد أحمد بن سهل البلخيا" | 
الفيلسوف الموسوعي (ت ؟17ه). 

وكان أبو زيد هذا قد وضع لأبي بكر محمد بن المظفر بن محتاج كتاباً «في شرح ما 
في حدود الفلسفة»!""' , وهو شرح لرسالته (حدود الفلسفة)'''". وريما كان هذا ب 
منه. وقد لهذا الأمير أيضا كتاب مهم يبحث في تاريخ المشرق الإسلامي هو (أخبار 


عا لقلم 
خلكان”". 
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عبد البرء والطاعة على حسب الاستطاغة»'. وقوله: «كل طعام أعيد عليه التسخين فهو لا 

شىءء وكل شراب لا يستكمل علية أربعة أشهر فهو لا شىءء وكل غناء خرج من تحت شعز 

فهولاشئى:2»". بل إن الحاكم النيسابوري عدّه ضمن ظيقات علماء ومحدثي 
نيسنابوز". 


وكان لأبي علي أحمد بن محمد الضغاني قسط وافر من الثقافة والمعرفة والأدب» حتى 
إنه كان يقول ما يمكن أن يدل على ذوقه الأدبي؛ وامتلاكه ناصية البلاغة؛ وقدرته على 
الصياغة الجزلة؛ بالإضافة إلى الحكمة والدهاء السياسي. ومن ذلك قوله: «من أبغض 
الناس إلي: صغير يتكبرء وصبي يتشايخ»"" وفي رواية أخرى: «أبغض الأشياء إلي: 
صبي يتشايخ: وامرأة تتآمر وكتاب يُنفذ إلي بالفارسية؛ وامتناع من أدعوه إلى 
مؤاكلتي»!'". و«مّن والى الملوك أخذوا ماله, ومّن عاداهم أخذوا رأسه»7"" و«ينبغي للملك 
أن يرفق بعدوه كما يرفق بالزجاج الشامي؛ إلى أن ينتهز الفرصة فيه فيكسره كما يكسر 
الزجاج بالحجر/”". 

وحينما انتصر على ماكان بن كاكي كتب إلى الأمير نصر بن أحمد الساماني جملة بليغة 
تختصر نتيجة المعركة كلها بقوله: «أما بعد فإن ماكان قد صار كاسمه. والسلام»"". 
ويؤثر عنه أنه دعا أحد تجار نيسابور إلى مائدته؛ فاعتذر بحجة أنه لا يحسن مؤاكلة الملوك» 
فقال 'له:#التكن'أظفارك ملؤمة؛ ,وكمك" نظيقا 7 ولقمتك طََقِيوَهؤكل لمع هق لفلشفة»1". 
لذلك؛ عده عوفي أحد الأدباء الكبار ووضغه ضمن من ترجم لهم في كتابه (لباب 
الألباب)(*'". 

ويبدى أن أبا علي بن محتاج كان ذا اهتمامات خاصة بالحكمة وعلوم الأوائل» فله 
محاورات ومراسلات مع أبي زيد البلخي, فقد وضع أبو زيد كتاب (أجوبة أبي علي بن أبي 
بكر بن المظفر بن محتاج7'" للرد على أسئلته العلمية واستفساراته. 

وحينما اضطر لمصالحة ركن الدولة البويهي سنة 147ه بعدما حاصره في الري» 
استعان بالعالم الفلكي والرياضي أبي جعفر الخازن (ت قبل ٠7ه)‏ ليكون رسولا له لعقد 
الصلح. وكان لأبي جعفر الخازن كتاب (زيج الصفائح)'"". وهو أحد شراح كتاب إقليدس 
(الأضول)!”". 
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آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 


ووُضع في عهد هذا الأمير بل قدم له كتاب (جوامع العلوم) بالعربية. وضعه أأحد 
الأمراء من آل فريغون أمراء الجوزجان"”". والمعروف بابن فريغون: ما بين 44-775 أاه. 
وقد توصل مينور سكي إلى أن ابن فريغون هذا هو نفسه مؤلف كتاب ( 
العالم)'''' وفي هذا دلالة واضحة على تشجيع أبي علي بن محتاج لعلماء عصره؛ ور 
لهم. ومن أولئك أبو القاسم علي بن محمد الإسكافي التيسابوري الكاتب المؤدب» فقد 
صاحب ديوان الرسائل في بلاطه. ولموهبته الأدبية والبلاغية حرص الأمير الحميد 
ابن نصر الساماني على استقدامه؛ وحاول أكثر من مرة؛ لكن جهوده لم تفلح بسبب ت 
أبي علي بن محتاج به؛ إلى أن هزم الأخير» فوقع الإسكافي في الأسرء فأطلق كي 
مسؤولا عن ديوان الرسائل للبلاط الساماني. 

ومما يذكر عن الإسكافي أن الأمير الحميد طلب منه ذات مرة كتابا إلى أحد الآ 
يطلب فيه أمورا معينة؛ فنسي الإسكافي كتابته. ولما استدعاه الأمير لقراءته؛ أحضر 
أبيض, وصار يقرأ الورق وكأنه مكتوب. وهو طويل سديد بليغ. فارتضاه الأمير 


لصن 


بإرساله؛ فذهب إلى منزله, وحرره من جديد 
وقد صور عوفي الأمير أبا علي بن محتاج على أنه منجم من المحامد, وكالنجو 
المناقب: ودنيا العلم والحلم؛ وقال عنه «الأمير العالم»ا"". 
ومن الشعراء المرتبطين ببلاط آل محتاج أيام أبي علي بن محتاج الصغاني؛ الشا 
الحسين محمد بن محمد المرادي الذي مدحه بقوله: 
لم ألقّ غيرك إلا ازددت معرفة بأن مثلك ؤ#الآفاق وم 
أرى سيوفك #الأعداء ماضية ركنالضلال بها ما عشت مَهلُومُ 
يهمي الندى والردى من راحتيك فلا عاصيك ناج ولا راجيك محروما" 
كما كان أبو علي الصغاني ممدوحا لأبي أحمد محمد بن عبد العزيز النّسّفيء الذي 
الدارداران للباقي وللفاني والخَلّقَ كلهم يكفيهماد 
فأحمدلمماشالناس قاطبة وأحمدلمعادالناس سيان 


لويف هد 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامري 
ا سس 


ومدحه واحد من أهم أدباء القرن الرابع الهجري وهو بديع الزمان الهمذاني فقال فيه 
أكثن.من قضيدة؛ ومما.قالفيه: 
ياسيدالأمراءافخرفماملك إلا تناك مون واسشتتهاةأبا 
إذا دعتك المعالي مُرْفَ هامتها لم ترض كسرئى ولا من قبله ذنبا!"" 
وكان أبو المظفر طاهر بن الفضل بن محمد بن محتاج - وهو ابن أخي أبي علي بن 
محتاخهْتاعزا ميد بَالَْارسَيّة: اللتشهد بشعرة أبِومنطؤز الندئ طوسي'في أكتزمخ 
مكان من كتابه (لغت فرس)7”". ووصفه عوفي ب «نادرة عهده» وفريدة عصره»: وقال 
أيضا: «إنه كما كان ملكا على الصغانيان» كان سلطانا على:ولاية الفن والبيان». وكان «ذا 
فضل ظاهر» وعلم وافر». وله «أشعار لطيفة في غاية السلاسة: ودقة المعنى, ورقة 
الفحوى». كما كان ينقل بالشعر بعض الأبيات العربية إلى الفارسية كقصيدة سيف الدولة 
الحمداني في وصف قوس قزح: 
وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وأجفانه سن ةالغمض"" 
وكان طاهر بن الفضل الصغاني ممدوحا لكثير من الشعراء ممن كانوا يتوافدون على 
بلاطه؛ ويحظون برعايته؛ كأبي الحسن علي بن محمد الترمذي المعروف بِمُنُْجِيك؛ وهو من 
كبار شعراء الفرس في القرن الرابع الهجري, وله مكانة بارزة في تاريخ الأدب الفارسي. 
فقد كان منْجيك ملازما للبلاط الصغاني؛ وكان.مكثرا في مدح هذا الأميرء كقوله فيه (ما " 
ترجمته): 
لقد ل لبت نياش سنومالزوال فيتوىنأنوالتجوم بهي م الخيال 
استخدين قلمامنالقصبهما يجوب فكان نصيبي بدلا منأنينالقصب حرقة مجران الحبيب 
وكان البلبل يصيع ويسأل: ماالدي حدث لك؟ فأناأنوحمن فو قالأغصانأكثرمنكا"" 
وكان في بلاط هذا الأمير أيضا سيد الشعراء لبيبي الأديبي (ت بعد 479ه). وهو من 
مخضرمي القرنين: الرابع والخامس الهجريين» وعاصن الدولتين السامانية والغزنوية. 
وهو وإن عدّه عوفي من شعراء العصر الغزنوي”": فقد كان من مدا هذا الأمير» 
والمرتيطين ببلاطها '". 
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آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 
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وكان الأمير أبو المظفر محمد بن أحمد الصغاني «واحد خراسان جلالة قدر؛ ونب 
ذكرء ومتائة رأي وحجرء ورصانة نظم ونثر»'''' وكان من أكثر أمراء آل محتاج تشج 
للأدب الفارسي. وظهر في عهده شعراء كبار كالدقيقي والفرخي. 
فقد تقرب الدقيقي من آل محتاج؛ فنال تقديرهم ورعايتهم وصلاتهم الوفيرة. وفي 
يقول الأمير الشاعر معرَّي (ت 0437ه) (ما ترجمته): 
مبارك للمتنبي بساط سيف الدولة 2 ومبارك للحكيم دقيقي بساط الصغانيين" 
ويعد الأستاذ أبو منصور محمد بن أحمد الدقيقي الطوسي أحد أهم رموز الأ 
الفارسيء وذلك بسبب اهتمامه المبكر بتواريخ الفرس» وجمعها, ونظمه للشاهنامه. و 
الدقيقي قد بدأ حياته الأدبية شاعرا مداحاً في بلاط آل محتاج'”"". وله قصيدة في 
الأمير أبي سعيد محمد بن مظفر بن محتاج الصغاني؛ منها (ماترجمته): 
يامن جعلك الفلك محافظا على الملك وجعلك حافظا للناس بسبب جود 
إن تقدير سماعأمرك جاءمنالسماء وإنْدينارٌ قصد كفك جاءمن مذ 


وفي هذه القصيدة - كما يلاحظ- ما يشير إلى فكرة التفويض الإلهي في حكم الأر 
والناس. 

وللدقيقي قصيدة بليغة في رثاء الأمير أبي نصر بن أبي علي أحمد بن 
الصغاني(''". غير أن أهميته الكبرى تكمن في انطلاقه - ولأول مرة- في وذ 
الشاهنامه: فنظم ألف بيث: عرقت باسم (كُشتاسب نامه) أي تاريخ كُشتاسب: وهوحًا 
ملوك الكيانيين (القدماء). لكنه لم يكمل نظم الشاهنامه؛ فقد قتل بين عامي 7717 و٠717‏ 
وكانت هذه الأبيات مثار إعجاب الناس؛ حتى «أولع بها العقلاء والحكماء»”'"". وفي 
الجامي أن الدقيقي نظم عشرين ألف بيت قبل أن يكملها الفردوسي'''', فقد كانت أب 
الدقيقي الأساس لشاهنامة الفردوسي الذي ضمها إلى ملحمته الكبيرة والتي تقدر ب 
آلف بيت. 

ولكن حينما سطع نجم الدقيقي كان في بلاط السامانيين أسياد آل محتاج؛ ولهذا د 
في شعره مدائح كثيرة لأمرائهم كالسديد منصور بن نوح (٠5؟-110ه)؛‏ والرضا ذ 


ابن منصور (576-/1؟اى)0*1. 
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وفي أواخر عهد آل محتاج ضم بلاطهم شاعرا مهما آخر هو الأستاذ أبو الحسن علي 
ابن جولواغ: القرقي ؛السجشنتاني(ت' أوائل القن :الخاملن:الهتغري) الذي حل ألسماء 
سادته كما قال نظامي عروضي"“'' قحينما ضاقت الأمور به؛ صار يبحث عفن يقدر أدبه, 
ويحسن الرعاية لموهبته, فأخبر أن الأمير أبا المظفر محمد بن أحمد بن محتاج «يحسن إلى 
الشعراء؛ ؤيفيض على هذه الجماعة الصّلات والجوائن الفاخرة» وأنه لاندٌ له اليوم من 
ملوك العصر وأمراء الوقث في هذا الباب'". فتوجه إليه في الصغانيان» ودبج قصيدة 
حسنة أجاد فيها كل الإجادة, فلما وضّل لم يَجَد الأمير وإنما وجد وزيره اللحب للشعر 
أيضاء فأعجب بشعره: وصحبه إلى الأمير الذي كان في بعض متنزهاته, وقدمه له قائلا: 
ديا مولاي أتيتك 'نشناعر لمي مثلهامنذ غيب الذقيقي الترابَ»؟"" دلآلةٌ على منزلتة 
الشعرية العالية؛ فوصله بجائزة كبيرة: و«علاأمر الفرخي في خدمته؛ وصار ذا أبهة 


تامة1”", 


والفرّخي يعده الإيرانيون بين شعرائهم بمنزلة المتنبي بين شعراء العرب» فهو صاحب 
موهبة أدبية كبيرة؛ وشعره «من السهل الممتنع الجزل اللفظ؛ الغزير المعنى؛ الخالي من 
التكلف. وقد أجاد المدح والغزل ووصف الطبيعة. وشعره مليء بالتشبيهات المستملحة» 
والاستعارات البديعة»!”"". وهو ذو حذق ومهارة في إجادة الفنون البلاغية, والنقد الأدبي» 
والعروض؛ فوضع كتاب (ترجمان البلاغة وصنائع الشعر)!'"' تناول فيه أبحاثا في 
«المعاني والبيان» وعددا من الصناعات اللفظية والمعنوية. ويتميز باشتماله على أشعار 
وأسماء شعراء القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين»!"". 

وقد اطلع عليه الأديب الكبير رشيد الدين الوطواط (ت077ه) واعتمد عليه كثيرا حينما 
لف كتابه (حدائق السحر في دقائق الشعر). وهو كتاب يبحث في صناعة الشعر, وله قيمة 
كبيرة من حيث ضرب الأمثال واختيار الشواهد القيمة من النثر والنظم الفارسي 
والعربي. فهو دراسة مقارنة للبلاغتين العربية والفارسية نستطيع أن ترى من خلالها مدى 
التأثر والتأثير بين علم البديع العربي والفارسي. ويعد كتاب (حدائق السحر) من أهم 
الكتب التي تعنى بالأدب الفارسيء لذا فللكتاب منزلة كبيرة لدى الإيرانيين”*'' وقد عارض 
به كتاب (ترجمان البلاغة) لفرّخي"" أي أنه كان متأثرا به. فاستفاد منه: وأخن منه كثيراً 
من الشواهد والتوضيحات وضمنها كتابه. 
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كما خف الفرّخي ديوان شعر يحوي تسعة آلاف بيت: وكان هذا الديوان مشهوراً 
في بلاد ما وراء النهر كما يقول دولتشاها”'' وقد وصل إلينا من هذا الديوان قصيد 
في مدح الأمير أبي المظفر الصغاني؛ وقصيدة في مدح وزيره العميد أسعد في غاية | 
والعذوبة!”", 

ومن المحتمل أن يكون الشاعر الأمير أبو الحسن علي بن إلياس البخاري المعر 
بأغاجي!", وهو من أشهر ذوي اللسانين من شعراء الفرس. فقد كان يقول الث 
بالفارسية, ثم يترجمه بالعربية؛ وله ديوان سائر في خراسان””". 

ومن المحتمل أن يكون قد مكث لبعض الوقت في ضيافة أل محتاج في الصغانيان 
وذلك بسبب العلاقة الحميمة التي ربطته بالدقيقي؛ لكن سعيد نفيسي يستبعد ذلك 
آغاجي كان أحد شعراء البلاط الساماني, فلا تستقيم تلك العلاقة - في نظر نفيسي- 
بسبب التوتر وعدم استقرار العلاقات السياسية بين السامانيين وآل محتاج'"' لكن فُذْ 
الأمر لا يمكن أن يكون عائقا دون مدحه وخدمته في بلاطي السامانيين وآل محت 
فالعلاقات السياسية لم تكن متوترة دائما؛ وإنما تخللتها فترات من الوئام والود كما رأيد 
كسا أن دشن العلاقات السياسية بين الأسر الحاكمة في المشرق الإسلامي و. 
استقرارها جعل الشعراء لا يتحرجون من الاتصال بأكثر من بلاط. وهناك أمثلة واذ 
لذلك؛ كالشاعر الكبير الدقيقي'”"؛ وأبي الحسين محمد بن محمد المرادي!”", اللذين 
أمراء السامانيين والصغانيين معا”"". 

ويبدو أن أمراء أل محتاج كانوا يتوخون في اختيار وزرائهم ومعاونيهم العلم والأداب» 
وهو ما ينسجم مع توجههم في تذوق الأدب ورعاية الحركة الأدبية. وممن يذكر 
وزرائهم أبو الحسين الأهوازي”". وهو شاعر أديب مصنفء «متقدم القدم 
البلاغة''”"': له كتاب (القلائد والفرائد)!*", اختلط على كثير من الكتّاب مع كتاب 
نفس الاسم للثعالبي. شرح في هذا الكتاب فضيلة العلم والعقل وأدب النفس وا 
ومكارم الأخلاق وحسن السياسة؛ والزهد والعبادة والبلاغة. وقد نقل الثعالبي عنه ب 
الفقرات وأثيتها في كتابه (سحر البلاغة)!'". وله كتاب أخر بعنوان (الغرر والدرر) ذ 
رسائله إلى أمراء عصيرول"". 

وله أيضا عبارات بليغة حكيمة حفظ الثعالبي منها: «من حسن حاله استحسن محالة»؛ 
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وقوله: «العدل أقوى جيشء والأمن أهنأ عيش»: وقوله «من زرع الإحن حصد المحن/ 
وقد بنشآت علافة ومظته بياغ نخاةاعطر.1”: 

وانفرد الجاجرمي بذكر مقطوعات كثيرة من شعره ونثره؛ وقال عنه: «كان شيخ 
الشعراء والكتّاب: له تصانيف كثيرة في فنون العلوم والآداب». وأثبت نماذج من نثره 
وشعره؛ واصفا نثره بقوله: :ترتاح له القلوب, وتنشرح به الصدور»: ونظمة بقوله: «يقطر 
منه ماء الفضل: ويسطع منه عرف الأدت)01. 

كما يذكر في هذا المجال العميد أسعدء وكان «وكيل الأمير في الحضرة». فقد كان 
«رجلا فاضلا محبا للشعراء». ومن خلال لقائه بالشاعر فرّخيء تتكشف جوانب شخصيته 
المثقفة, والمتذوقة للأدب؛ والمقدرة لذوي المواهبا!"". 

إلى جانب ذلك؛ اختار آل محتاج أبا أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن معروف 
القنطري الشُسفي (ت 778ه) ليكون قاضيا بالصغانيان. وتمسكوا به؛ فظل زمنا طويلا 
على القضاء. وكان «فقيها أديبا شاعرا محدثا, متفننا في فنون العلم»1”", 

إن مراسلة أديب كبير كأبي بكر الخوارزمي لأمراء آل محتاج, وبعض قوادهم كأبي 
القاسم بن علي" لا يمكن أن يفهم إلا باحترام آل محتاج وتقديرهم لأدباء. عصرهم 
واهتمامهم بهمء وبالتالي شعور هؤلاء الأدباء بذلك الاهتمام, ومبادلتهم الاحترام 
والتقدير, والإبداع في ممارسة الأدب. كما أن آل محتاج لم يفرقوا بين أدباء العربية وأدياء 
الفارسية مما كان له أبلغ الأثر في نفوس أدباء بلاطهم. 

من هذا نجد أن آل محتاج قد ساهموا - كسادتهم السامانيين- في بعث وإحياء اللغة 
الفارسية: فظهرت اللغة الفارسية الحديثة: وهي اللغة التي كتبت بالحرف العربي» 
واستعارت كثيرا من المفردات العربية؛ وكان لبلاظهم أكبر الأثر في ظهور الأدب الفارسي 
الحديث: ويسمى الأدب الفارسي الإسلامي, وذلك بتشجيعهم لأدباء الفارسية, ورعايتهم 
وتوفير الحماية ووسائل الرزق لهم لكن ذلك لا ينظر له على أنه شعوبية حاولت تحجيم 
العربية؛ فآل محتاج لم يقصروا في رعايتهم لأدباء العربية؛ وإنما ساووا بينهم» وكفلوا 
للجميع حرية التعبير. ولم يرد ما يشير إلى محاولتهم تشجيع الفارسية على حساب 
العربية: بل إن أبا علي بن محتاج كان لا يحبذ المكاتبة إليه بالفارسية""''. فهم - 


ص دنا 


آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 
1171751155555511195915211717002 ا ا 010100 


كالسامانيين- حاولوا المحافظة على تراث المشرق الإسلامي ذي الحضارة الفارسية ون 
الاصطدام بالإسلام والعروبة: وإذا كان تشجيع السامانيين للفارسية منطلقا من أ. 
الفارسية فإن آل محتاج كانوا ينطلقون من تسامح ومساواة في المعاملة» واحترام 
أهل المشرق الإسلامي وتراثهم. وقد نتج عن ذلك - بلا شك- ود وصفاء بين | 
والمحكوم؛ وبين العرب والفرسء فتلاقحت الثقافات: وانصهرت الفوارق. 

إن أهمية تشجيع آل محتاج للحركة الأدبية تتضح في إحياء اللغة الفارسية وا 
الفارسي الإسلامي؛ فقد كان من أبرز نتائج رعايتهم ودعمهم للحركة الأدبية ظهور فت 
ازدهار الأدب في ظل دولتهم ودولة السامانيين بصورة عامة. 

ولا يمكن أن تنتهي هذه الدراسة دون الإشارة إلى بعض الأعلام الذين رفدوا | 
العلمية والأدبية في تاريخ الحضارة الإسلامية. فقد أوردت بعض المصادر أسماء أ 
ينتهي نسبهم باسم (محتاج) دون التصريح بنسبتهم لآل محتاج. لكن ندرة اسم ( 
في التاريخ الإسلامي. ووجود أولئك الأعلام في مناطق خراسان تجعل من | 
الترجيح بنسبتهم لآل محتاج؛ وأنهم أحفاد أولئك الأمراء. وقد كان لبعضهم شأن كب 
الحياة العلمية لبلدانهم كالمحدث عبد الله بن محتاج الذي سمع من أبي بكر 
السري معاصر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 157ه) صاحب الج 
الصحيح”"". وكالمحدث الكبير علي بن محتاج الذي سمع منه الإمام الحافظ عبد املا 


محمد بن الحسن الكَلاباذي البخاري (ت /19ه)!""'/ والفقيه الزاهد إسماعيل بن | 
ابن علي البخاري (ت ٠”‏ 1ه)7"". كما يذكر في هذا المجال الإمام الفقيه أبوبكر 
أحمد بن الجنيد بن محتاج (ت 549ه) خطيب ميُهنَه"". 

الباخرزي أربعة أبيات””"". والراوية المحدّث العباس بن محتاج الذي روى عن أحد الث 
أبياتاً راقية في فضل العلم وشرفها"". 


اء 


يل هده 
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(؟4) ابن الأثير» الكامل؛ ج, ص17 نفيسي» محيط زندكي ص720 , 
(؟) الكرديزي: زين الأخبار. ص7017!؛ ابن الأثير. الكامل؛ ج/1؛ ص7١٠.‏ 
(44) مسكويه؛ تجارب الأمم, ج4؛ ص77 . 
(45) ابن الأثير, الكامل؛ ج/ا. ص5 ١4‏ , 
(43) جمع أَسُوار وهو الفارس الشجاع. انظر: الخوارزمي, مفاتيح العلوم. ص /171 , 
(517) ابن حوقل؛ صورة الأرض؛: ص 554 . 
(44) الكرديزي؛ زين الأخبار. ص 45؟؛ الهمذاني, تكملة تاريخ الطبري. ص 54؟؟؛ابن الأثير, الكامل, جلا, ص 141 
وانظر: المرعشي: تاريخ طبرستان» ص18 ؛ رفيع؛ تاريخ نهضتهاي ملي ايران؛ ص14١-175,‏ 
(45) الكرديزي» زين الأخبار. ص 45؟!-57؟؛ مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج7, ص7؟؛ ابن الأثير, الكامل؛ ج/ا, ص 165 . 
)0٠(‏ الكرديزي؛ زين الأخبار. ص47؟!؛ مجهول؛ العيون والحدائق. ج4. ص07؟ . 
(01) ابن الأثير؛ الكامل, ج/..صس117١.‏ وهناك تفصيلات كثيرة في: مسكويه؛ تجارب الأمم. ج7..ص؟58-12 .. 
(20) ابن الأثير. الكامل. ج/ا,. ص 750١؛‏ ميرخوش» روضة الصفاء ج؛؛: صده , 
(05) في تفصيلات ذلك الضراع, انظر: مسكويه: تجارب الأمم ج7..ص1717؛ ابن الأثين: الكامل, جء ص15: ص١‏ 
البيهقي, التاريخ. ص85 ١؛‏ ميرخوند» روضة الصفا؛ ج؛. صن 958. 
(04) مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج7. ص2؟1. 
(*) انظر: خوائدمير» دستور الوزراء. ص1717. 


(06) ميرخوند. روضة الصفاء ج4, ص 255 . 
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(57) انظر: نفيسي, محيط زندكي. ص 35١‏ . : 

(07) مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ج7: ص115-174؛ ابن الأثير, الكامل, ج1. ص7١‏ "؛ وانظر: ميرخوئد. روضة الصفا 
ةده 

(8) ابن الأثيرء الكامل؛ ج/. ص 7١7‏ * ميرخوئد: روضة الصفا؛ ج4؛: صمهه 

(54) الهمذائي؛ تكملة تاريخ الطبري. ص 579-155714؟ . 

.4 ١ ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج"'. ص ؟‎ )1١( 

)1١(‏ الكرديزي؛ زين الأخبار. صة24-٠75!‏ مسكويه ,تجارب الأمم. ج7, ص158-177١؛‏ ابن الأثير؛ الكامل, 
ص714-217!؛ ميرخوند؛ روضة الصفا؛ ج4؛: صؤه 71٠١-5‏ 

(12) الكيمجية قوم يقطنون حدود الختل والصغائيان؛ وهم مقائلون شجعان. ويمتهنون اللصوصية. 120:م .31-812 | 

(17) الكرديزي؛ زين الأخبار. ص0٠505-75؛‏ ابن الأثير. الكامل.ج/. ص4١0-1١؟!‏ يارتولد. تركستان. ص10/9؟- 

(14) الكرديزي؛ زين الأخبار. ص754-757؛ ابن الأثير؛ الكامل؛ ج/؛ ص555-178 , 

(15) الخوارزمي؛ الرسائل, ص؟؟١‏ , 

(171) بارتولد؛ تركستان؛ ص 75" هامش(479). 

(11) نظام الملك؛ سياست نامه. ص *7؟. ص/53؛ وانظر: النديم؛ الفهرست. صن 578؛ البغدادي. القرق بين الفرق 
ولاكلالاا, 


(18) عن هذا النصب, انظر: الثامري؛ التاريخ الحضاري لمدينة بخارى (رسالة ماجستير غير منشورة)؛ ص4١١‏ 


(*) للصاحب بن عباد وزير البوبهيين رسالة في الانتصار على السامائيين في موقعة جرجان.يذكر فيها انتصارات البويقيين 


على قادة السامانيين. ومن ضمنهم أبو علي بن محتاج. رسائل الصاحب بن عباد. ص77 . 
(19) الهمذائي؛ تكملة تاريخ الطبري. ص /ال؟ . 
)1١(‏ الكرديزي؛ زين الأخبارء ص 04؟!؛ مسكويه. تجارب الأمم؛ ج7. ص145-151: ابن الأثير؛ الكامل؛ ج/ا؛ صن 545 
(1) مسكويه, تجارب الأمم؛ ج7. ص١15؛‏ ابن الأثير. الكامل. ج/. ص؟ة4؟ . 
(10) انظر: الكرديزي: رين الاخبار؛ ص55!؛ مسكويه تجارب الأمم, ج1, ص154-1117؛ مجهول؛ العيون والحدا 
ج؛ :ص4/4-4717؛ ابن الأثير ؛ الكامل؛ ج 


اص ؟4؟ , 

(5/) .53 بن ,52 بم بوتطعيمتعا نمه سمالت أوللةاي 

(4) مسكويه تجارب الأمم, ج7ص 54!١!؛‏ ابن الأثير؛ الكامل,ج/ا. ص ة4؟ 

(5) مسكويه. تجارب الأمم. ج7, 145؛ الهمذائي؛ تكملة تاريخ الطبري, صن 574؛ ابن الأثير. الكامل؛ ج/ا, ص٠‏ 
وانظر: ابن تغري برديء التجوم الزاهرة؛ ج7. ص١511-11.‏ 

(7) الكرديزي؛ زين الأخبار. ص57؟؛ مسكويه؛ تجارب الأمم: ج. ص4؟!! ابن الأثير؛ الكامل؛ ج. ص01؟! أب 
العماد, شدّرات الذهب؛ ج؛. ص 4؟؟؛ الذهبي. العبر, ج؟. ص31-33, (ولم يذكروا اسم ولده الذي توفي معه) 
أجمع المؤرخون على وفاته هو وابنه بهذا الوياء سنة 45؟ه. باستثناء ياقوت؛ حيث ينسب له تدمير حصن أستودا 
سنة ٠‏ 58ه. وهذا وهم واضح إما مئه؛ وإما من الناسخ. انظر: ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج١,‏ ص175١‏ 

(717) العتبي. اليميني. ص/91: وانظر: بارتولد, تركستان؛ ص7817 . 

(78) عن ظروف وملايسات هذا التمرد: انظر: ابن الأثير؛ الكامل.ج/اء ص؟477 , 

(5) نظامي عروضي؛ جهار مقالة. ص؛4؛ وائظر: تعليقات المحقق. ص؟؟1 , 
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د. إحسان ذنون عبداللظيف الثامري 

(4) يذكره الكرديزي ( أبو الحسن )؛ ويذكره عوفي(أبو المظفر). 

. العتبي, اليميتي. ص5‎ )4١1( 

(85) الكرديزي. زين الأخبار, ص *717- 

(41) عوفيء لباب الألباب,ج١..‏ ص/3” . 

(64) كرماني؛ نسائم الأسحار, ص5"؛ خواندمير, دسّتور الوزراء. صض؟1؟ . 

(60) جاء لقبه عند الكرمائي (الحميد). وهو لقب أبيه نوح بن نصر. وهذا مما يزيد تشابك المعلومات . 

(67) نظام الملك؛ سياست نامه؛ ص75 

(1) العتبي١ ٠‏ اك 

(48) الكرديزي: زين الأخبار: ص 3١7‏ . 

(45) البيهقي؛ التاريخ ص /5417: ص*51؛ وانظر؛ بارتولد, تركستان: ص؟44 . 

(0) الخوارزمي؛ الرسائل: ص١٠٠‏ . 

(41) البيهقي: التاريخ, ص)/41؟: ص74 . 

(41) البيهقي؛ التاريخ؛ ص47: ص45 . 

(*)الصولي, أخبار الراضي. ص75؟ (وانظر كذلك فهرس الأعلام) . 

(9) الشرطة الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء. 

(94) مصظلح يدل على أن لهم الإمازة. 

(15) ابن حوقل؛ صورة الأرضء ص 554 . وتجدر الإشارة إلى أن ابن فندق حينما أزاد أن يؤرخ وفاة أحد غلماء بيهق؛ قال 
توفي سنة 174ه. «في ولاية الأمير أبي بكر محمد بن المظفر». تاريخ بيهق؛ ص194. 

(43) بارتولد, تركستان. ص515 . 

(91) انظر: .120 +2,119 ,سماخدلة ملسف 

(1) انظر؛ بارتولد» تركستان. ص 317 . 

(19) ورد هذا اللقب في معظم المصادر. انظر على سبيل المثال: . 14 .هام «لة اساسا 

. الخوارزمي, الرسائل, ص؟15؛ عوفي؛ لباب الألباب. ج١, ص)71‎ )٠٠١( 

١ ١١١ الثعالبي؛ الإعجاز. ص‎ )٠١١1( 

)٠١(‏ العتبي, اليميني» ص175. 

)٠١(‏ ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة, ج7: ص5١7,ص‏ 11. وقد جرت العادة أن يطلق هذا اللقب على السامانيين 
أنفسهم؛ وليس على أصحاب جيوشهم. 

)٠١4(‏ ابن حوقل صورة الأرض. ص94؟! العتبي, اليميثي. ص44 .ص77 ؛ ابن اسفنديار, تاريخ طبرستان ج١؛‏ ص 
51'/خوافي؛ مجمل فصيحيء ج١:‏ ص ؟ . 

. ٠١5 العتبي؛ اليميني؛ ص‎ )٠١5( 

)٠١(‏ الثعالبي. الإغجاز. ص١١١‏ ! وانظر: الثعالبي, خاص الخاص: ص" ؛ الثعالبي, يتيمة الذهر. ج: صنل/ه ؛ ! القفطي, 
المحمدون من الشعراء, ص؟18. وربما كان هو ذاته المذكور في: ياقوت: معجم الأدباءء ج5, ض 144 

174 الجاجرميء نكت الوزراء. ص‎ )٠١1( 

. نظامي عروضيء جهار مقالة.ص؛4‎ )٠١8( 

. 7٠١ الخوارزمي: الرسائل: ص‎ )٠١5( 

, ابن الأثير؛ الكامل, ج/انص4؟‎ )١١( 
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جب 

(111) السمعائي, الأنساب. ج؟, 004-0615 

. ياقوت؛ معجم الأدباء, ج١, ص5875‎ )١1١17( 

' . ياقوت؛ معجم الأدباء. ج١؛ ص500‎ )١1١( 

(114) النديم: الفهرست؛ ص ١55‏ ؛ ياقوث, معجم الأدباء, ج١,‏ ص 5175 

٠١8ص الثعالبي, يتيمة الدهر؛ ج4؛‎ )1١5( 

. 41-45 بارتولد؛ تركستان. ص"/. وانظر: ص‎ )١111( 

(110) الثعالبي؛ الإعجاز, ص5 ؛ الثعالبي» غرر البلاغة. ص44. 

(114) الثعالبي, خاص الخاص, ص87. 

(*) الحاكم النيسابوري؛ تاريخ نيسابور؛ ص8 ١4‏ . 

(114) الثعالبي؛ الإعجاز.ص؟؟ ؛ الثعالبي؛ غرر البلاغة. ص48. 

(١؟1)‏ الثعالبي, لطائف اللطف؛ ص٠‏ ؛ الثعالبي؛ برد الأكباد. ص8١‏ 

(111) الثعالبي, أداب الملوك؛ ص١5‏ . 

(7؟1) الثعالبي, أداب الملوك ١1/7‏ . 

(1) الثعالبي, أداب الملوك. ص17 !الثعالبي, الإعجاز. ص"! الثعالبي غرر البلاغة. ص8 ؟. وينسب هذا القول 
لأبي القاسم علي بن محمد الإسكافي الكاتب. انظر: نظامي عروضي جهار مقالة, ص١"‏ , 

.5 ؛ الثعالبي ؛ لطائف اللطف؛ ص ء‎ 54 ٠ الثعالبي, أداب الملوك, ص‎ )124( ١ 


, 3١ص‎ ؛١ج عوفي؛ لباب الألباب؛‎ )1١5( 

(1؟1) النديم: الفهرست.ص55١:‏ ياقوت؛ معجم الأدباء. ج١؛‏ ص 51/0 

(179) ابن الأثير, الكامل, ج .ص4 ؟! ميرشوند؛ روضة الصفا, ج؛. ص ١51؛‏ الثامري, الحياة العلمية رمن الساما 
| ص51 

(114) الثامري؛ الحياة العلمية زمن السامائيين؛ ص184١.‏ 

(114) عنهم, انظر: العثبي؛ اليميئي؛ ص7:17 , 

٠ جوزجائي: طبقات اصري. ج"؛ ص١ ؛ 4( تعليقات المحقق)‎ )17١( 

(11) الثعالبي؛ يتيمة الدهر, ج؟؛ ص8١١-١١1؛‏ وانظر: ياقوث؛ معجم الأدباء. ج؟. ص79 

(175) عوفي؛ لباب الألباب 


ب ص/7 

(15) الثعالبي يتيمة الدهر, ج؟؛ ص87-/81. 

(174) الثعالبي , يتيمة الدهر؛ ج4؛:.ص؟؟ . 

(115) بديع الزمان الهمذاني: الديوان: ص7؟؛ وانظر: ص١8‏ . 

(153) انظر؛ أسدي, لغت فرس؛ ص ٠١‏ , ص5١١,‏ ص175, ص 18١‏ . 

(/177) عوفي, لباب الألباب؛ ج1١‏ . ص58 . 

(184) عوفي, لباب الألباب, ج؟. ص 55؟؛ وانظر كذلك: نفيسي, محيط زندكي ص14؟!؛ صفاء تاريخ أدبيات در إيؤان 
ض 414,ص 1158 

(174) عوفي؛ لباب الألباب؛ ج7. صن 771 , 


الهم يي :5 دن 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثامصري 
_س#ببببف9(ءدإوث], ...2 هي )سس 

(-14) صفاء تاريخ أدبيات در إيران» ج١»‏ ص 581 .. 

(181) العتبي؛ اليميتي» ص51 : 

. 4١١ص.؛١ج صفاء تاريخ أدبياث در إيران»‎ )١141( 

(145) انظر: فردوسيء شاهنامه.ج١.‏ ص؟! عوفي» لباب الألباب, ج؟ بص ٠‏ 9؟! الثامري؛ الحياة العلمية زمن السامانيين» 
اا 

. 75 عوفي, لباب الألباب. ج؟؛ صن‎ )١44( 

. 4١١ص.:١ج صفاء تاريخ أدبيات در إيران.‎ )١45( 

(147) فردوسي؛ شاهنامه؛ ج١,‏ ص؟ . 

(181) جامي؛ بهارستان» ص" ٠9‏ . 

(14) عوفي» لباب الألباب. ج؟, ص ٠5؟؛‏ صفاء تاريخ أدبيات در إيران» ج١:‏ ص١١‏ . 

(145) نظامي عروضيء جهار مقالة؛ ص5" . 

.4 نظامي عروضي, جهار مقالة؛ ص؛‎ )15١( 

(151) نظامي عروضي؛ جهار مقالة ص/؛ . 

(161) نظامي عروضي, جهار مقالة, ص8 4؛ وانظر: صفاء تاريخ أدبيات در إيزان, ج١,‏ ن571! براون» تاريخ الأذب في 
إيران. ص؛ 14 وما بعدها؛ وكذلك: القزوينيء أثار البلاد. ص١١‏ . 

(197) عبدالقادر, قصة الأدب الفارسي؛ ج١,‏ صص؟4؟ . 

)١154(‏ دولتشاه. تذكرة الشعراء. ص79, 

)١55(‏ السباعي؛ النثر الفارسي . ص١7‏ : وعن هذا الكتاب, انظر: تعليقات سعيد نفيسي على كتاب (لباب الألباب) لعوفي, 
الفهارس؛ براون؛ تاريخ الأدب في إبران, ص ١‏ وما بعدها. تجدر الإشارة إلى أن معظم الكتاب يظنون أنه مفقود , غير 
أنه مطبوع في تركياء انظر: ملاحظة مترجم كتاب براون: تاريخ الأدب في إيران» ص؟ ١5‏ هامش (5)- 

(151) عن هذا الكتاب. ومؤلفه. وصلته يكتاب(ترجمان البلاغة)؛ انظر:ملك الشعراء. سبك شئاسي؛ ج؟. ص15 ؛ شفق» 
تاريخ الأدب الفارسي. ص 174 ؛ براون» تاريخ الأدب في إيران؛ ص ٠١‏ وما بعدها؛ وتعليقات مترجم كتاب (يهارسنان) 
للجامي, ص1817؛ والمقدمة الضافية التي وضعها مترجم الكتاب. وكذلك مقدمة المؤلف نفسه. 

(151) ياقوت؛ معجم الأدباء. ج5, ص 47١‏ , 

. دولتشاه؛ تذكرة الشعراء. ص18‎ )1١8( 

(103) الفرخي؛ الديوان» ص 17/5 . ص /18: ص 575 . 

(110) كلمة تركية الأصل تعني رئيس الغلمان. والمسؤول عنهم أمام الدولة. وقد وردت هذه الكلمة في المصادر الفارسية 
بصور مختلفة: أغاجي؛ أغاجي, أغاجي, أغجيء أغجي »اغاجي, اعجمي. 

(11) الثعالبي. ثتمة اليتيمة .ص4١‏ . 

(112) انظر: نفيسي, محيط زندكي» ص 5904 . 

(17) انظر؛ عوقي؛ لباب الأ 

(115) انظر: الثعالبي, يتيمة الدهر, ج؛؛ ص5/.ص 81 . 

)١15(‏ كما إن بديع الزمان الهمذاني مدح أمراء آل محتاج, ومدح أبا نصر بن أبي زيد وزّير السامانيين. انظر: ديوانه, 
صن 30, صض١/,‏ ص 1790 . 

(113) ذكره الميكالي ضمن أسماء شعراء عصره. المنتخل؛ ج١‏ ,ص54 , 

(177) القفطي, المحمدون من الشعراء. ص87. 

747 الثعالبي, يتيمة الدهر» ج. ص 85؛ ؛ الققطي. المحمدون من الشعراء, ص‎ )١11( 
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ابءج1, صن 160 , 
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(115) الثعالبي سحر البلاغة ص ١‏ ٠!؛‏ وانظر: بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي, ج؟: ص118, ج5, ص155! مراد؛ فوس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم الأدب): ج١:‏ ص .787-78١‏ ص47 ؟ ؛ مقدمة محقق كتاب (الأتيس) 
ص"١,‏ ص18 وذكره محقق كتاب (خاص الخاص) للثعالبي باسم ( الفوائد والنوادر). ص'"؟, هامش(؟) 

(17) القفطي, المحمدون من الشعراء. ص 417؟؛ بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي, ج؟, ص8١1١.‏ ونسب له بروكلمان-. 3 
كناب الثعالبي (أحاسن المحاسن)؛ ج؛ ص191١!‏ وانظر: الثعالبي, الأنيس؛ مقدمة المحقق؛ ص7". 

(171) الثعالبي, الإعجاز. ص ٠٠١‏ !؛ وانظر؛ الثعالبي؛ خاص الخاص: ص"!! الثعالبي. سحر البلاغة. ص 5٠١‏ , 

. ١4 ياقوت؛ معجم الأدباء, جه ص4‎ )١75( 

(107) الجاجرمي, نكت الوزراء. ض154-:/11 . 

(174) انظر: نظامي عروضي؛ جهار مقالة, ص؛ ؛! براون؛ تاريخ الأدب في ايران. ص؟ ١4‏ وما بعدها. 

(175) السمعائي, الأفساب, ج4, ص5ه 4-5 هه 

(10) الخوارزمي؛ الرسائل؛ ص155: ص١٠‏ 

(/171) الثعالبي؛ لطائف اللطف؛ ص١‏ ه. 

(17) ياقوت, معجم البلدان. ج؟. ص.١151,‏ 

(105) الذهبي, سير أعلام النبلاء, ج7١‏ ص٠٠‏ 4. 

)18١(‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج7١؛‏ ص1 

(181) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ج7, ص/0؟. وقد ورد عتده؛ علي بن محتاج بن حمويه الكشاني. وربما يكوان ( 
الكشائي) تصحيفا ل (الجفائي). انظر: تعليقات القزويني على كتاب (جهار مقالة)؛ ص4١٠.‏ 


(187) السمعاني, التحبير, ج؟. ص7. وميهنه إحدى قرى خابران. وخابران ناحية بين سرخس وأبيورد من خرادطكان. 
ياقوت, معجم البلدان. ج؟: ص 574 جه . ص74 

(187) الباخرزي؛ دمية القصر, ج؟؛ ص 17140 

(184) ابن العديم: بغية الطلب, ج9, ص ١/4‏ 4. 


د. إحسان ذنون عبداللطيف الثاسري 
-0000-0 اا ا تتااسسسسقحيطصم يس 


قائمة المصادر والمراجع 


د 


أولاً: المصادر 

-١‏ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (ت 0١77ه):‏ الكامل في 'التاريخ: الطبعة 

تحقيق محمد يوسف الدقاق: دان الكتب العلمية. بيروت: .195٠‏ 

- أسدي؛ أبو منصور أحمد بن علي طوسي (ت 415 أو 479 ه): لغت فرس (لغت دري)؛ تصحيح فتح الله مجتبائي وعلي 
أشرف صادقي؛ جاب أول؛ تهران؛ شركت سهامي انتشارات خوارزمي, 1578. 

- ابن اسفنديار» بهاء الدين محمد بن حسن الكاتب (ت7١1ه):‏ تاريخ طبرستان؛ جاب دوم؛ تصحيح عباس إقبال؛ تهران. 
انتشارات بديده (خاون), 17717. 


؛- الاصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي (ت47؟1ه): مسالك الممالك, الطبعة الثانية» باعتناء دي 
غويه؛ ليدن» مطبعة بريل, /1511, 

*- الباخرزي؛ علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب (ت/11ه), دمية القصر وعصرة أهل العصر: الطبعة الأولى, تحقيق 
محمد التونجي؛ بيروت؛ دار الجيل, :195 , 

+ بديع الزمان؛ أبو الفضل أحمد بن الحسبين بن يحيى الهمذاني (ت194ه)؛ ديوان بديع الزمان الهمذاني؛ الطبعة الأولى؛ 
تحقيق يسري عبد الغني عبدالله؛ بيروت:؛ دار الكتب العلمية: /19/41 

- البغدادي» أبى منصور عبد القاهن بن طاهر (ت6415ه)» الفرق بين الفرق؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشرء القاهرة؛ (د.ت). 

8- البلاذري, أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت115ه)» فتوح البلدان, الطبعة الأولى؛ بيروت» دار الهلال» 
ا 

4- البيروني, أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (ت٠‏ 4 4ه)؛ الأثار الباقية عن القرون الخالية؛ بيروت؛ داز صادر, 
(د.ت)» نسخة مصورة عن طبعة 1100 عد5 في ليبزج؛ 1515175 

-٠١‏ البيهقي, أبو الفضل محمد بن حسين (ت ١٠41ه),‏ تاريخ البيهقي؛ ترجمة يحبى الخشاب وصادق نشأت؛ بيروت؛ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء 1541 . 

-١١‏ ابن تغري بردي, أبو المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي (ت 174/ه)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
الطبعة الأولى: القاهرة, مطبعة دار الكتب المصرية, 151537. 

1- الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت 515ه)؛ آداب الملوك: الطبعة الأولى» تحقيق جليل 
العطية, بيروت:دار الغرب الإسلامي,194. 


+- ل الإعجاز والإيجان, الطبعة الأولى؛ شرح إسكندر آصاف, القاهرة؛ المطبعة العمومية 
بعصر, /1491 

16- ع ,الأنيس في غرر التجتيس, الطبعة الأولى, تحقيق هلال ناجي»بيروت» عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع, 1947, 

5 , برد الأكباد في الأعداد. ضمن (خمس رسائل), قسطنطينية؛ مطبعة الجوائب, ١‏ +17 ه. 

5 تتمة يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء الطبعة الأولى» تخقيق مفيد محمد قفيحة: 
بيروت: دار الكتب العلمية: 197. منشور كجزء خامس ليتيمة الدهر, 

/اا-. .بخاص الخاصء الطبعة الأولى» تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان: بيروت دار الكتب 
العلمية. 1594. 


ردنا 


آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 


مك . سحر البلاغة وسبر البراعة, باعتناء أحمد عبيد, الطبعة الأولى؛ المكتبة العربية/, 
الترقي؛ دمشق؛ (د.ت). 

5 هغرر البلاغة في النظم والنثر. تحقيق قحطان رشيد صالح ؛ بغداد دار الشؤون الث 
العامة 199/8. ءٍِ 

“ل هيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر, الطبعة الأولى؛ تحقيق مقيد محمد قميحة؛ بد 

دار الكتب العلمية, 19/1. 

الجاجرمي, أبو المعالي المؤيد بن محمد (ت؟)؛ نكت الوزراء, الطبعة الأولى؛ تحقيق نبيلة عبد المئعم إبراهيم: بير 
شركة المطبوعات للثوزيع والنشر, ٠٠‏ 

7- جامي؛ نور الدين عبد الرحمن بن نظام الدين أحمد بن شمس الدين محمد الدشتي (ت 854ه)؛ بهار, 
ترجمة أحمد كمال الدين حلمي, الكويت: ذات السلاسل للطباعة والنشر؛ 19/85 
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17- جوزجاني, أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين محمد (ت بعد /15ه), طبقات ناضري, جاب أول؛ ياهتما. 
الحي حبيبي؛ تهران؛ انتشارات دنياي كتاب؛ جابخانه دو هزار, 1755, 

- الحاكم النيسابوري, أبو عبدالله محمد بن البيع بن عبداللّه (ت ٠5‏ 4ه)؛ تاريخ نيسابور؛ جاب أول؛ ترجمه من || 
إلى الفارسية محمد بن حسين خليفة نيسابوري؛ بتصحيح محمد رضا شفيعي كدكني؛ تهران؛ جاب دفتر نش 
لففلة 

5 ابن حوقل؛ أبو القاسم محمد بن علي النصيبي(ت 1717ه)؛ صورة الأرض؛ بيروت, دار مكتبة الحياة؛ 151/4 

5- ابن خرد اذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عيد الله (ت حوالي ٠١‏ 'ه)؛ المسالك والممالك؛ باعتناء دي غويه. ليدن. مطبعة 
لحييلة 

70- الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 451ه)؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ الطبعة الأولى؛ ت 
مصطفى عبد القادر عطا؛ بيروت. دار الكتب العلمية, .١1591/‏ 

18- خليفة بن خياط؛ أبو عمرو بن أبي هبيرة الليثي العصفري (ت ٠‏ 14ه)؛ تاريخ خليفة بن خياط؛ الطبعة الأولى؛ ت 
أكرم ضياء العمري؛ النجف, مطبعة الأداب, 19517 

- الخوار زمي؛ محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ك '81؟ه)؛ مفاتيح العلوم. الطبعة الثانية, تحقيق إبراهيم الإبيا 
بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1549. 

7- الخوارزمي؛ أبو بكر جمال الدين محمد بن العباس (ت187ه)؛ رسائل أبي بكر الخوارزمي؛ تقديم تسيب وقيبة 
الخازن, بيروت؛ دار مكتبة الحياة, ١151٠‏ 

-1١‏ خوافي؛ أحمد بن محمد فصيح (ت 845ه), مجمل فصيحي؛ تصحيح محمود فرخ؛ مشهد؛ تاشر كتابفروشي با. 
(دت)؛ 

17 خواندمير» غياث الدين بن همام الدين بن جلال الدين بن برهان الدين الشيرازي (ت ؟15ه): دستور الوزراء؛ ثرا 
حربي أمين سليمان, القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 198,. 

18- دولتشاه؛ بن علاء الدولة بختيشاه الغازي السمرقئدي (ت بعد 847ه), تذكرة الشعراء, تحقيق محمد عباسي؛ ت) 
انتشارات كثابفروشي بارائي؛ (د.ت). 


الأرقم, (د.ت). 
5 الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت48/اه)؛ سير أعلام النبلاء» الطبعة الأولى» تحقيق محب الدين 

سعيد عمر بن غرامة العمروي. بيروت, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ /1551. 
34> 


ددا 


-,اعبر في خبر من غبر» تحقيق محمد بسيوتي: بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ (د.ت). 

/77- السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 17ده), الأنساب؛ الطبعة الأولى: تقديغ عبدالله عمر 
البارودي: بيروت: دار الجنان. 19/4 

.:-. ب التحبير في المعجم الكبير, الطبغة الأولى؛ بيروت,؛ دار الكتب العلمية؛ /1531. 

8- الصاحب بن عباد : أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني(ت 785ه). رسائل الضاحب بن عباد: باعتناء عبد 
الوهاب عزام وشوقي ضيف, الطبعة الأولى؛ دار الفكر الغزبي؛ (د.م) : (دنت) ٠‏ 

5- الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى (ت775ه). أخبار الزاضي والمتقي لله من كتاب الأوراق» باعتناء ج:هيورث.دن, 
الطبعة الثالثة, دار المسيرة: بيروت» 1541١م.‏ 

4- الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جريز (ت ١٠7ه).‏ تاريخ الزسل واللوك المعروف بتاريخ الطبري: الطبعة الثانية: تحقيق 
محمد أبى الفضل إبراهيم؛ القاهرة: دار المعارف: 151/5 . 

47- العتبي: أبى النصر محمد بن عبد الجبار (القزن الرابع/ الخامس الهجري): اليميني» تحقيق إحسان الثامري؛ الطبعة 
الأولى؛ بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشسء .7١١5‏ 

417- ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت170ه): بغية الطلب في تاريخ حلب تحقيق سهيل زكار؛ دمشق» 
ممح 

4؛- ابن العماد, أبى الفلاح شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العسكري الحنبلي الدمشقي (ت 85١١ه):‏ شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب, الطبعة الأولى, تحقيق محمؤد الأرئاؤوط, دمشق/ بيروت؛ دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع, 1947, 

40- عوفي: سديد الدين محمب بن محمد (ت 170ه), لباب الألباب. تصحيع سعيد نفيسي؛ كتابخانه حاج غلي علمي/ 
كتابخانه ابن سيناء 1755 

4- الفرخي, أبو الحسن علي بن جولوغ السيستاني (ق 5/4ه): ديوان حكيم فرخي سيستاني؛ بكوشش محمد دبير 
سامي؛ انتشارات شركت نسبي حاج محمد حسين اقبال, تهران, 1718 : 

8 الفردوسي, أبى.القاسم الحطوسي (ت ١41ه)/‏ الشاهنامه, ترجمها نثرا الفتح بن علي البندازي» وقارنها بالأصل 
الفارسي؛ وأكمل ترجمتها وعلق عليها عبد الوهاب عزام: القاهرة؛ مطبعة دار الكتب المصرية: 1575 . 

48- ابن فندق, أبو الحسن علي بن أبي القاسم زيد البيهقي (ت.575ه)» تاريخ بيهق؛ بتصحيح أحمد بهمنيار» تهران» 
كتابفروشي فروغي؛ (دت). 

القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت 157ه)) أثار البلاد وأخبار العباد, بيروت, دار صادر, (ددت). 

-5٠‏ القفطي؛ جمال الدين علي بن يوسف (ت 143ه)؛ المحمدون من الشعراء. تحقيق رياض عبد الحميد مزاد, دمشق» 
مجمع اللغة العربية: ١91/0‏ 

- الكزديزي» أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود (ت 447 أو 44 ه)؛ رين الأخبار» ترجمة غفاف السيد زيدان, 
الطبعة الأولى: القاهرة؛ دار الطباعة المحمدية: 15/7: 

37- كرماني؛ ناصر الدين منشي (ت بعد 115 ه)؛ نسائم الأسحار من لطائف الأخبار درتاريخ وزراء: تصحيع مير جلال 
الدين حسيني أرموي تهران: انتشارات.دانكّشاه تهران: جابانه دانشكام, 151/4 


01- مجهول ؛ .1970 ,لإمدمصرمء لصة عمسآ رمملدمآ ,ومتاتلت لموععة ,ولك مممنا8 برط لعمتدامت لعنداكمهها بتسمملخ -لة ملسلل 


55 مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق (ج5: ق؟): تحقيق عمر'السعيدي؛ دمشق؛ المغهد الفرنسي للدراسات 
العربية: /1517. 


آل محتاج أمراء الصغانيان (تاريخهم السياسي ورعايتهم للحركة العلمية) 

- المرعشي سيد ظهير الدين بن سيد نصير الدين (ت 857 ه)ء تاريخ طبرستان ورويان ومازندران, جاب أول: باهتمام 
برنهارد دارن» تهران: جاب ديباء 1775 

55- مسكويه؛ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ١43ه))‏ تجارب الأمم؛ الطبعة الأولى؛ تحقيق أبي القاسم ! 
طهران: دار سروش للطباعة والنشر: 1554. 


مهارت 171/5. 

الميكالي أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي (ث 57؟4ه)؛ المنتخل؛ ثحقيق يحبى وهيب الجبوري؛ الطبعة الأولى | دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت: 7٠٠١‏ 

6- النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق (ت ٠8؟ه),‏ الفهرست, تحقيق رضا - تجدد, (د.م)؛ (د.ن)؛ (د.ت) 

-١‏ النرشخي أبو بكر محمد بن جعفر (ت 144ه). تاريخ بخارى؛ ترجمة أمين بدوي ونصرالله الطرازي؛ دار المعأرف 
بمصر: (دات). ' 

17- نظام الملك؛ أبو علي حسين بن علي الطوسي (465ه), سياست ثامه (سير الملوك). الطبعة الثائية: ترجمة يوسف با ر. 
الدوحة؛ دار الثقافة, /41ة١.‏ 

77- نظامي عروضي. أحمد بن عمر بن علي السمرقندي (ت 557ه)؛ جهار مقالة (المقالات الأربع)؛ الطبعة الأولى. ترد 
عبد الوهاب عزام ويحيى الخشاب, القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 1555 

4- الهمذائي, أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد (ت 01١‏ ه), تكملة تاريخ الطبري؛ تحقيق محمنا أبر 
الفضل إبراهيم: دار المعارف بمصر , (د.ت)؛ منشور ضمن ذيول تاريخ الطبري كجزء حادي عشر لتاريخ الطبر: 

8- الوطواط؛ رشيد الدين محمد العمري البلخي (ت 017ه): حدائق السحر في دقائق الشعرء ترجمة إبراهيم 
الشواربي؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الفاهرة؛ 1948 

- ياقوت؛ أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البقدادي (ت 177ه)؛ معجم الأدباء, الطبعة الأولى؛ بيروت أدار 
الكتب العلمية, 1١991١‏ 


الك معجم البلدان. بيروت: دار صادر؛ ١91/4‏ 


8- اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن واضع الكاتب (ت 184 ه): تاريخ اليعقوبي, بيروت, دار صادر؛ (د.ث). 
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أعدساقطم 


لسة نجدماكت] لدعتكتلوط تغط" تسممتسقطاعدت-لى 01 ستدرخ ,زماطن31- 
قعتسعلمع 4 ]0 متطةتمقصممة “رتعطا 


كتاماسلطق تمقصق8 سدكط] نط 


ة بالمتصقطية3 امتاصم ما لفعممفص قط تراتسة؟ طفق مه معنن زفاطسك8 لح عل 
أقذة] عتصصماكا عط لله «ممعلامع لتمقصدك غطا تعلمن بمفممسسطك] لله ععمتحومم 
.عاقطامتلة© لأمفطاطخ عط 01 القطعط ده (المشرق الإسلا 


آه مالآ" .قلتسفتضة5 عطا طاتيد كمملنداء؟ لممع ,قمملادعمعع 10 امع زماطسل[ اام 
لتمقضةة عطا ,6 وع نامعل لمة لإتصعة لتمفصدة عط له وممصم عتعنه صف 


015 1قتتلة5 عط طنتز لعطمقاء نزعط) لإالهدهتفوععه باعلا ,ممتمطان8 مأ محم امع 


اع لمة ختمامطءة آه ععمصعلدم عتعطا نط دع لاالععتمعط) لعطوتسع صتاكتل زمغطنت381 ام 
علنء عتصسماة] مرخ له اورماقتط عط هأ أمعم تصرمم عرع نل مط كه عصرمة ,عرعناع ل زه 
تقاوء تمعل00م آه ععمددوتهمعم عط مذ علمه لعنيقام نعط ,جعلزوع8 ,عأرنه 
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قة اأعللا كه لتماقلط عاتلمتاقتمتتصلة آه ععصتصصاععط عط م لعامععل ذز برلساة 5لا" 
:]120111611 لمتفاتك عطا عمتعةسمعم مزعاه: عتعص] ما 
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اللخنصر حك النحو 
ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي 
لابن أبي عباد اليمنسي 


* أستاذ النحو والصرف المساعد - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


د. عبده علي محمد مريش 
- اا 2222222222 لل 
ملخص البحث: 


جاء بحث (المختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي لابن أبي 
عباد اليمني) بعد المقدمة في: تمهيد؛ ومبحثين؛ وخاتمة. 

وقد احتوى التمهيد على تعريف موجز بالزجاجي وكتابه (الجمل). 

أما المبحث الأول فقد اختص بالتعريف بابن أبي عباد وإبراز مكانته 
العلمية: كما تناول مادة كتاب (المختصر) ومنهجه؛ ومصادره:؛ وأهميته 
باعتباره وثيقة علمية قيمة: بل علامة بارزة في تاريخ المكتبة النحوية اليمنية 
حيث أسس لمرحلة بداية التأليف النحوي في قُطر اليمن بعد اعتماده قاعدة 
للدرس النحوي منذ عصر مؤلفه. 

وفي المبحث الثاني ركز البحث على مظاهر تأثر مختصر ابن أبي عباد 
بجمل الزجاجِيٌ من حيث المنهج:؛ والأسلوب؛ وطريقة عرض المادة العلمية» 
ومتابعته في بعض الآراء والاختيارات. 

ما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج وأبرز النقاط التي أثرها البحث في 
ثناياه. 


ا يي لالللللشكفْفي؟ي6)ي6إي6؟ي6ب ببس 


مقدمة , 

ظل أهل اليمن يعتمدون في دراستهم التحوية على كتابي: (الكافي في النحو) لأبي 
جعفر النحّاس (ت 178هم) المعروف عندهم ب (كافي الصفّار)؛ (والجمل في النحو) لأبي 
القاسم الزجاجي. إلى أن ظهر (كتاب المختصر .في النحو) للجسن .بن أبي عبّاد اليمني 
المتوفى في العقود الأولى من القرن السادس الهجري؛ فكان هو المعتمد في قطر اليمن منذ 
عصر مؤلفه - ولا يعني هذا أنهم قد انصرفوا عن كتاب (الجمل) كليّةٌ. بل ظل محط 
اهتمامهم؛ ومحل رعايتهم - كما ذكر ذلك اليافعي المتوفى سنة (/1/1ه)» فقال: «ولعمري 
إن كتابين قد عظم النفع بهما مع وضوح غبارتهما,وكثرة أمثلتهما وهما: جمل :الزجاجي؛ 
والكافي في الفرائض للصروفي من أهل اليمن - رضي الله تعالى عنه - هما كتابان 
مباركان, ما اشتغل أحد بهما إلا انتفع. خصوصاً أهل اليمن بكتاب (الكافي) المذكور, 
و(الجمل) في بلاد الإسلام على العموم»". 

وقول اليافعيّ هذا يدل على أن كتاب (الجمل) ظلّ أحد مصادر الدرس النحويّ في 
اليمن إلى ما بعد القرن السابع الهجري. 

ونظراً لأهمية (كتاب المختصر في النحو) لابن أبي عباد, وما يمثله من قيمة معنوية 
وتاريخية عند أهل اليمن؛ باعتباره من بواكير المصنفات النحويّة اليمنيّة» فقد اختير 
موضوعاً لهذا البحث. وسيكون التركيز فيه على قضية في غاية الأهمية لم يتناولها بعناية 
كافية الباحث حميد أحمد عبدالله إبراهيم في أثناء دراسته ل(كتاب المختصر في النحو) 
بعدااأن الشتارء موضوعاً إرسالته (اللاجستين) المقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم 
القرى في المملكة العربية السعودية سنة 6417١ه‏ / 191, وهو الذي لا يُنكر فضله في 
نفض غبار النسيان عنه وتهيئة إخراجه إلى عالم النور والمعرفة. 

وهذه القضية تتركز على مظاهر تأثير (الجمل) للزجاجي في مختصر ابن أبي عبّاد. 
وهما لانشك فيه أن دواننة هش القصمية؛ وما يتفاق لها من قضانا الرضة شوق ماعنا 


يبل ارلا 


امختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي لابن أبي عبّاد اليمد 
:75-71599551115 11 1 000 


في الكشف عن بعض خصائص الدرس النحوي في اليمن في القرن السادس الهجري؛ 
وهو زمن تأليف كتاب(المختصر في النحو) على وجه التقريب. 
وقد عنونت هذا البحث ب (المختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي لابن أبي 


عبّاد اليمني)؛ فجاء بعد هذه المقدمة في تمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 


التمهيد: يتناول تعريفاً موجزاً بالزجاجيّ وكتابه الجمل. 
المبحث الأول: مع ابن أبي عبّاد في كتابه المختصر. 
المبحث الثاني: مظاهر تأثير جمل الزجاجي في المختصر. 


الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج التي توصّل إليها البحث. 


والله الموفق», 


د. عبده علي محمد مريش 


| تمصت : 
الزجاجي وكتاب الجمل 
قبل الشروع في الحديث عن (كتاب المختصر في النحو) لابن أبي عبّاد ومظاهر تأثره 
بجمل الزجاجي؛ يحسن بنا أن نتعرض للزجاجي وكتابه (الجمل) بحديث موجز يتم من 
خلاله التعريف بالجمل وصاحبه حتى تنعقد أجزاء البحث في نسق واحد بعيداً عن الإطالة 
والإسهابء خضوصاً أن الدراسات السابقة عن هذا الموضمررع قي [غنينا: 


فصاحب (الجمل) هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق؛ منسوب إلى شيخه إبراهيم 
الزجاج؛ ولد بنهاوند. وقيل بصيمرة. نزل بغداد» ولزم الزجاج؛ حتى برع في النحو» 
وسافر إلى الشام ؛ فأقام بحلب مدة؛ ثم غادرها إلى دمشق ؛ فلبث فيها مدة طويلة. وصنف 
معظم كتبه فيهاء وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء الدمشقيين؛ وذهب إلى مكة حيث 
صنف كتابه (الجمل). 

ومن شيوخه: الزجاج, وابن السراج؛ والأخفش الأصغرء وأبو بكر الأنباري وأبو 
موسى الحامضء وابن كيسانء وابن دريدء والطبريء وابن شقيرء وابن الخيّاط: 
واليزيدي» ونفطويه؛ وغيرهم. 

ومن مؤلفاته المطبوعة: الجمل؛ والأمالي؛ والإيضاح في علل النحو؛ واللامات؛ ومعاني 
الحروف؛ ومجالس العلماء؛ والإبدال والمعاقبة والنظائر. 

توفي بطبرية سنة /75707ه على أرجح الأقوال.!" 

وتدل آراء الزجاجيّ في كتابه (الجمل) كما في مصنفاته الأخرى على أنه كان يشير على 
نهج البغداديين من حيث الأخذ بمبدأ الاختيار من آراء المدرستين البصرية والكوفية؛ وقد 
ساعده .على ذلك تتلمذه على شيوخ المدرستين؛ مثل: الزجاج (ت ١١1ه)»‏ وابن النسراج 
(ت7١1ه)‏ من البصريين, وأبو بكر الأنباري (ت 178ه) من الكوفيين وكذا على شيوخ 
جمعوا بين المذهبين؛ كابن كيسان (ت 143ه)» وابن شقير (ت /1١'ه)!"‏ 

وعلى وجه العموم فإن الزجاجي كان يميل في اتجاهه النحوي إلى البصريين أكثر من 
ميله الى الكوفيين"". وقد انفرد بآراء خاصة به لم يتبع فيها أي من الفريقين. 


0 دلا 


امختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجيّ لابن أبي عبّاد اليمبي 
ا اا ا ال 0 
ومن هذه الآراء : 


-١‏ ذهابه إلى أن (قارب) من أفعال المقاربة التي تختاج إلى اسم وخين, خلاقاً 
الذي لم يجظها من هذا البابية! 


"- قوله إن (إلا أن يكون) من أدوات الاستثناء. ويجوز أن ينصب ما بعدها ويرفع". 
"- إجازته إعمال (إن) وأخواتها جميعاً إذا اتصلت بها (ما) خلافاً للجمهور. وتبعه في أهذ 
الرأي الزمخشري وابن مالك" 


0-7 


؛- تفرده بأن(نًا) تأتي بمعنى (إلا) للاستثناء. حيث أجاز أن تقول: لم يأت من القو, 
أخاك؛ بمعنى: إلا أخاك: ولم يقبل النحويون ذلك!". 


ه- قوله إن كل منادى في كلام العرب منصوب إلا المفرد العلم فإنه مبني على الضم 
في موضع نصبء وهذا خلاف ما عليه الجمهور من أن المبني من المنادى هو العلم ١‏ 
والنكرة المقصودة؛ وهما مبنيان على ما يرفعان به." 

- قوله بوجوب تكرار النعت في القطع؛ ولم يشترط النحاة في ذلك استشهاداً ب 
تعالى: «وامرأتهُ حمّالة الحَطّب14"؛ إذ النعت هنا لم يكرر؛ ولكنهم أجازوا الت 
في نحو: مررت بالرجل العالم المبجل ؛ إذ الوصف هنا يستلزم وصفاً آخر ذ 
الثاني!"". 

/- ذهابه إلى أن (اللام) التي توصل للأفعال سماعية لا يقاس عليهاء كقولك: 5 

لؤيد01, 
أما كتابه (الجمل) فيعد من أهم مؤلفاته وأشهرهاء وكان الزجاجي يعرف به؛ ف 

(صاحب الجمل)؛ وهو من الكتب المباركة ما اشتغل به أحد إلا انتفع به! فقد صنفه 

المكرمة؛ وكان إذا فرغ من باب طاف بالبيت أسبوعاً. ودعا الله أن يغفر له؛ وأن ينتة 
قارئه"". ْ 

ويذكر القفطي: «أن كتاب الجمل للزجاجيّ هو كتاب المصريين؛ وأهل المغرب: 
الحجاز؛ واليمن» والشام إلى أن اشتغل الناس باللمع لابن جني؛ والإيضاح لأبي 

الفارسي»"". 

لضنة 


د. عبده علي محمد مريش 
ا 


ونا ذكر» القفطي ليس بصحيع ؛ لاستمراز انشغال الخامى يه ومذهم البعنيون إلى 
ما بعد القرن السابع الهجريء يؤكدا هذا اكثزة الشروح التي أُلّفت عليه في أزمنة متعاقبة, 
وفي أقطار مختلفة, جتى بلغ عدد من شرحه من المغاربة وحدهم مائة وعشرين شارحاً. 
كما ذكر اليافعي"". 

وقد حاول الزجاجيّ في كتابه (الإيضاح في علل النحو) ألا يكون من النحاة 

«الذين يقلو كاهل التحو بالمتطق والفلسفة؛ ولا معن ينادون بالمزج بين هذه العلوم. 
بل يقرن المسألة من المنطق بالمسألة من النحوء ثم يصرح بأنها غيرهاء وأنها يجب أن تبقى 
منفصلة عنها؛ وهو لا يكتم سخطه على الذين مزجوا بين النحو والمنطق؛ وفرضوا حدوداً 
منطقية". 


وكأن محاولته هذه قد تحولت عنده إلى مشروع تجسد في تأليف كتابه (الجمل)؛ يقول 
عن ذلك الأستاذ مازن المبارك: «وكأنه في الإيضاح يريد أن يدعو إلى بقاء النحو مستقلاً 
عمًا عداه, وكأني بدعوته هذه قد أثمرت فيما بعد؛ وآتت أكلها على يد صاحبها حين وضع 
كتاب (الجمل)؛ فلم يتكئ فيه على التعليل الفلسفي؛ ولم يغرقه في المنطق؛ وبذلك كان 
(إيضاحه) محاولة لتبيان الصلة بين النحو والمنطق بل كان صورة من صور اتصال النحو 
بالمنطق؛ وحلقة في تاريخ الصلة بينهماء وكان (الجمل) محاولة عملية للتأليف في النحو 
العربي الخالص7"". 

هذا وقد تميز أسلوب (الجمل) بالسهولة والوضوح. والإكثار من الشواهد القرآنية 
الكريمة؛ والشعرية: والأمثلة ليصل بمناقشتها بيسر وسهولة إلى تقرير قواعد موضوعاته 
مع براعة في التحليل والتعليل.. ويبدو الأسلوب التعليمي فيه واضحاً؛ إذ ينهي الزجاجي 
كل باب تقريباً بما يفيد ذلك كقوله: فافهم: فقس عليه تصب إن شاء الله.. وغيرها»!"". 

ولعل سهولة أسلوبه كان وراء انتشاره وثناء الناس عليه. وهو ما حفن المشتغلين 
بتدريس النحو إلى جَعْله قاعدة للدرس النحوي في أكثر من قطر إسلامي. 

وسوف يزداد الأمر وَضوحاً في (المبحن الثاني) في أثناء حديثنا عن تأثر مختصر ابن 
أبي عبّاد بأسلوب كتاب (الجمل)؛ ومدى التشابه بين الكتابين في هذا المجال وغيره. 


كحي لاه" 
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المبحث الأول 
مع ابن أبي عبّاد وكتابه (الملختصر) 
أولاً: التعريف بابن أبي عبّاد , 
هو أبو محمد الحسن بن إسحاق بن أبي عبّاد الأزدي اليمني الشافعي مذهباً. وين 
من أسرة مشهورة برسوخ قدمها في علم النحو. قال عنه ياقوت: «من وجوه اليمن»". 
وقال ابن أبي الرجال عن أسرته: «وآل عبّاد نحاة اليمن»”". 
ولم تدلنا المصادر التي بين أيدينا على تاريخ ولادته. ولا المكان الذي ولد فيه, 
توقفنا على شيوخه ونشأته؛ وحياته العلمية غير أنه من أهل ذي أشرق التي أنجبت 
من مشاهير العلماء''"» وأنه رحل إلى مكة المكرمة؛ وألف مختصره في الحرم تجاه | 


الحسين الصّبري7”". 

ووهم كل من ياقوت والصفدي فيما ذكراه أنه قد صحب الفقيه يحيى بن أبي الد 
لأنّه من الثابت أن الأخير قد صحب تلميذ ابن أبي عبّاد عمر بن إسماعيل؛ وأخذ عنه ( 
الصفار في النحو): و (الجمل) للزجاجيً"". 

كما ضنت علينا المصادر بذكر تلاميذه الذين أخذوا عنه مع كثرتهم وشهرة 
فلم تذكر لنا سوى عمر بن إسماعيل الجماعي الخولاني المتوفى سنة ١50ه",‏ وابن ألد 
اقيم القؤفى سئة *508:8, 

وغل تافر والسهدي :أذ إبرافيم بن ابى,عباداع م تسلعيداة:)بوالصواب آنه 
أخيه. 
مكانته العلمية ؛, 

إن المصادر التي ترجمت لابن أبي عبّاد قد اهتمت بإبراز مكانته العلمية؛ وجعلته يش 
مكان الصدارة في حلبة الدرس النحوي بين علماء عصره من علماء اليمن.. 

وممن أبرز هذه المكانة الملك الأفضلء. صاحب (العطايا السنية)؛ وهو أحد ملوك الدأولة 


م فيكت 
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الرسولية (ت 7/8اه). قال عنه: «إمام النحو في اليمن؛ ووحيد عصره في ذلك الزمن: كان 
أهل النحو يرتحلون إليه من كل قاص ودان»7"". 

وقال عنه الجندي (ت 07/ه) وعن ابن أخيه إبراهيم: «وإليهما كان أهل النحو يرتخلون 
من الأنحاء»2”". 

ونقل السيوطي عن الخزرجي قوله : «إمام النحاة في قطر اليمن «وإليقكاتك باإبحلة في 
غلم التحى: وإلئ ابن أهية إبراهيم: وكان الحسن هذا:فاضلاً مشهوراً. ضيف مختصراً 
يدل على فضله ومعرفته..1"". 

وذكره الحبشي في كتابه القيّم (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) بقوله: 
«الحسن بن إسحاق بن أبي عبّاد. إمام النحاة باليمن في عصره. وعليه نبغ أكثر أهل اليمن 
في هذا الفن..,1"". 
وفاته: 

تضاربت الأقوال في تحديد السنة التي توفى فيها ابن أبي عبّاد. فقد ذكر الجندي أنه 
كن موجودا لض الماثة الرابعة, وأوائل امائة الخامسةة ':.وذكر صاحب هسة العار فين أنه 
توفى سنة ١٠4ها"".‏ ووهم ياقوت كغيره حين زعم أن وفاته كانت سنة ١55ها""؛‏ لأن ابن 
سمرة الجعدي توفى سنة (587ه)77", وهو أول من ترجم له. 

والراجح أنه توفى في أوائل المائة السادسة؛ وليس كما ذهب محقق (المختصر) إلى أن 
وفاته كانت بعد سنة أربعين وأربعمائة""؛ لأن تلميذه عمر بن إسماعيل توفى سنة 
(51ده)"" وكذا ابن أخيه إبراهيم ب بن أبي عبّاد كانت وفاته سنة (557ه)!"": ومن المستبعد 
أن يكون الفارق بين وفاته ووفاتهما ما يربو على قرن من الزمان. أما ما ذكره الجندي من 
أنه كان موجوداً في أخر المائة الرابعة وأوائل المائة الخامسة فلعله سهو منه. 
ثانياً: كتاب المختصر: 
مادة الكتاب ومنهجه: 

ضع العتاب.بين داققيه أريعة وتكمستين ياباً».وقد جانت عق الأبواكا لوطي التمز 


التالي: 
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-١‏ باب الكلام. 

7- باب المعاني. 

1- باب العربية. 

؛- باب رفع الاثنين والجمع. 

5- باب الأفعال. 

- باب الفاعل والمفعول به. 

- باب تقديم الفعل وتأخيره. 

8- باب التاءات. 

4- باب المبتدأ والخبر. 

-٠١‏ باب حروف الجر. 

١‏ باب الحروف التي يرتفع بعدها المبتدأ أو الخبر. 
-١١‏ باب الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار (إن وأخواتها). 
17- باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار (كان وأخواتها). 
14- باب حروف العطف. 

5- باب حروف الجزم. 

5- باب حروف الشرط والمجازاة. 

-١‏ باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقيلة. 
8- باب ما لم يسم فاعله. 

- ياب النعت. 

-١‏ باب البدل, 

-"١‏ باب التوكيد. 

؟1- باب (ما) التي للنفي. 

9 ياب التعجب. 
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4"- باب إعمال الفاعلين. 
0 باب الأفعال المتعدية. 

7 باب اسم الفاعل. 

/- باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
8 باب عمل المصادن. 

باب الإضافة. 

٠‏ باب الاستثناء. 

باب النداء. 

7- باب القسم. 

الاك ياب الغدب» 

4- باب نعم وبئس. 

6ل باب كم. 

"اباب "الظرؤفة: 

/7- باب الحال. 

8 باب لا. 

5 باب ما لا ينصرف. 

-6٠‏ باب الألفاث. 

-١‏ باب اشتغال الفعل عن الاسم بضميره. 
47- باب الأجوبة. 

47- باب الإغراء والتحذير. 

4 ماب المصدن. 

5؛- باب التصغير. 


43- باب تصافينالجمع والمؤشها. 
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/ا- يَآبٍ النسب. 
8- باب حتى. 

9- باب مذ ومنذ. 

+5- باب كاد وعسى. 

-١‏ ياب التوكيد والنونين الثقيلة والخفيفة. 

07- باب أن وإن المفتوحة والمكسورة. 

51- باب اللامات. 

4*- باب جمع الأيام والشهور. 

والذي نلحظه من خلال هذا التبويب و الترتيب ثلاثة أمور: 


الأول: اتخاذ ابن أبي عباد جمل الزجاجي دليلاً عاماً له. رتب بموجبه المسائل الذ 
والصرفية في كتابه (المختصر). كما سيتضح ذلك لاحقاً في أثناء الحديث عن مذ 
تأثره بجمل الزجاجي. 

الثاني: طغيان مسائل الإعراب فيه على قضايا التركيب؛ إن جاءت أغلب أيوابه أذ 
مجموعات يتضح فيها دور العامل؛ ليكون مدار القول فيها ما يحدثه هذا العامل من رفع 
أو نصب أو جر في الأسماء؛ أو جزم في الأفعال: وسواء أكان العامل فعلاً أم حرف 
العا 


أم 


الثالث: تميز مختصر ابن أبي عباد بسهولة منهج التأليف كغيره من الكتب الت 
التي وضعها الأقدمون, ك (الجمل) للزجاجيء و (اللمع) لابن جني. 
مصادر الكتاب: 

خلت مقدمة كتاب (المختصر في النحو) من أية إشارة إلى المصادر الأساسية | 
استقى ابن أبي عبّاد مادته منهاء كما أن مؤلفه لم يجهد نفسه في نسبة الآراء النحوية 
أصحابهاء وهي التي كان يطرز بها كتابه هنا وهناك إلا ما جاء به في أثناء حديثه عن | 
المشبهة باسم الفاعل التي روى فيها عن الزجاج أحد عشر وجهاً. ونسب الوجه الخالأي 
عشر فيها لسيبويه. قال: «ولم يقل بهذا الوجه الآخر أحد غير سيبويه"». 


د. عبده علي محمد مريش 
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والظاهر أن هذه الرواية ليست للزجاج وإنما هي للزجاجي؛ فقد وردت في كتابه 

(الجمل) مذيلة برأي سيبويه عندما:قال: «ؤالؤجه الحادي عشن أجازه سيبوية ووحده»””) 

مما يرجح أن ابن أبي عبّاد قد نقل هذه الرواية من هذا المصدرء وليس من غيره. 
ومما لا شك فيه أن ابن أبي عبّاد قد استفاد من تراث النحويين السابقين من بصريين 

وكوفيين وبغداديين بطريقة ماء بالإضافة إلى مؤلفات نحاة مصرء نظراً لخضوع اليمن 

للسيطرة المصرية طوال العصرين: الفاطمي والأيوبي؛ مما كان له أثره الواضح في تأثر 

الدرس النحوي في اليمن بوجه عام بالدرس النحوي في مصر. 
وهناك من القرائن والدلائل شبه المؤكدة ما يدفعنا إلى القول: إن أهم المصادر التي 

استقى منها ابن أبي عبّاد في كتابة (المختصر) لا تتعدى ثلاثة مصادر في: 

-١‏ كتاب سيبويه؛ الذي يمكن أن نعده أهمٌ مكوّن لأفكاره النحوية؛ لأنه لولا درايته به لما 
ك2 
وهو ابن أخيه وأحد تلاميذه الأفذان - قد وضع بتختضيرا لكتاب سيبويه عرف ب 
(مختصر إبراهيم) كما أشرنا إليه سابقاً. مما يرجح أنه قد قرأ (الكتاب) أولاً على يد 
عمه الحسن بن أبي عبّاد قراءة إحاطة وتمحص لكل مسائله ومضامينه. وإلالما استطاع 
أن يضع مختصره بتلك الصورة التي جعلته محط إعجاب علماء اليمن» ومن ثم اعتمدوه 
كما يبدو - قاعدة للدرس النحوي في مراحله العليا. 

"- كتاب (الكافي في النحو) لأبي جعفر النحاس. ويؤيد ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا الكتاب كان من أهم الكتب المعتمدة لدى علماء اليمن - كما سبق ذكره في 
مقدمة البحث - حتى إِنْ أحد علماتهم في القرن الخامس الهجري قد تناوله بالشرح, 
وهو أبو محمد عبدالله بن خصين الكندي. وسماه: [الدرر شرح كنات الكافي في 
التحو)؟": 

الثاني: أن عالم اليمن الكبير يحيى بن أبي الخير (ت /05ه) قد أخذ هذا الكتاب عن أحد 
أبرز تلاميذ ابن أبي عبّاد؛ وهو الفقيه عمر بن إسماعيل (ت ١0ه)17-‏ كما ذكر سابقا 
- مما يعني أن ابن أبي عبّاد قد اشتغل:بهذا الكتاب مدة طويلة قراءة على شيوخة 
وتدريساً لطلبته: الأمن الذي يجطه أَحَد اللضادر الرئيسة لمختضره. 


جي 2339 
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الثالث: أن البحث قد وقف على رأيين للنحاس أخذ بهما صاحب المختصرء ويبدو أن 
هذين الرأيين قد تسربا إليه عبر كتاب (الكافي)؛ وهما: 
أ- ذهابه إلى أن (مع) حرف وليست ظرفاً. قال: «وحروف الجر: منء وإلى؛ وعْن 
وعلى» وفي» ورب.. ومع..,"'". 
وهذا الرأي كان قد تفرد به أبو جعفر النحاس"". 
ب- جعله (لا سيّما) من أدوات الاستثناء. قال: «وإن استثنيت ب (لا سيما) خفضت : 


شئت رفعت:؛ والخفض أجود:1". 


الكوفيين والأخفش”". 
؟- كتاب الجمل للزجاجيّ. وهو ما سيدلل عليه هذا البحث لاحقاً في أكثر من موضع. 

وبالجملة؛ فإن محدودية المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي عبّاد لا تقلل من شأن 
أن الهدف الذي توخاه في تأليف الكتاب لا يتعدى الجانب التعليمي الصرف, والاقت 
على رؤوس المسائل التي تساعد المعلّم على التذكر في أثناء شرحه لطلبته؛ كما ت 
الطالب من استيعاب أساسيات النحو وصولاً به إلى فهم العلوم الشرعية بالدرجة الأوللى؛ 
وهو ما لا يحتاج إلى التوسعة في إيراد أبواب النحو ومسائله المتشعبة التي تجر إلى ذ 
خلافات النحاة وما يترتب عليها من العودة إلى أكثر من مصدر. 
انتجاهه النحوي: 

الناظر في كتاب (المختصر) يجد صاحبه تغلب عليه النزعة البصرية؛ فقد واو 
البصريين في أغلب المسائل الخلافية الشهيرة التي كانت ترد في الكتاب عرضاً دون ن 
يصرح بها؛ ومن ذلك: 
-١‏ قوله بفعلية نعم وبئس"". خلافاً للكوفيين القائلين باسميتهما”". 
"- قوله بفعلية (أفعل) في التعجب”''. وهو ما يخالف رأي الكوفيين الذين قا ١‏ 


باسميتها", 


د. عبده علي محمد مريش 
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؟- ذهابه إلق أن (إن) وأخؤاتها تنطب المبتدأ ى الخبر"”'. ورأي الكوفيين في هذه المسألة: 
أن الخبر باق على حاله قبل دخول (إِنْ) أو إحدى أخواتها"”. 


ذمابه :إلى /أنا(نا) اتزهم البتدأنق تنصبالخرا"»ؤيوى:الكوفيون أن االقبن عند هم 


منصوب على نزع الخافض” 
أما الكوفيون فلم يواققهم إلأ في النزر اليسير من مسائل الخلاف دون الإشثارة إليهم, 
ومن ذلك: 


-١‏ متابعته لهم في ذهابهم إلى أن (كي) هي الناصبة بنفسها للفعل المضارع7", وليست 
(أ) الضبرة وجوباً كما قال بالك البصريون67. 
"- موافقته لهم بجعله الأداة:(بله) للاستثناء”». خلافاً للبصريين القائلين بعدم الاستثناء 
بها"". 
'- أخذه بقول الكوفيين في جواز توسط الحال بين عامله غير التصرف وصاحبه؛ نحو: 
هذا قائها,زيد؟”" :وهنا غير يجائز عند البصريين1. 
وهكذا يتضح لنامما سبق عرضه أن الاتجاه النحوي لابن أبي عبد في كتابه 
(اللختصر) لا يختلف مع المذهب البصري في أغلب المسائل. 
مكانة الكتاب وأهميته: 
وهلا كتاب ,(اللختصر يدي ,النحق) ,وثيقة:أغلمية .قيمة:ؤعلافة ربارزة رفي تازيخ بالمكتبة 
النخوية الإمنيةاباعتبانه؛من يؤاكين التصتفات,النحى فل ,اليمن» ولا تغالي,إذا قلنا :إن اهذا 
الكتاب كان له أثرٌ بالعٌ في الانعطاف بالدرس النحوي في اليمن من مرحلة انتقال الأفكار 
وتدوين ما يدرس من كتب النحو واللغةا”"؛ إلى بداية مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة 
بداية التأليف النحوي, لما مثله ظهور هذا الكتاب من خلق حافز قو لدى علماء اليمن 
دفعهم إلى ساحة التأليف في مجال انمق فظهر عدن من الضتهات النحريٌة العاضة ته 
نذكر منها على سبيل المثال (مختصر كتاب سيبويه في التحو) 'العروف ب (مختصر 
إبراهيم)!”" وهوابن أخي صاحبنا وتلميذه المتوفى في أؤائل المائة الخامسة؛ و(كشف 
المشكل في النحو) لعلي بن سليمان بن خيدرة (ت 595ه)!'": و(التهذيب في النحو) لابن 
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يعيش الصنعاني (ت 180ه)”' وغيرها من المؤلفات النحوية الخاصة بعلماء اليمن””. 
وبالإضافة إلى ما سبق يمكن تحديد مكانة هذا الكتاب وأهميته فيما يلي: 

-١‏ تبنّي فقهاء اليمن له - وهم الذين كان لهم دور كبير في انتقال الأفكار النحوية 
اليمن مما جعل النحو ينشأ ويترعرع في كنفهم - فصار معتمدهم في تعليم النشء 

03 5 8 5 
حلقاتهم التعليمية. يقول الجندي: «إن غالب فقهاء اليمن وأنحائها كل منهم لا 
الاشتغالٌ بصناعة النحو إلأّيه,"". 

"- تميزه بسهولة ألفاظه واقتراب معانيه: وخلوه من التعقيد والحدود المنطقية الج 
وبعده عن الخوض في المسائل الخلافية؛ الأمر الذي جعله قاعدة للدرس النحوي 
اليمن حتى إن الطالب كان لا يستفتح إلا به"'. 

'- اعتداد كثير من المترجمين لابن أبي عبّاد بهذا الكتاب» وجعله دليلاً على فضل صالب 
وعلمه ومعرفتها"", 

4- اقتران ترجمة كثير من العلماء بأخذهم كتاب المختصر في النحو؛ ومن ذلك ما ذ 
الجندي في ترجمته لمحمد بن يوسف الغيثي (ت 195ه). قال: «ارتحل إلى حراز. 
وأخذ عن أحمد الرعاوي مختصر الحسن.. ثم ذهب إلى ريمة فأخذ عن الفقيه || 
المختصرين: الحسنى والإبراهيمي»!". 

5- شغف الملك الأشرف إسماعيل (ت 7٠/ه)‏ وجماعة من الأعيان بكتاب (المختصر). 
إسماعيل الأكوع عن الملك الأشرف في أثناء حديثه عن الفقيه النحوي عبد ١‏ 
الشرجي: «وقرأ عليه مختصر الحسن بن أبي عبّاد. وكان يحضر مجلس القراءة أبذ 
املك القاضر الحمد دمن الأشترف :ويجساعة من الأفيان:ونافتم الكناب أجانه | 
جطائقة بسشية11 

- اهتمام العلماء بكتاب (المختصر في النحو) شرحاً ونظماً؛ ومن ذلك؛ 

© شرح المختصر لأبي السعود بن فتح الله (من علماء القرن السابع)!”". 

© شرح العلامة علي بن أبي رزين (ت ؟ ه)!"". 

© نظم كتاب (المختصر في النحو) لعبد اللطيف الشرجي (ت 1١8ه)""‏ 
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/ضكمدوس 


المبحت الخانىي 
مظاهر تأثير جمل الزجاجي 4 مختصر ابن أبي عبّاد 
قبل الشروع في الحديث عن مظاهر تأثر مختصر ابن أبي عبّاد بجمل الزجاجيّ يحسن 
بنا أن نسجل ابتداء بعض ما تميز به هذا الختصر عن (كتَاب الجمل)؛ حتى لايأثي حديئنا 
عن مظاهر هذا التأثر طاغياً على شخصية ضاحبنا الذي تقرر له سلفاً تلك المكانة العلمية 
الرفيعة التي تبوأها بين علماء اليمن في عصره. ومنعاً للإطالة تكتفي هنا بإثبات هاتين 
الليزتين الرئيستين للختصر ابن أبي عبّاد: 
أولاهما: تجنبه الإكثار من التقسيمات اللموضوع الواحد. ومثل هذا نراه واضحاً في 
(التصغير)؛ إذ جاءت مباحثه مقسمة على بَابين هما: (بِابٍ التصنغي)”" و(باب تضغير 
الجمع والمؤنث) خلافاً للزجاجيّ الذي 'أفرد للتصغير ستة"أبواب: باب التضغير: باب 
تصغير الثلاثي, باب تضغير 'الزباعي» باب تصغير الخماسي» باب تضغير الظروف» 
باب تصغير الأسماء البهمة”". وكذا ما تلفظة في نكل (لختق) حيت قسَم مؤضؤغ بحقه 
فيها على بابين متباعدين فذكر أولاً (باب حتى في الأسماء)!" ثم عاد بعد أبواب عدة 
وخصص لها باباً آخر تحت مسمى (باب من مسائل حتئ في الأفعال)"", وهو ما تجنبه 
ابن أبي عبّاد الذي أجمل مسائل (حتى) في الأسماء والأفغال في باب واحد سماة (باب 


م 
ثانيتهما: أن مختصر ابن أبي عبّاد جاء مقصوراً على النحو في الغالب الأعم ..فجاء عنوانه 
مطابقا اميه 


أمّا الصرف فلم تتعد مباحثه أربعة أبواب. هي: (باب التصغين)؛ و(باب تصغير الجمع 
والمؤنث)» و (باب النسب)» و(باب جمع الأيام والشهور)!. ولم يتضمن من أبواب الإملاء 
إلأباين ليما إتضال مباشيسائل النصى والصرف هما: (باب التاءاك) و(بابي 
الألفات)1"". 

أمّا كتاب (الجمل في -النحى) لأبي.القاسم الرْجَاجَيّ فلم يكن عنوانه مقصوراً على 


دعو ا 
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موضوعات النحى بمقهومه الخاص بل شمل التحو يمفناة الغام (تدو + صرف + ضى 
كما شمل موتوغات خاصة باللفة والإمئلاءروالحطا. 

وبعد هذا يمكننا القول: إن مختصر ابن أبي عبّاد نا صار معتمد أهل اليمن بدلا امن 
جمل الزجاجي ؛ فإنه لا يتصور أن مؤلفه قد صرف ذهنه كلياً عن كتاب الجمل؛ يل من 
الضروري أن يكون قد استفاد منه بشكل أو بآخر. 

ونشير هنا إلى أن ابن أبي عبّاد قبل وضع كتابه هذا كان قد تمثل الكيفية نفسها | 
وضع من خلالها الزجاجي كتابه (الجمل). وهو ما ذكرناه سابقاً من أن كلاً من صاحاد 
(الجمل) و(المختصر) قد وضعا كتابيهما في مكة المكرمة؛ وكانا إذا فرغا من باب 
أسبوعاً. ودعوا الله أن ينفع بهما قارئهما. 

وهذا يعني أن ابن أبي عبّاد قد أدرك أهمية العامل النفسي في إضفاء هالة من الشفاقي 
الروحية على مختصره حتى يقبل عليه المتعلمون ولديهم القناعة نفسها التي تكونت حول 
كتاب (الجمل) للزجاجيّ وما ترسخ في الأذهان من بركة (الجمل) وأنه ما اشتغل به 
إلا انتفع به في ضوء ما تداولته كتب التراجم. 

وقد كان لهذه المقدمة النفسية التي حذا فيها ابن أبي عبّاد حذو الزجاجي أثرها البالغ 
في نفوس دارسي النحو في اليمن, فأقبلوا على هذا المختصر تفاؤلاً بوضعه في | 
تجاه الكعبة. ودعاء صاحبه لقارئه في أثناء طوافه سبعاً بعد الفراغ من كل باب. 

وعلى العموم فإن الباحث قد استطاع من خلال النظر في الكتابين أن يحصر مخ 
تأثر مختصر ابن أبي عبّاد بجمل الزجاجي في أربعة مظاهر رئيسة, نوردها على ال 
التالي: 

المظهر الأول: التأثر بمنهج جمل الزجاجي: 

الناظر بتمعن في كتاب (المختصر) يجد أن صاحبه قد اتخذ من كتاب جمل الزجالجِي 

دليلا عاماً له. وأن عينيه لم تبارحه في أثناء تبويب هذا الكتاب؛ فجاءت أبوابه كأنها منزؤعة 
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والإدغام: وباب الوقف؛ وباب الأفعال المهموزة::وباب ,ما يخذف ,من التنؤين:'فظئلاً عن 
تجنبه الإكثار: ان" التقسيماتا للموضؤع الؤانعد كما بذكرنا بابق ت: 

أما الأبواب التي اقتصر على ذكرها في مختصره فهي التي لها علاقة بمسائل النحو 
والإعراب» وبعض الأبواب الصرفية التي تناسب تعليم النشء في اليمن. 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن ابن أبي عباد قد اتخذ.من كتاب (الجمل) دليلاً عاماً له 
في منهجه. - مجيء بعض عناوين أبواب المختصر موافقاً لعناوين جمل الزجاجي دون 
تغيير يذكر؛ ومن ذلك: 
-١‏ باب الفاغل والمفعول بها”©. 
”- باب الخروف التي يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر"». 
*- باب الحروف التي تنصب الأسماء وترفع الأخبار”". 
4-'باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبارا"». 
ه- باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلية". 
باب ما لم يسم فاعلة". 
لاك باب الاستفال الفعل عن الفعول ميري 
باب التعمب". 
4- باب نعم ويثسن!". 
-٠‏ باب مذ ومنن"". 
13ح باب 816 

المظهر الثاني: التشابه في أسلوب الكتابين: 

إن التأليف في مجال النحو التعليمي فنّ لا يجيده إلا قلة من العلماء الحاذقين لمهنة 
التعليم. ومن هؤلاء أبو القاسم الزجاجي؛ فقد جعل كتابه (الجمل) سبيلاً لتيسير النحو 
وتقريبه إلى أذهان المتعلمين؛ وقد سار على نهجه صاحب (كتاب المختصر) أبو محمد 
الحسن بن أبي عبّاد. فجاء أسلوبة تعليمياً مشابهاً لأسلوب الرّجاجِي في جمله: وأهم أوجه 
التشابه تتحدد فيما يأتي: 


نينت نضا 
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-١‏ الاكثار من مخاطبة الدارس بنحو قوله: (اعلم) و( تقول) و(قولك) و(إذا 
قلت) و(فإن شئت) و(فافهم) ونحو ذلك من العبارات الموجهة للدارس. 
وللتدليل على ذلك نضع القارئ أمام بعض النصوص المقتبسة من كلا الكتابين. 
قال الزجاجيّ في (باب حتى): اعلم أن حتى تدخل على الأسماء والأفعال والجمل. فأما 

عملها في الأفعال» فإن الفعل ينتصب بعدها بإضمار (أن) الخفيفة, كقولك. خرجت 

أقصدّ زيداً.. وأما دخولها على الجمل فإنها غير مؤثرة فيها؛ كقولك: قام القوم حتى زَّيدٌ 
قاقم . قرقع (ؤيد) بالأبقداء: و(قائم] خبره.. وأما بخولها على الأسماء القردة فإن الو 

تكون خافضة لهاء وربما أجريت مجرى العطف, ولا تقع في كلا الوجهين إلا بعد ج 

وذلك قولك: قام القوم حتى زيد» ترفع (القوم) بفعْلهم, وتخفض (زيداً) ب (حتى) وإن : 

أجريتها مجرى الواو؛ فقلت: قام القوم حتى زيدٌ؛ بالرفع كأنك قلت: قام القومّ وزيد» !. 
وقال ابن أبي عبّاد في الباب نفسه: «اعلم أن (حتى) تدخل على الاسم. والة 

ومعناها: الغاية. فإذا وقعت على اسم مفرد كان الاختيار فيما بعدها الخفض, والذ 


تنصب (زيداً) وتجعلها عاطفة فتقول: ضربت القوم حتى زيداً. وإن وقعت على ج 
تعمل فيها شيئاً. تقول: ضربت القوم حتى زيد مضروب» فزيد مرفوع بالابت 
و(مضروب) خبره؛ ودخلت (حتى) لمعنى الغاية»)'". 
وسوف يزداد الأمر وضوحاً في هذا الشأن في أثناء الاستدلال ببعض النصو 
المقتبسة من الكتابين فيما تبقى لنا من نقاط أوجه التشابه بين أسلوب الكتابين. 
-١‏ وضع القارئ أمام عدة حلول للمسألة الواحدة ليختار منها ما يشاء 
قال ابن أبي عبّاد في (باب ما لا ينصرف): «وكل اسمين جعلا اسماً واحداً ذ 
حضرموت, فلك فيه ثلاثة أوجه: 
إن شئت أجريته مُجِرى ما لا ينصرف, نحوء إبراهيم؛ وإسماعيل؛ ونحوهما تة 
هذا حضرموت»؛ ورأيت حضرموت؛ ومررت بحضرموت. 


وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني؛ وأجريت الأول بتصاريف الإعراب؛ وخذ 
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الثاني بالإضافة: إلا أن يكون الثاني منما.لا ينصرف فيكون'في مضع الجر مفتوحاً. 
تقول:جاء حضرموت, ورأيت حضرموت: ومررت بحضيرموت:؛ وإن شِئتٍ تركته مفتوحاً 
على حاله في موضع النصبء والرفعء والجر؛ كما قالوا: في خمسة عشر»”". 

وهذا هو أحد أساليب الزجاجي في كتابه (الجمل), كان يستخدمه أحيانافي أثناء 
عرش للسائل الفحوية: 

ومن ذلك ما جاء في (باب الحروف التي تنصب الأقعال المستقبلة) عند حديثه عن (إذن) 
حيث قال: «وتقول: إذن أكرمك؛ وإذن أُحْسن إليك. وإذا كان قبل (إذن) حرف عطف, فإن 
شئت ألغيتها وتركت الفعل مرفوعاً على حاله. وإن شئت نطنبت فقلث” فإذن أحسن إليك. 
وإن شئت قلت: فإذن أُحْسنُ إليك. قال. الله عز وجل: إوإذاً لا يَنْبَكُونَ خلاقكَ»1". 
و«طقإذاً لا يُؤْثُونَ النَاسَ تَقير4", وفي بعض المصاحف: 

«وإذا لا يَنبَكُوا خَْفَك» بالنصب»"" 
'- لجوء صاحب المختصر إلى إعراب الجمل؛ ليزداد ما يقوله وضوحاً: 

قال في (باب التعجب): «إذا تعجبت من الاسم وجئت في أول كلامك ب (ما) نصبت 
الاسم التعجب منه. تقول: ما أحسنٌ زيداً: وما أجمل عمراً. 

ف (ما) في موضع رفع بالابتداء» وهو اسم تام. 

و (أحسن): خبره؛ وهو فعل ماض» وفيه ضمير يعود على (ما). ونصبت (زيداً) بوقوع 
الل ل 

ومثل هذا الأسلوب نجده عند الزجاجي الذي كان يكثر من مثل هذا الإعراب» ومن ذلك 
ما جاء في الباب نفسه. إذ قال: «إذا تعجبت من شيء فجعلت في أول كلامك (ما) مع الفعل؛ 
فاتسيب#للتهوب ينثه يوقو اع ذلك الال عليه ( وز لش تقؤلة! عا للصبين زيدا. 

ما؛ اسم مبتدأ في موضنع رفع: ولكنه مبهم: فلذلك لم يعرب» وهو اسم تام بغير صلّة: 
رما بعد هدر 

وأحسن: فعل ماضء وفاعله مضمر فيه, وهو ذكر يعود على (ما). 

وزيداً: منصوب بوقوع الفعل عليه,!:". 
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المظهر الثالث: التقارب في طريقة عرض المادة العلمية 


سبق أن بينا أن صاحب (المختصر) لم تبارح عينه كتاب (الجمل) للزجاجي في كثيرأمن 
موضوعاته؛ وقد أثر ذلك في طريقة عرضه للأفكار النحوية؛ مما جعل بعضها متشابهة إلى 


حد كبير مع ما يقابلها في جمل الزجاجي. 

وللدلالة على ذلك نكتفي هنا بإيراد نصين من بابين اتحد عنوانهما في كل من الكتابين؛ 
وذلك على النحو الآتي: 
-١‏ من باب الفاعل والمفعول به : 


أ- قال الزجاجي: «الفاعل مرفوع أبداً. والمفعول به إذا ذكر الفاعل فهو منصوب ألبكا. 
تقول: قام زِيدُ. قام: فعل ماض, و(زيد) رفع بفعله 
وفي التثنية: ضرب الزيدان العمُرَّين؛ وفي الجمع: ضرب الزيدون العمريّن. 
وتقول: أكرم أحوك أباك: وشرب محمد الماء. وأروى أخاك الماء: وركب الفرإين 
عمروء وكذلك ما أشبهه. 
واعلم أن الوجه تقديم الفاعل على المفعول» وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل 
ذكرت لك3"1, 
ب- وجاء في المختصر ما نصه: «الفاعل رفع أبداً. والمفعول به منصوب أبداً؛ إذا 
من فعل به. تقول من ذلك: (ضرب زيدُ عمراً) ف (ضرب): فعل ماض؛ ورفؤد 
(زيداً)؛ لأنه فاعل؛ ونصبت (عمراً)؛ لأنه مفعول به. 
فإن ثنيت قلت: (ضرب الزيدان العمُرَين)؛ وفي الجمع: (ضرب الزيدون العَمْرِينَ)» 
وكذلك (أكرم أخوك أباك) رفعت (الأخ) لأنه فاعل؛ وعلامة الرفع فيه الواو. ونصبت (أباك) 
لأنه مفعول به؛ وعلامة النصب فيه الألف. 

وموضع المفعول به بعد الفاعل؛ فإن قدمته أو وسّطته جاز, تقول من ذلك: عمراً ذخ 
زيد.. وكذلك: ركب الفرسَ أبوك!”". 


ذا 7-2 


د. عبده علي محمد مريش 
ا ‏ م يي +٠”لقخقفقفقفقفقفقفبببب‏ ب ب 


"- من باب اشتغال الفعل عن المفعحول بضميره: 
أ- قال الزجاجي: «إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء؛ وصار الفعل 
خبره؛ كقولك: زيدٌ ضربته. ترفع (زيدا) بالابتداء. و(ضربته) خبره, والهاء عائدة 


عليه. 


وقي التكنية: الزيدان ضريتهما: وفي الجمع: الزيدون ظتريثهم 
وإن اشتغل عنه الفعل تنصبه بفعل مضمر يدل عليه هذا الظاهرء فتقول: زيداً 
ضربته. والتقدير: ضربت زيداً ضربته؛ ولكنه فعل لا يظهر.. والرفع أجود إلا في 
الاستفهام والأمرء والنهيء والتمني, والجحد, والعرض, والجزاء, فإنه يختار فيها 
التصب "ار 

ب- وجاء في المختصر: «تقول من ذلك: زيدٌ ضربته. ترفع (زيداً) بالابتداء» وما بعده 
خبر عنه؛ ولك أن تنصب (زيدا) فتقول: زيداً ضربته؛ وتنصبه على إضمار فعل دل 
عليه الفعل الظاهر والمعنى: ضربت زيداً ضربته. والرفع أجود إل في الأمر, 
والنهي والاستفهام؛ والشرط؛ والنفي - فالنصب في هذه المعاني أجود؛ لأنهنّ 
بالفعل أولى»"". 

المظهر الرابع: متابعته للزجاجي في بعض آرائه واختياراته 

لا مجال للشك في أن ابن أبي عبّاد اليمني قد تأثر في أثناء وضع كتابه (المختصر) 

بجمل الزجاجي فجاءت بعض أرائه متطابقة مع آراء الزجاجي ؛ ومن ذلك: 

-١‏ مجاراته للزجاجي في استخدامه لمصطلح (الحرف) في باب (كان وأخواتها) و(أسماء 
الشرط). وهذا االصطلح كان يقصد به النحاة في زمن الزجاجي (ت1؟؟ ه) وقبله - 
أكثر من معنى الحرف باعتباره قسماً من أقسام الكلم. 
قال في أثناء حديثه عن (كان وأخواتها): «باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب 

الأخبار» وهي: كان» وأصبح. وأمسى. وظل» وبات؛ وأضحىء وصار؛ وليسء ومازال» 

ومابرح» .وما انقك71". 
وقال في أثناء حديثه عن أدوات الشرط: «حروف الشرط: إن؛ ومن وماء وأي» ومهماء 


ابينا 


انختصر في الحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجيّ لابن أبي عبّاد اليمسي 
١١ ٠ . "797135995111818‏ 


ومتى: ومتى ماء وأين؛ وأينماء وكيف, وكيفماء وإذ ماء وإذا ماء وحيث؛ وحيثما؛ وأفى؛ 

والاً. ونا فهذه الحروف تجزم الأفعال المستقبلة وجوابها»1"). 

-١‏ متابعته للزجاجي وغيره في نصب الاسم بعد (حبذا) على الحال". 

؟- موافقته للزجاجيّ في أن كل منادى منصوب إلا العلم اللفرد؛ وجعله النكرة الل 
في عداد المعرف بأل 3", 

؛- مجاراته للزجاجيّ في جهله (إلّ أن يكون) من أدوات الاستثناءا''". 

5- ارتكازه في تعليله لنصب الحال على رأي الزجاجي الذي جعل الحال من باب المفا 
فقد قال: «اعلم أن الحال لا يكون إلا نكرة؛ وهو منصوب؛ لأنه مفعول فيه1". 
1- ذهابه إلى أن (كي) هي الناصبة بنفسها للفعل المضارع؛ وليست (أن) المضمرة. وهّذا 

رأي الكوفيين وتابعهم فيه أبو القاسم الزجاجيً"". 


قف 


الخاتمة 


بعد هذه الإلمامة بحياة الحسن بن أبي غبّاد: وكتابه (المختصر في النحو)؛ ومظاهر 
تأثره بجمل الزجاجيّ نخلص إلى ما يلي من نتائج: 


ثالثاً: 


أن ابن أبي عباد كان يتميز عند أهل اليمن بمكانة علمية كبيرة» وهو الذي يُرْتَحلٌ 

إليه من كل قاص ودان» وأن كتابه (المختصر في النحى) دليل فضله وعلمه 

ومعرفته؛ مما جعل أهل اليمن يطلقون عليه: إمام النحو في عصره ووحيد زمانه. 

أن البحث قد .رجح تاريخ وفاة ابن أبي عبّاد في أوائل المائة السادسة بعد أن 

اضطربت المصادر والمراجع في تحديد سنة وفاته؛ وبهذا التحديد تثبتت قناعة 
الباحث وغيره من أن بداية ازدهار الدرس النحوي في اليمن كانت مع مطلع 

القرن السادس الهجري. 

أن كتاب (المختصر) يعد وثيقة علمية قيمة: وعلامة بارزة في تازيخ المكتبة النحوية 

اليمنية, فقد كان له أثر بالغ في الانعطاف بالدرس النحوي في اليمن من مرحلة 

انتقال الأفكار وتدوين ما يدرس من كتب النحو واللغة إلى بداية مرحلة جديدة 

يمكن تسميتها بمرحلة بداية التأليف النحوي. 

أن أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي عبّاد في كتابه (اللختصر) لا تتعدى 

الثلاثة وهي: 

أ- كتاب سيبويه, الذي يعد أهم مكون لأفكاره النحوية؛ وأن درايته به هي التي 
ساعدت تلميذه وابن أخيه إبراهيم في وضع مختصر له: نال استحسان أهل 
اليمن, مما جعله قاعدة للدرس النحوي في مراجله العليا. 

بب كتاب (الكافي.في النحى) لأبي جعفر.النحّاسء وقد دلل البحث على ذلك 
بأمور ثلاثة: 
أولها: شهزة هذا الكتاب عند أهل اليمن؛ وهو من الكتب المعتمدة لديهم. 
ثانيها:. اشتغال ابن أبي عبّاد بهذا الكتاب قراءة على شيوخه وتدريساً 

لطلبته. مما حدا بعالم اليمن الكبيز يحيى بن أبي الخير المتوفى 


بجيو يكف 


امختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي لابن أبي عبّاد اليمسي 
111111113ااققههلل01ق77221:31889130030151130100380” 2١١ ١ ١7‏ 
سنة 558ه بأخذه عن الفقيه عمر بن إسماعيل المتوفى 
0ه وهو أحد تلاميذ ابن أبي عبّاد. 
ثالثها: الوقوف على بعض آراء النحاس التي أخذ بها ابن أبي عبّاد في كقابه 
[المحتصو 
ج- كتاب (الجمل في النحو) للزجاجي؛ يُعد أهم مصدر اعتمد عليه ابن أبي 
على وجه الإطلاق؛ وهو الذي وضعه نصب عينيه فاستفاد منه في أكثر أمن 
اتجاه؛ وقد حدد البحث مظاهر التأثر به في أربعة مظاهر رئيسة؛ وهي: 
-١‏ التأثر بمنهج جمل الزجاجي. 
"- التشابه في أسلوب الكتابين. 
- التقارب في طريقة عرض المادة العلمية. 
4- متابعة ابن أبي عباد للزجاجيّ في بعض آرائه واختياراته. 
خامسا: إن أهم ما يميز كتاب (المختصر في النحو) عن جمل الرجاجِي أمران: 
الأول: تجنبه الإكثار من التقسيمات للموضوع الواحد؛ وهو ما لم ب 
الزجاجيّ في كتابه (الجمل)؛ فقد كان يخص الموضوع الواحد بأكثر أمن 
باب بل تشتيته في أبواب متفرقة ومتباعدة. 
الثاني: أن ابن أبي عبّاد قصر كتابه على مسائل أبواب النحو في الغالب ة 
عنوان الكتاب مطابقاً مضامينه. خلافاً لكتاب(الجمل في النحو) للزجاجيّ 
يكن عنوانه مقصوراً على النحو بمفهومه الخاص بل شمل النحو بمة 
العام من نحو وصرف وصوت, بالإضافة إلى موضوعات خاصة باللغة 
والإملاء:والخظ. 
جزى الله ابن أبي عبّاد عن العربية وأهلها خير الجزاء؛ ونفعنا بعلمه وكتابه (| 


في النحو)؛ وجعله في ميزان أعماله يوم لقاه. 
لشفا كاه 
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الهوامش 
)١(‏ مرآة الجنان: 755/7. 
() انظر: ترجمته في طبقات الزبيدي 175: والفهرست .8١‏ ونزهة الألباء .7١7‏ وإنباه الرواة :111-١1/5‏ ومزآة الجنان 
7/7, وشذرات الذهب 01/7" وبغية الوعاة 7//ا1: ومعجم المؤلفين 5/0 ؟١.‏ 
(1) انظر؛ حديث الزجاجي عن شيوخه في كتابه (الإيضاح في علل النحو) ص 1/8-18. 
(4) لمزيد من التفصيل في هذا راجع (المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي د.محمود حسني ص 151-147). 
(5) الجمل ص ,7٠١٠١‏ همع الهوامع ١‏ / 750 . 
(3) الجمل ص .77١‏ 
(1) الجمل ص؛ :٠" ١‏ همع الهوامع ١‏ // 144. 
(8) همع الهوامع ١‏ 775/7 
(5) الجمل ص ١147‏ ؛ همع الهوامع ١‏ / 11/7 , 
)٠١(‏ سورة المسد أية (4): 
)1١(‏ شرح الكافية للرضي 517/1١‏ 
)1١(‏ الجمل .5١‏ 
)١7(‏ انظر: إنباه الرواة 171/7: ووفيات الأعيان 11/7 وبغية الوعاة ؟/لا/ا. 
(14) إنباه الرواة 151/5 
)١5(‏ مرأة الجنان ؟/7717. 
(17) النحو العربي: العلة النحوية؛ نشأتها وتطورها. د. مازن المبارك .1١8‏ 
(17) اللصدر السابق .٠١5‏ 
(18) مقدمة تحقيق الجمل 15-14. 
(15) معجم الأدباء /04-01.وفي الوافي بالوفيات ٠.٠0/1١‏ ابن أبي عبادة اليمني » 
(:؟) مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال ق ١5؟‏ (مخطوط) نقلاً عن قسم دراسة اللختصر ص 1. 
)"١1(‏ طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي .1١4‏ 
(1؟) السلوك للجندي 141/١‏ والبغية ؟/١950.‏ 
(؟؟) إنباه الرواة ١/:5؟.‏ 
(4؟) معجم الأدباء 57/4» والوافي بالوفيات 4٠0/1١‏ 
(0؟) طبقات فقهاء اليمن .1١4‏ 
(13) العطايا السنية والمواهب الهنية في الناقب اليمنية للسلطان الأفضل ق ١7‏ (مخطوط) نقلأعن قسم دراسة اللختصر 
ص/. 
(10) مطلع البدور.ق 201 (مخطوظ) نقلاً عن قسم دراسة اللختصر ص . 
(18) معجم الأدباء 55-07/4» والوافي بالوقيات ٠0/1١‏ 5. 
(14) العطايا السنية ق 11 (مخطوط) نقلاً عن قسم دراسة المختصر ص *. 
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الختصر في النحو ومظاهر تأثره بجمل الزجاجي لابن أبي عبّاد اليمسي 
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اهنا 1 
(١؟)‏ السلوك 741/١‏ 
(١؟)‏ البغية ١/ر+٠9,‏ 
(؟1) مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن, عبدالله محمد الحبشي 535 
(5) السلوك .781//١‏ 
(4؟) هدية العارقين ١١/١‏ 
(5؟) معجم الأدياء 54/4: وانظر: الواقي بالوفيات ٠0/١١‏ 4 وإنباه الرواة 150/1 
(17) طيقات فقهاء اليمن .1١4‏ 
(7؟) قسم الدراسة ص . 
(4؟) السلوك .753/١‏ 
(54) العطايا السنية ق ' (نقلاً عن قسم دراسة المختصر ص 4). 
(0) الختصر 58. 
(41) الجمل 358. 
(؟4) مصادر الفكر 756 
(؟4) طبقات فقهاء اليمن 154-155 
(44) المختصر ؟؟. 
(40) انظر؛ شرح المفصل لابن يعيش 178/7 والمغني لابن هشام 435. 
(43) المختصر /الا. 
(41) انظر: ارتشاف الضرب لأبي حيّان 758/9 
(44) الختصر؟5. 
(43) الإنصاف 51/١‏ 
(50) المختصر !2. 
(51) الإنصاف .171/١‏ 
(51) الختصر 58. 
(5) الإنصاف 115/١‏ 
(04) المختصر 58. 
(55) شرح المفصل لابن يعيش 1١8/1‏ 
(01) الختصر .4١‏ 
(01) المقني 7431 
(58) الختصر دلاء /الا, 
(54) ارتشاف الضرب 778/7 
(1) الختصر ؟١٠.‏ 
(11) ارتشاف الضرب ؟/581. 
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(17) انظر في هذا: نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها. د. هادي مطر 1 ؟/ا: 
(15) بغية الوعاة :15/١‏ ومصادر الفكر /71. 
(18) بغية الوعاة 7/ر/17؛ ومصادر الفكر ٠/اا.‏ 
(19) مصادر الفكر 17, ومعجم المؤلفين .101//٠١‏ 
(13) يراجع مصادر الفكر 15 وما بعده. 
(510) السلوك .581/١‏ 
(14) مصادر الفكر 5515 
(15) يراجع في هذا؛ طبقات فقهاء اليمن 1١4‏ : والسلوك ١/181؛‏ وبغية الوعاة ٠/7‏ ٠05؛‏ وروضات الجنات في أخوال العلماء 
والسادات للخوانساري الأصبهاني 771/7. 
)١(‏ السلوك ؟//287, 7817 
(11) المدارس الإسلامية في اليمن, القاضي إسماعيل بن علي الأكوع 51-/1. 
(1) مصادر الفكر 1/5 
(77) الختصر قسم التحقيق ص 57. 
(1/4) كشف الظنون ١/1751؛‏ والأعلام 85/4, والمدارس الإسلامية في اليمن:10455: ومصادر الفكر 507/1 
(70) المختصر 174 /151, 
(5/) راجع الجمل 701-145 
(0) الجمل 35. 
(18) اللصدر نفسه 1531, 
(9) المختصر ص 147, 
(80) المختصر 141,151,175 151. 
(41) المختصر /11, 115. 
(81) راجع مقدمة تحقيق كتاب الجمل ص .71١-7١‏ 
(85) الجمل ,٠١‏ والمختصر .١5‏ 
(44) الجمل 707؛ والمختصر 75. 
(46) الجمل :5١‏ والمختصر 78. 
(43) الجمل :4١‏ والمختصر ؟. 
(81) الجمل 167؛ والمختصر .4١‏ 
(48) الجمل 41 والمختصر 414. 
(45) الجمل 55؛ والمختصر .17١‏ 
(60) الجمل 49 والمختصر /51. 
(41) الجمل 8١٠؛‏ والمختصر 917. 
(1؟) الجمل 175 والمختصر /15. 
لهغفا 
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(45) الجمل 114 والمختصر 57. 

(44) الجمل 15-/31. 

(46) المختصر 141. 

(43) المختصر ؟11. 

(97) سورة الإسراء أية (93). 

(8) سورة النساء أية (؟8). 

(45) الجمل 141 

)٠٠١(‏ المختصر اه. 

.56 الجمل‎ )٠١١( 

,٠١ الجمل‎ )٠١١( أ‎ 

.15-١4 الملختصر‎ )٠١؟(‎ ١ 

,84 الجمل‎ )٠١4( 

.١7١ المختصر‎ )٠١5( 

.4١ المختصر ١؛ وانظر الجمل للرُجاجي‎ )٠١( 
.؟1١ المختصر 58-77 وانظر الجمل للزْجاجي‎ )٠١7( 
.١٠١ المختصر 45-44: وانظر الجمل للزجاجي‎ )٠١4( 
197 المختصر 8/, وانظر الجمل للْجاجي‎ )٠١3( 
,7؟٠ المختصر 75 وانظر الجمل للزجاجي‎ )٠١( 
,7١15 وانظر الجمل للزجاجي‎ ٠١2 المختصر‎ )1١1( 
184,187 انظر: المختصر ص ١45-4:؛ والجمل‎ )1١12( 
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© حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله. 
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© الحبشي: عبد الله بن محمد. 
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© الحموي: أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
- معجم الأدباء «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» مراجعة وزارة المعارف العمومية؛ مكتبة عيسى الحلبي وشركاه بمصر 
(بدون). 
© أبو حيان: محمد بن يوسف. 
- ارتشاف الضُرب من لسان العرب, تحقيق الدكتور مصطفى النماسء مطبعة المدني بالقاهرة الطبعة الأولى 15٠4‏ 
ا ل 
© ابن خلكان: أحمد بن محمد. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عباس» دارصادر بيروت(بدون). 
© الخوانساري: محمد باقر الموسوي 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. طبع دار المعرفة؛ بيروت الطبعةالثانية (بدون). 
© الرضي الاسترباذي؛ محمد بن الحسن. 
- شرح الكافية لابن الحاجب؛ طبع دار الكتب العلمية» بيروت (بدون). 
© الرّبَيدي: محمد بن الحسن. 
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© الزركلي؛ خير الدين, 
- الأعلام: دار العلم للملايين؛ بيروت؛ الطبعة العاشرة 1597 م. 
© السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
- بفية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى الحلبي وشركاه مأصر, 
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© الصفدي: خليل بن أيبك, 
- الوافي بالوفيات؛ إصدار جمعية المستشرقين الأئانية 61١ه‏ - 1581 م: 
© ابن عيّاد؛ أبو محمد الحسن بن إسحاق. 
- المختصر في النحوء تحقيق ودراسة رسالة ماجستير مقدمة من الياحث حميد أحمد إبراهيم, كلية اللفة العربية, لجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة, *141١ه‏ - 15917 م. 
© ابن العماد: أحمد بن محمد. 
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© كحالة: عمر رضا 
- معجم المؤلّفين. مطبعة الترقي بدمشق /171ه- 1588 م 
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- النحو العربي: العلة النحوية؛ تشأتها وتطورها؛ مطبعة المدتي بالقاهرة 151/4 ه - 1595 م. 
© محمود حسئي محمود. 
- المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي؛ مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة الأولى /1٠؟١‏ ه-1581 م. 
© ابن النديم: محمد بن إسحاق. 
- الفهرست. مطبعة الاستقامة بالقاهرة (بدون). 
© ابن هشام: جمال الدين عبد الله بن يوسف. 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, تحقيق الدكتور هازن المبارك؛ ومحمد علي حمد الله دار الفكر؛ بيروت؛ الحطلبعة الثالثة 
كماو م8 
© الهلالي: هادي عطية مطر. 
- نشأة الدراسات الثحوية واللغوية في اليعن وتطورها جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج العربي 1984 م 
© اليافعي: عبد الله بن أسعد, 
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الرؤية والفن ب هاشميات الكميت 


((دراسة نصيّة)) 


* أستاذ الأدب الأموى والإسلامى المشارك - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


د. أمل طافر نصير 


ا اش يمسي اس 


ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث للكشف عن رؤية الكميت وفنه من خلال هاشمياته: 
ولتحقيق ذلك عمدت إلى هاشمياته؛ فدرستها دراسة نصيّة من خلال الأنا 
واللآخر: والجدل والحجاج؛ والزمان والمكان: والتكرار: والتضاد, وا مفارقة. 

لقد خلصت إلى أنّ الكميت كان ناطقاً إعلامياً باسم الحزب الشيعي؛ 
والفرقة الزيدية خاصة فعبّر عن رؤيته السياسية خير تعبير مستفيداً من 
نشاط العلوم العقلية 4 العراق آنذاك؛ لقد كان محباً للهاشميين حباً كبيراً 
كارهاً نخصومهم الأمويين كرهاً يعادته؛ وقد أكدّ هذا من خلال حديثه عن 
كرهه لزمان حكم الأمويين؛ ورفضه لفكرة الطلل؛ وكل ما يمكن أن يشغله عن 
حبّه للهاشميين: وقد اعتمد على أساليب بارزة شرح من خلا لها مواقفه 
السابقة منها: التكرار الذي جاء منسجماً انسجاماً تاماً مع حالته النفسية 
وشعوره بالانفصال عن الزمان وا مكان؛ وأسلوب التضاد الذي جاء هو الآخر 
معبّراً عن حالة الصراع الكبير التي كان يعيشها الشاعر 4 ظل الصراع على 
الخلافة: وقد اعتنى بأسلوب ا مفارقة التي جاءت لتصوّر كثيرا من ا متناقضات 
التي كان يعيشها بعض الرعية 4 حياتهم وتعاملهم مع الغير؛ كما صؤرت 
تناقض الخلفاء ل أقوالهم وأفعالهم مازجاً بعضها بالسخرية والتهكم. 


د أمل طافر نصير 
سس ب سوك ممت صمو سس و م سس هه 


تمهيد 

تعد الهاشميات من أواضع 'ألؤان الأب الْسَياسَي في العضن الأمويفالسياسنة بالمعنئ 
اللغوي من ساس الأمور أي دبّرها وقام بإصلاحهاء وساس الناس تولّى زياستهم 
وقيادتهم» فالكلمة تشيرإلى أسلوب الحكم وطريقته؛ ولما كانت السياسة في العصر 
الأموي منوطة بالخلافة» فهذا يعني أن المقصود.بالسياسة في هذا العصر هو كل ما له 
علاقة بشؤون الخلافة من إدارة أمور الرعية في عقيدتهم ومعاشهم, بدا من اختيار 
الخليفة ومبايعته, ومرورا بالكيفية التي يتعاطى بها الخليفة المبايع أمور الحكم من عدل» 
ونزاهة؛ وأمانة» وتطبيق للشريعة» والحفاظ على حقوق الرعية» وعلى مصالح الدولة في 
الداخل والخارج؛ فالسياسة هي فن الحكم.!" 

أما الأدب السياسي, فهو كل فن مقول أو مكتوب يتعلق بأمور الحكم من حيث تأييده 
أو معارضته أو نقده: وذلك من خلال بحث شكل العلاقة بين الخليفة والرعية؛ أو بين الدولة 
الإسلامية والدول الأخرى. 

ظهرت في العصر الإسلامي أراء سياسية مختلفة حول من الأحق أو الأجدر بالخلافة, 
وفي أي البيوت يجب أن تكون» إلى غير ذلك من الأمورالخلافية التي دارت حول الخلافة 
الإسلامية؛ فتبلورعن ذلك عدد من الأحزاب السياسية هي: الحزب الأموي والحزب 
الشيعي والحزب الخارجي والحزب الزبيري, فأما الأول فكان حزب الدولة وأما الثلاثة 
الأَخّر فكانت أخَرّابا معارظة له. وَجَمَيع هذه الأخزاب كان لها شعراء يملونها وينافخؤن 
عنها؛ وعن مبادئها بحيث أعطى شعراء هذه الأحزاب صورة واضحة للمشهد السياسي في 
هذا العصرء ومن هؤلاء شاعر الشيعة الأول الكميت بن زيد الأسدي. 

لقد اختلف الدارسون حول تحديد الزمن الذي ظهر فيه الشيعة: فمنهم من رده 
إلى يوم السقيفة! ومثهم من جعله'قبل ذلك بكثير, ومنهم من ذهب إلى أن الشيعة لم تظهر 
إلا في عهد علي بن أبي طالب؛ أما مصطلح الشيعة بمعناه المذهبي» فلم يعرف إلا بعد هذا 
الزمان بكثير» ولعل هذه الكلمة لم تظهر مضافة إلى علي إلا بعد وقوع الفتنة, ولم تدل على 
معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين إلابعد مقتل علي ونزول ابنه الحسن عن الخلافة 
لمعاوية"" وأيا كان زمان ظهورهاء فهي تعني الذين شايعوا عليا على الخضوص» وقالوا 
314ظ> 


الروئية والفن في هاشميات الكميت ((دراسة نصيّة)) 


بإمامته وخلافته نصًا ووصية إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج من أو 
وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. '"' فالشيعة إذأً هم أتباع علي الذين يرون أنه وأبناء 
بعده الأحق بخلافة المسلمين. 

والعرب هم أصحاب هذا المذهب؛ وقد نقلوه إلى العراق؛ فلاقى هناك رواجا كبيرا راد 
لتشابه بعض أفكاره مع بعض الأفكار الفارسية؛ إضافة إلى أن الحسين بن علي تزوج 
ابئة يزدجرد آخر أكاسرة الفرس”, وبالتالي رأى الفرس فيه وفي أبنائه ورثة 
الفارسي. ولعل هذه الأسباب تفسّرماذا كان الفرس أكثر العناصر الأجنبية التي دخلت 
الحزب الشيعي؛ مما أدى إلى تأثير واضح للأفكار الفارسية فيه. 

أما شعر الشيعة؛ فيرجع ظهوره إلى ما قبل ظهور الحزب بأفكاره ومعتقداته بسد 
طويلة منذ يوم السقيفة إذ عبر بعض الشعراء عن حبهم لبني هاشم عامة؛ ولعلي خا 
وبالتالي عبّروا عن قناعتهم في حقّه بخلافة المسلمين بعد الرسول محمد يلل 


هذه الفرق اعتدالا”", وإليها ينتمي الكميت بن زيد الأسدي صاحب الهاشميات. 

والكميت هو أحد أشهر زعماء الحركة الإعلامية ضد الدولة الأموية؛ من شعراء 
ولدعام ٠:‏ ه ؛ وتوفي عام١١1١ه‏ , من قبيلة أسد المضرية المشهورة بتشيعها ؛ شاعر مقلم . 
عالم بلغات العرب: خبير بأيامها. من شعراء مضر وألسنتها المتعصبين على ال 
المقارعين لشعرائهم, العلماء بالمثالب والأيام المفاخرين بها .''' عمل في مهنة التعليم؛ فقد كان 
معلما يعلّم التلاميذ في مسجد الكوفة,') وقد كان الكميت ملمًا بفنون الثقافة المختلفة أمرن 
معرفة بالفقه والحديث والنجوم؛ وأيام العرب وأنسابهاء كان شيعياً على مذهب قب 
ومدينته, زيدياً على مذهب زيد بن علي» وكان زيد يتتلمذ لواصل بن عطاء زعيم المعتؤلة 
أنذاك؛ ومن هنا كان معظم الزيدية متأثرين بالمعتزلة, ومنهم الكميت الذي اكتسب 
من مثل المحاجة العقلية, والجدال: والحوارء واستخدام اللنطق والاستدلال غلىا 
ينتحلونه من أفكار وآراء؛ فضلاً عن اتصاله بالفقه الحنفي الذي كان عاملاً آخر من عو 
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د. أفل طافر نصير 


ا 222000000000000 ككلسللك72ك77؟ٍ؟ٍ7؟7؟”؟7 
هذا الاتجاه العقلي» فقد تأثر بطريقتهم في القياس» وبمذهبهم العقلي في مناقشة المسائل» 
والوصول إلى الفروع من الأصول". 

كانت الكوفة في هذا الوقت ذات تيارات فكرية متعددة في مجال الثقافة المختلفة 
المعروفة مما أَثَّر في فكر الكميت وشعره خاصة في الهاشميات؛ وهي مجموعة من القصائد 
نظمها الكفيت في حب بني هاشم, والدفاع عن حقّهم في الخلافة معرّضا بخصومهم 
الأموين الَذيْن أغتضَبوً الخلافة من أضحابها الشرقيين” كما براه الكميت- عُلما أنه 
كان قد وفد على بني أمية قبل خلافة فشام بن عبد الملك. وولاية خالد القسري على العراق» 
وهذا يعني أن تشيعه اكتمل بعد ولاية خالد القسري سنة خمس ومئة .1" 

كانت الهاشميات من أهم أثار تشيّع الكميت, بل هي تعبير عن التزامه الكامل 
للهاشميين, أوضع من خلالها رؤيته السياسية؛ فقد جاءت تعبيراً عن الذهب الشيعي في 
صورته العامة والمذهب الزيدي بصورة خاصة"" إذ كان الكميت أول شاعر خصص 
لنظرية عقائدية مجموعة من قصائده لقبت بلقب يدل على غايته أو منزعه"" مستفيدا 
من ثقافته الكلامية المعتزلية في إثبات حق الهاشميين» وتفنيد كل ما جاء به الأمويون من 
محاولات الدفاع عن استيلائهم على الخلافة؛ وقد كانت الهاشميات: وكذلك الكميت مثار 
جدل واسع في الماضبي إذ اختلف النقاد حول شعره خاصة الهاشميات فرآها بعضهم 
أقرب إلى الخطب منها إلى الشعر؛ وذلك لابتعاد أسلوبها عما تعودته العرب في شعرهاء إن 
لم يألفوا هذا النمط من الشعرء فهو يصدرعن ذوق جديد لم تعرفه العربية من قبل» حيث 
إنه لا يعبّر عن الشعور والعواطف فقط, وإنما يعبّر عن الفكر» وهو من هذه الناحية يعكس 
ما أصاب العقل العربي من تطور في العصر الأموي خاصة في العراق» فقد كان الكميت 
في هاشمياته خاصّة يقصر نفسه وشعره على نظام فكري معين تميز به عن شعراء عصره. 

وقد لاحظ القدماء ما أدخله الكميت إلى الشعر العربي من جديد فقال الجاحظ : إن 
الكميت أول من دل الشيعة على طريق الاحتجاج: وقد قال عنه أبوعبيدة في إشارة واضحة 
إلى مكانته :( لولم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم: وقال أبو عكرمة الضبي : لولا 
شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان بيان/"' وقيل في معرض الجدل حول شعره 
إنّه خطيب لا شاعرا“"', ولما سثل بشار بن برد عنه قال: إنه ليس بشاعرا"': واتهمه الجاحظ 


7 لله 
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الفح ا 
بأنه كان شيعياً من الغالية”". ولا عجب في الآراء المتناقضة في شعر الكميت؛ ذل ك|أنه 
اختلف عن غيره من الشعراءء وبالتالي فإنه سيكون مثار خلاف وجدل كما هو الحال 
أبي تمام والمتنبي وغيرهما ممن خالفوا الذوق العربي في فنهم او سلوكهم مقارنة بما كان 
الحال عليه في زمائهم, فقد سلك الكميت طريقا بكرا لم يسلكه أحد من قبل إذ تميّز شفِره 
عن شعرمعاصريه أو الموروث بما توافر له من منابع عقلية جديدة خاصة بعصره؛ لذا 
فارق الصياغة الشعورية التقليدية إلى صياغة فكرية جديدة مستفيداً من كل مظاهر ت 
الفكر العربي الذي جعل من العقل الركيزة الأولى المعتمدة على البحث والاستدلأل, 
والفيصل في الحكم على الأمور. 

والزيدية إحدى أهم فرق الشيعة تنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين|بن 
علي الذي تتلمذ لواصل بن عطاء زعيم المعتزلة؛ مما جعله هو وأتباعه - ومنهم الكميي - 
يتأثرون بالفكر المعتزلي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الفكر العقلي والاستدلال المد 
كما أن هذه الفرقة تميّزت بالاعتدال والبعد عن الغلو؛ وهم يرون أن الإمام يجب أن يكون 
فاطمياً من العلماء الشجعان الأتقياء عن طريق اختيارأصهاب الرأي من الا 
لاعن طريق الوصية: ولم يغالوا في تقديرالإمام كما غالت بعض فرق الشيعة المتشدأة, 
فهم لا يضفون على أئمتهم خصائص روحية تميّزهم عن البشرء كما أنهم لم ينكروا خلآفة 
أبي بكر وعمرء ولم يكفروهماء وذلك لأنهم يؤمنون بإمامة المفضول مع وجود الأفذ 

بعد هذا التعريف بالكميت وفرقة الزيدية سأقوم ببحث رؤية الكميت وفنّه في هائ 
معتمدة على النص الشعري الكميتي؛ لأنّ النص هو الأساس في عملية النقد, وذلك أبن 
خلال المحاورالتالية'"": 


3 


أولا - الأنا والآخر. 
ثانيا - الجدل والحجاج. 
خالثا - الؤهان والمكان. 


وكبعات التكواق. 
تاسينا -االقهعاد.. ١‏ 


سادسا - المفارقة. 


د أمل طاهر نصير 


ااا لبمس 

الأنا والآخر: 
يتمحور الأنا في هاشميات الكميت حول ذات الشاعر المحبة لآل البيت المدافعة عنهم 
بكل ما تملك من علم وشعر ومنطق من جهة؛ والكارهة لأعدائهم المتصدية لهم أيضا بكل ما 
تملك من قوة الكلمة والمنطق من جهة أخرى: موضحة من خلال ذلك مدى ما لحقه من أذى 
من الآخر سواء أكان من السلطان أم من العامة. قال مخاطباً ومستنكراً الذين يلومونه على 
حب آل البيت منبّها إياهم على خطأ موقفهم ومتسائلا لماذا يُتخذ منه موقف العداء واللوم 


والتغنيف وكأنه قن قام بعمل عظيم؟: 

إلى التفر البيض الذين بحبهم 
بنبي هاشم ره طالنبي فإنني 
خفضت لهم مني جناحيّ مودة 
قَيَامُوقدا ثَاراً لقيرك ضَوءُها 
أل ترني من حبآل محمد 
ماني جانمُخدثوكائها 


منند اي مو اباي يزه 


إلى الله فيمانابنيأتقرَبٌ 
بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبٌ 
إلى كنف عطقاه أهلُ ومرحبٌ 
وَيَاحاطباً ‏ غير حَبْلكَ تَخطبُ 
أروح وأغدو خائفا اترقب 
بهم يُتَقَى من خحُشيّة العرٌأجِرَبُْ 


أ 4 فهق 3 3 ري ظظ . وَأونب0 3 


إِنْ الشاعر من خلال حديثه عن موقفه الذاتي من الهاشميين والفرق الأخرى خاصة 
الأمويين يوازن بين نتائج موقفه وموقف الآخرين» فهو في موقفه يعمل في سبيل آخرته 
فهو يعلن أن غايته وحبه لبني هاشم ليس لأي منفعة او غاية دنيوية؛ وإنما هو حب في الله 
تعالى""؛ لأنه يرى في موقفه المؤيد لبني هاشم موقفاً إيجابياً يؤجر عليه على الصعيد 
الديني في حين أن الآخرين لايستفيدون شيئاء بل هم يخسرون كثيراء فهم كمن يضيء 
نارا ليهتدي به غيرة» هذا فضلاً عن أنه صاحب موقف يعتدّ به؛ فهو يقف إلى جانب 
أصحاب الحقّ ورثة الرسول 052 في وجه الأمويين الذين سلبوهم حقهم , وقتلوا من قتلوا 
منهم» والذين لم يراعوا فيهم أو في بقية الرعية إلا ولا ذمة. 

كان الكميت لا يُترك وهذا الحب الكبير الذي كان خالصا لوجه الله بل إن الفرق 


هه 1 
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الأخرى المعادية للشيعة أو المنافسة لها كانت تنظر إليه بعين الشك والريبة؛ فكان يُعابِ 


ويثمتم «"قال: 
وكئش لَهُمْمنمَؤْلاكَومَولا | مِجَثامَنَىانيادْمَواة 
وأرمسى وأرمي بالعّدَاوَةأَضْلَها وإنيلأودى فيه موود 
فمْل للدي #ظل مَمْيَاء جؤْنة 2 يَرَّى الجَورٌ عَدْلاً أَيْنَ لا أَيْنَ تَنْ 
بأيكتَابآمْبأيةسشفّة تَرَى حُبهمعارا مَلَيّ وتَدْ 
وقد لا يقف الأمر عند حدّ اللوم والشتم ؛ بل يصل إلى حد التعنيف مما جعله في 


والتنكيل من بني أمية وغيرهم ممن وقفوا موقف عداء من الهاشميينء فالا 
يستهجن الموقف المناصر لبني أمية الذين ظلموا الرعية؛ وقتلوا من قتلوا منهاء وفذ 
مفارقة كبرى أن يُنصرالظالم: ويُمدح المناصر له ويذم من يقف إلى جانب المظلوم خا 
إذا كان هذا المظلوم من عترة نبيهم. وصاحب الرسالة التي أخرجتهم من الباطل إلى | 
وكذلك تبدو المفارقة الأخرى في رؤيتهم الظلم عدلاً حيث يتضح اختلال الموازين في أهذ 
المجال بصورة كبيرة» وهو يحاججهم في دينهم الذي يؤمنون به ليثبث عليهم | 
فيسألهم إن جاء في القرأن الكريم أو الحديث الشريف ما يشير إلى أن حب الهاث 
عار؛ ومناصرتهم ذنب؟ 

ولعل بروز هذا الموقف بين الشاعر والآخر ناتج عن كون الشاعر ملتزماً إلى حدّ 
في مدحه للهاشميين بما يعتنقه من أفكار وبالتالي فإن خصومه يفنّدون ما يد 
ويتعصبون عليه؛ لأنهم يرونه متطرفاً في موقفه في حين لايشعر هو بهذا التطرف, 
يعترف به: بل لا يرى إلا نطرفهم هم. قال: 
يشيْرُونَ بالأيديإليّ وَقَوْلُهُم ‏ الأَخَابَهَذَ والمسيُْرٌَونَاَلْ 
قَطائمَةٌ قدأَكْمَرَئْئيبِحُبكُم وَضَائمَةٌ قَأَنُوا مُسِيءٌوَمُدُد 
فماسَاءَني تَكْمَيْرمَاتيْكمِنْهُمٌُ ‏ ولاعَيْبْمَاتيْكَالتي هيام 
54" كك 
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ث ااا ا ا ل يب بي يي 

ولكنّ الشاعر يبقى ثابتا على موقفه من بني هاشم» وحبّه لهم؛ ومناصرته إياهم» ويبدى 
حازما وصارما لا يلين ولا يجامل في الحقء فهو لا يبالي بموقف اللائمين والساخطين؛ لأنه 
اختار موقفه السياسي والديني والإنساني من بني هاشم؛ وهو موقف ثابت غير قابل 
للمداهنة أو المساومة أو البيع مهما غلا الثمن؛ فآل البيت شيعته الأطهار؛ وحبّه الأول 
والآخير لا يساويهم أحد أو يشابههم مشابه؛ وكل ذلك في سبيل الله لا في سبيل أي شيء 


الش“قال”» 

ع كر كيت 
قَهُم شَيْمَتيوَقسْمي منالأم 
الك« انها تسق سمش 
عَادلاً مَيْرّهممنالئاسطر 
كم أبع ديئَيالْمسَاوم بألوك 
أخنّصّالله لني هوايّ فماأه 
وَلهّت نُفسي الطُرُوبْإِلَيُهم 


الس شوم وي سيلن بهار 
ا ب ع 
ن منالشّكُ في عَمَى أو تَمَامي 
رَابهملاهَمَام بي لاهَمَامٍ 
سول يبيام ينا سوام 
رق َزْعَاًولا قطيشُ سهّامي 


وَنَهَا حال دُوْنَ ظَعْمالطّماما" 


إن الكميت نموذج للشاعر الذي يحمل في داخله رؤية الحزب الشيعي ومبادثه؛ 
وأحلامه في رجوع الحق إلى أصحابه؛ ويتولى أحفاد الرسول إرثهم في الخلافة إلا أن 
الأمويين لم يرتضوا رؤيته هذه وقد حاربوه بكل الوسائل, ومنها السجن والتهديد بالقتل 
لكنه صمد أمام كل ذلك؛ لأنه واثق من موقفه ومن رؤية حزبه مستمدا من معتقداته الدينية 
ثباته وعزيمته, ولعل تكراره لعدم المبالاة وربطها بالاستحالة في الحاضر والمستقبل 
في قوله (أبدا) تشي بمدى إصراره على موقفه وثباتة عليه وأما الآخرالمعارض له 
في الرأي أو المساوم على مباذئه؛ فهو مناقض له تماما؛ لأنهما قطبان متنافران؛ 
فالشاعراشترى دينه ومبادئه بدنياه في حين أنّ الآخر فعل العكس تماما. 

وهو في مدحه لآل البييت 0 عميدهم الرسول مننداً ييه بالمدج؛ فيعدد 
مناقبه العظيمة» ويوضح فضله على الأمة هذا الفضل الذي لا يتوقع أن يختلف فيه اثنان, 
ومع ذلك نلمح من كلامه أنه ملوم على حبّه له ومدحه إياه. وكأن الموقف السياسي الرافض 


لذ 
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لخلافة علي وأبنائه قد امتدّ ليؤثر في موقف بعضهم من الرسول محمد يَلِةِ ربما 
مال السلطان وجاهه؛ أو خوفا ورهبة منه. قال: 
إلى السسرج المثير أخ مد لا تَعَدئنيِرَظبةُولارَ 
عَنْهإِلىعَيْردوَنَوْرَفَعَال ‏ ناسإليَالعيونوارْتَمَ 
وَقيْنَأفرَطدبل قصّددُولو عَنَمَنوالمَائلونَأو 
إليكَ ياخيرٌ من تَضَمئَتَالد | أرضوإن عاب قوليًا 


لجّبتفضياكَاللسانولو أكشر فيك الضَّجَاجٌ وال 


عن الدعوة وصاحبها محمد عليه السلام من مثل حسان بن ثابت؛ وكعب بن مالك» 
الله بن رواحة؛ فهو في حبّه الواضح للرسولء الخالص لوجه الله لا ينتظر أجراً؛ 
يرضى بلوم اللوم . 

أما الأخرقي شعر الكميت» فيبرز في شخص الشيعة رهط الرسول محمد عليه | 
وأحباب الشاعر الذين قال فيهم هاشمياته؛ بل الذين قضى جل حياته في الدفاع عن 
وعن حقّهم في الخلافة, وقد تجلّى حب الشاعر لهم في مواقف مختلفة لعل من أهمها 
إياهم والدفاع عنهم . قال: 
ضارقات ولا اذكار غهوان واض حا الخدود كا 
بِلَهَوأيَالذيأجنوأبدي ‏ لبني هاشم فروعالائلام 
لنْمَرِيبِيْنَ من نَدَّى والبَعيْديٌ ا لنَموالجوْرة غرىالأ< 
وَالْصَيْبِيْنَ باب ضاأخط)ائتن ‏ سومرس يققواصدالإن 
والحُمًّاةالكفاة 4 الحْرّبإن نَفَضرَامَاً وَقُودُهابض 


والعُيُوثالدَينَإِنْأُمْحُلَالنا ‏ سسُفَمَأْوَى حَوَاض الاب 


لذ لتق 


للذاةا 


د. أمل طافر نصير 


ااا ا اي لتببطتتبتتبتبت7تتفسفلص 
والوْلأآةالكُمَاةللامْرإن صر )2 رقيَثْنَأَبِمُجَهَضوتَمَام 
والأسَاة الشمَاة للداء ني الريْبٌ 22 + وامُذركين بالاو مام" 
لقد أكثر الشاعر من مثل هذه المقدمة؛.وذلك لتأكيد عواطف الحب والهيام والشوق» 
فهو منشغل عمًا ينشغل به الشعراء الآخرؤن إذ إن حبّه لبني هاشم أجل عنده وأسمى من 
أيّ حب آخرء ولأجل هذا الحب تخلّيعن الانشغال بصبوة الحب إلى النساء. والوقوف على 
الأطلال إلى غير ذلك من الأمور التي تعوّد الشعراء الحديث عنها في بداية قصائدهم: فهو 
يشير إلى مرحلة جديدة لها متطلباتهاء وظروف جديدة احتاجت من الشاعر أن يغير ما 
عرف من تقاليد الشعر العربي كيف لا وهو يرى الأمة منقسمة تتقاتل فيما بينها وآل بيت 
الرسول يقتلون الواحد تلو الآخر. قال: 


وَقَتيْلْبالطف قعودرمنة 
وَتط تتتطشيل لزنن الكتاتت 
مَتَعِرَفْنَحْرَوَجْهمَلَيْه 
قتدالأدهياءإذة فِنِتِفوة 


وَسَمِيٌ انبج بالشتشجادي فح 


بَيْنَعَوْهَاءاْمَةوصَفَامٍ 
مَعَهَابٍ منالترَاب هَيَامٍ 
دُعَلَيْه المُعُودِبَعْدَالقيّام 
مقنهة السَّرْو ضَاهبرا والوَسَامٍ 
أكُرّمَ الشاربِيْنَ صَوْبَالفْمام 


اه ريلد فلن دالا تر 


إن حال الأمة بما..فيها من نزااع: وشقاق وقتل شغل.الشاغر عن كل غزل: وكل لهق, 
خاصة عندما يكون هذا القاتل من الأمة نفسها؛ بل من الأقارب» وعندما يكون القتلى من 
عترة الرسول عليه السلام وأبنائه مع كل هذا التمثيل بجثثهم؛ وبقية الأمة إما صامتة 
مداهنةللسلظان أؤخائفة منه: وإما نائمة غافلة عما يحدذث: قال: 


وَهَلْأمة مُسْتيقظونَ لرشدهم 
كَمَدْ طَألَ هذا النّوُمُ وَاسْتَخْرَّيَ الكَرَى 


وَعََطْلَكْت العام خلنى كأئنتا 


قَيكشفُ عنه النَعْسَةٌ المْكَرَمُلمَسَاوَيَهُم 
القنواآن جا اليس ليشن 


مله غيرالتي كف لذن 


كان الكميت صاحب قضية مقلقة تتمثل في اغتضناب الأمويين للخلافة من أصحابها 
الشرعيين كما يراهم هو وزد على ذلك أنهم لم يقوموا بها كما يجبء بل كانوا يستفيدون 


ا 
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من خيراتها ويورثونها الواحد للآخر وكأنها ملكهم وحدهم دون بقية الأمة: إذ 

إلى لجمهم لألسنة الناسء ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالخروج عليهم. 
إن الشعور بالانتماء للأمة يبقى خافيا في نفس صاحبه قد لا يظهر إلا في أ 

اللتماجدبية كان ايف أذ التبير عا تسبي انها وسوبها: انه 


الحركون للشعونٍ وانفجرون زا لأحقادها في وجه الظلام: إنهم (دينمو) الثورات : 


ينين 
مكان. 


فحال الأمة من نوم وغفلة, وإقرار لظلم بني أمية؛ وسكوت عنه؛ وتعطيل لأحكام | 
وسننه كان مقلقاً للشاعر, وكأنها على ملّة أخرى غير ملّة الإسلام الذي يُحكم با 
ويُعتلى عرش الخلافة بفضله. وهذه مفارقة كبيرة لأن الأمويين يستفيدون من .: 
الإسلام؛ ولا يعملون بأحكامه؛ وإذا كان الحال هكذا فلا يمكن للشاعر أن يشغل د 
بالغزل وغيره من تقاليد القصيدة العربية؛ فالمرحلة تحتاج إلى نوع جديد من الأ 
الشعري الذي يتناسب والظروف الجديدة؛ خاصة وأنْ الشاعر يحتاج إلى تبرئة نة 


عن بني هاشم؛ وعن حقهم في الخلافة؛ لذا أخرج نفسه من دائرة الشك بحكمته كما أ. 
نفسه من كل دوائر الجهل والخرافات الأخرى. 


طَرِبْتَ وما شُوْقَاً إلى البيُض أطرّبُ 
ولم يُلُهِني درولا رَسْمْمَنْزْلٍ 
وَلاآأنَا ممن يرْجِرْالطيْرَهَمَهُ 
ولا السانحَاتالبَارحَات عَشية 


ولك نإلى أَهُل المَضَّائل والثهى 


والشاعر في مدحه لبني هاشم يركز على صفاتهم العظيمة التي تؤهلهم للخلافة. 


قومٌإذا املولحَالرجالُ على 
إن نتزلوا فالفيوث باكرةٌ 


>34 


قال في مطلع قصيدة أخرى له: 
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وَلاَ نَعبَاًمني ودُوالشيُبٍ 
ولم يَتَطَربْنِيبَنَانَ 6 
أَصَاحَ عراب أم تَعَرَضَ د 
| للا سَلِيْمٌالقرْ نام مَرَاَءْ 


وَخَيْرِ بَنَيْ حواء وَالحَيْرٌ 


أفواه من ذاق صّعمهم عن 


والأسبا سه التكتوين ]إن 


د أمل طافر نصير 


اا ب فف7لتط7ط7طت07طبلطططفطقطططي 
لاهممفاريحُعندنوبتهم_ ولامجازيعُإنزهمئكبوا 
هيئونليئثون #بيوتهم ‏ سثغالثقىوالفضائلالرثُبٌ”" 

إن صفات: الهاشميين كما يذكرها ,الشاعر هي الصفات .التي يجبا أن تَتوَفْرٌ في 
الخليفة, فهم غاية في الكرم والشجاعة؛ ثابتون في حال الطارئ الجديد مهما كان مفرحا 
أو مفزعاء يتصرفون بحكمة وهدوء, أخلاقهم سهلة يصدرون فيها عن تقوى لا عن ضعف» 
وهم أطهار ماضيهم نقي واضح كما هو حاضرهم؛ يعرفون حقوق الآخرين؛ ويقدمونها 
لهم عن طيب خاطر وكأني بالشاعرمن خلال هذا الوصف ينّه الناس على الصفات التي 
يجب أن تتوافر في الخليفة وهي مفتقدة عند الأمويين؛ كما ينبههم إلى أن الهاشميين هم 
الأجدر بالخلافة ؛ لأنهم يمتلكون هذه الصيفات..وهم ,من سيعيد,الحق إلى نصابه بعبالهم 
وحسبن أخلاقهم. 

لقد تحوّلت قصيدة المدح عند شعراء الشيعة خاصة الكميت إلى شعر ملتزم بمبادئ 
الحزب السياسي يروج لها بكل ما لديه من إمكانيات منها: إخراجه لضورة الإمام على 
نحو من المثالية الدينية والأخلاقية وشرف النسب إلا أنه لا يسبغ على ممدوحيه من آل 
البيت صفات تميزهم عن البشرء فهم ليسوا معصومين عن الخطأ, وإنما يتصفون بصفات 
أخلاقية كثيرة متميزة, وقد يكون بعضها مثالياء ولكنها على أية حال مما يتوقع وجودها 
في الزعماء والسادة, وهذا ما يميّز فرقة الزيدية التي لم تغال في تقديرها للإمام بوصفه 
بأمورلا يقرها العقل أوالمنطق مثل بعض فرق الشيعة الأخرى كالكيسانية مثلاء وقد يرجع 
الفضل في ذلك إلى تتلمذ رأسها زيد بن علي لواصل بن عطاء زعيم المعتزلة. قال: 
كَهُمْهُنَاكَالأسَاةللداءذيالر يُبَةَوالرائبُونَماشَمَبُوا 
لاشُهَدُللحَنَاوَمنطقه ولامنالحلموالئُهَى هيب 
بَرُون سَرونٍإخلانقهم حلفالتُقَّىوالثناءًوالرَّغَيْ 
لَمْيَأَخْدواالأمُرَمِن مَجَاهمَلَة ولا الْتِحَالاًمنْحَيْتُ يُجِْتُلَبْ 
خَِيَارَمايَجْتَنوْنَ في هإذال جَانُونَ ني أكفهمأريُوا 
وَلَمَيُقَلْبَفْدَرَلَةَلَهُمٌ ‏ كُرُوااكمَاذئِرَإِنمَاحَسيُوا 


لك 
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والوازعون امْمَرَيونَ منال أمْر وأهل الشقّابٍ أن 
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لايصدرونالامورمبهلة ولا يضيعوندرزما 

إن أْصَدُِّروا الأ رأ صضدروه معَاً ُوَأَوْودُوَا اوه فا قْريُواة ا 


يرسم الشاعر لوحة تكاد تكون متكاملة يعكس من خلالها صفات الهاشميين و١‏ 


لمبادئ الزيدية مما يجعله مجالا رحبا للتناظر بين شعراء الحزب الحاكم وشعراء الأحر 
الأخرى المناوثة له: وبذلك تصبح قصيدة المدح فرصة للشاعر ليتحول به 
إلى صوت حزبي؛ ووسيلة دعائية كافية لترجمة مبادئه وعرض أفكاره؛ وإذا هي ه 
جيد للرأي والرأي الآخر؛ ومن هنا تتسع حدودها حين يدخل في إطارها شعر الف 
السياسية بما يترجمه من مواقف هذه الفرق على المستوى السياسي؛: وبما 
من طبيعة التزام شعرائها في هذا الإطار.”" 

وهم من أكرم الأصولء فهم كشجرة الأثل وهو من أجود أنواع الشجرء أو كا 
وهو شجر كثيف ملتفٌ بعضه على بعض متوسط بين الشجر من حيث موقعه وهذا أ 
له وأغض, فهم الفائزون الذين قد حازوا المجد كله. وهم صفوة الصفوة في هذا؛ 
حازوا أفضل مراتبه كما حاز القائد العظيم أفضل الغنائم. قال: 
كت تَبْعَثهم#التضاروَاسطةٌ أَحْرَّزّها العيُصَ عيْصّها الأشلِبٌ 


أَخْرَيَ قدْحَيْهم الْْفَيْضُون للمَّجد 2 أَمَامًالقداحإن ضري 


قاروا بهل مُشَارَكيْنَكُمَا أَحْرَّرْصَفْوَالتْهَابٍ 


ا 
وهو في الغالب ما يقرن مدحه لبني هاشم بمدح الرسول محمد و فهو أشرقهم 
إ 
/ 


وأساسس نبعتهم؛ وهو جدّهم؛ وصاحب الرسالة التي وحدت الأمة. وأخضعت ال* 
والغرب للعرب مذكّرا الجميع خاصة بني أمية بأنَ لولاه ولولا رسالته عليه السلام لما كان 
للعرب دولة؛ ولما كان لهم خلافة. ا 


لقد أصبحت قصيدة المدح السياسي في هذا العصر ميدانا فسيحا للتناظر بين 


د: أمل طافر نصير 


الحزب الخاكم وشعراء الأحزاب السياسية الأخرى المعارضة له: ومن هنا تحوّلت من مداح 
تقليدي خالص إلى صوت حزبي: ووسيلة للدعاية لمبادثه. وعرض أفكاره. وأصبحنا 
من خلالها نطلع على أفكار الأحزاب السياسة المختلفة خاصة عند الشعراء الملتزمين مثل 
الكميت: وابن قيس الرقيات».والأخطل وغيرهمء تساندها في هذا كله شقيقتها قضيدة 
الهجاء السياسي؛ 

اختلفت الهاشميات عن قصيدة المدح التقليدية أيضاً من حيث تحول المقدمات التقليدية 
إلى مقدمات تحمل ثؤرة ساخزة على الوقفة التقليدية على الطلل التي كان شعراء المديع 
يحرصون عليها في مفتتح قصائدهم؛ فقد جاءت اتجاهاً مضاداً لاتجاههم, وأسلوباً خارجاً 
عن أساليبهم:"" كما تأخرت الرحلة وما يتبعها من وصف الراحلة والطريق إلى آخر 
القصيدة- غَالبَاً- بعد انتهاء الكميت من غرضه الأساسي ألا وهو مدح بني هاشم 
وهذا مخالف لا عهدناه في قصيدة المدح التقليدية حيث كان الشاعر يبدأ بقدمة ظللية أو 
غزلية؛ ثم ينتقل إلى وصف الناقة ومشهد الصيد وطريق الرحلة؛ ثم الغرض الرئيسي؛ أي 
المديح, ولعل الذي دفع الكميت إلى هذا التغيير في بناء الهاشمية انشغاله بمدح الهاشميين 
والدفاع عنهم وعن حقّهم في الخلافة عن أي أمر آخرا"". 

لقد تمثل الآخر أيضاً في بني أمية؛ وهم:أعداء الشاعر" اللدوديين»'وغاضبو حقّ 
الهاشميين في الخلافة كما يراهم وهم الذين قضى جل حياته في هجائهم؛ وبيان معايبهم: 
وتفنيد حقّهم في الخلافة. قال: 


فكيف ومن أنى وإذ نحن خَلْمَةٌ 
نَناوتلاغالأرض حُو مَرِيْعَةٌ 
أم الوَحيْ مَنْبُودٌ وراء ظُهُورنا 
لنارّاعياً سَوْءِ مُضيْعَان منهما 
أكّت غَنَماً ضَامَتْ وغاب رُعَاؤُهِا 


اتتطلج ثقياكاي بيعنا وييكها 


مناه أمايكة التطائط مين 
فَيَحْكُمفِيناائَرْرِْانَاكْرَقَلٌ 
أبِو جَعْدَةَالعّادي وَعَرْقَاءْ جَيْأَنَ 
على مابه ضع السَّوَامُ وَل" 


لقد تميّزت رؤية الكميِت السياسيةأبالثؤزية وَالرّفضن للؤاقغ السياسي القائم؛ من هنا 


3 


للا 
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نراه يؤكد أفعال الأمويين من جور ونهب لأموال الرعية وغير ذلك من الأعمال التي 
الضرر بالناس؛ فهو يشبه حال الرعية بقطيع الأغنام التي لو ابتليت بمثل ما ابتليت| ب 
الرعية في زمن الأمويين لفنيت جميعها فهم كالذئاب في استيلائهم على أموال الري 
وإفنائهاء حمقى في تعاملهم مع أموال بيت المال وهدره؛ وهم على رعيتهم أشداء كالأسوا 
وعلى أعدائهم جبناء كالنعامة؛ وهذه مفارقة عظيمة تصف التناقض الشاسع في : 
حكام بني أمية وفي طريقة تعاملهم مع الآخرين. قال: 
ولووليَالهُوْعٌالثوائجبالذي | وليْتابهماتنعَالمثرخ 


بْرِيْنًا كَبَرْيالقَدْحأَوْمَنَ مَثْنَهُ منالموملاشارولام 


ولآية ستفدائفْكأنه من الرٌهَّقالْمخْلوط بِالنَُوْ كد 
هوالأضْبَط الهواس فينا سَجَاعَةٌ ‏ وفَيْمَنْيُمَادِيهالهِجَفاْلمتملا” 
إنهم جهلة متثاقلون عن واجباتهم؛ وعن فهم أمور دينهم» فهم كالبرذون قلوبهم 
غافلة عن كل حق وواجبء وهم ولاة السوء الذين رضوا بفعل السوء من قتل خيرة ا 
من شيعة الرسول عليه السلام» فأثكلوا النساء وأيتموا الأطفال. إنهم يسيئون للرعية 
حين أن هذه الرعية تقوم بخدمتهم؛ فهم في هذا كلّه كحومل مع كلبتها'""'. قال: 
كأنْكِتابَالئلهيمْتَى باأمْره «يالئْهِي فِيْدِانقَوْةني ار 
أنميَتَدَبْرْآيةفتدله على تَرْكِ مايأتي أم القَني : 
تلك ولاةٌالسَّوْء قد طالَ ملكٌهم ‏ فَحَتَامَحَتَامَالمَنَاءٌ الم 
رَضُوا بفعال السُوْء #أهل دينهم فَقدأيْتَمُوا طُوْرَاً هدَاءً وأذ 
كمارّضيْتبخلاً وسُْوْءَولاية ‏ بعَلْبتها خأو لالدشْرحَوْمَلَ 


تُبَاحاإذا ما اليل أظلَم دُوتَها وَصَرْيَاوَتَجْويْعَا خَبَال مُحَبَلَ 


وعلى رأسها صفة العدل التي لم يكتف بالترويج لها مباشرة وإنما أثبتها مرات عديدة طن 
خلال الحديث عن جور الأمويين ووصفهم بأنهم طغاة ظالمون لرعيتهم. 


٠07 |‏ سس سمه 


د: أمل طافر نصير 


ويتحدث الكميت عن بدع حكام بني أمية الكثيرة التي يوقعون بها أتباعهم في الزلل 
والخطأ تلو الخطأ. قال: 


لَهُمكُلمَامبِدْمَهٌ يُحدثُوئَها رَرَّلَوابِهااَتْبَامَهِمكِمَأوْحَنُوا 
وَمَيْبلأهْ لالدِيُْنْبَعْدَ كَبَاته إلىمُحْدَنَاتليس عنهاالتَدَقًا 
كَماابْتَدَعَ الرُهْبَّانُ مالم يَحِيءْ به كتَابٌولاوَحْيّ منالله مُنْزُنَ"" 

إن الشعرالسياسي في هذا العصر قد سار في خطين متقابلين يلتقيان في نهاية الطريق 
حول هدف واحدء الأمر الذي يصور انشغال الشاعر بذلك الهدف مهما تعددت الوسائل 
أو تناقضت, وهو ما انعكس في لغة المادح السياسي مع الهاجي في نفس الرؤية؛ فبدا 
التضاد أساسيا في طرح المدحة؛ وبدا الألتزام في حديث المدح مرهوناً بعكسه فيما يتعلق 
بالحزب الأموي الحاكم 7 
الجدل والحجاج 

مر في التعريف بفرقة الزيدية أنها كانت تقوم على الحجاج العقلي, والتعليل المنطق 
متأثرة بما توافر للعرب من ثقافة في هذا العصرء وعلوم عقلية خاصة علم الكلام؛ أي 
الجدل الديني في الأصول العقيدية عند المسلمين وغيرهم من الملل والنحل مستفيدين من 
اطلاعهم على الفلسفة اليونانية. وكل ما يتصل بها من منطق خاصة ما نجده عند فرقة 
المعتزلة الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن عقيدة الإيمان في الإسلام: وكل ما يتعلّق بها 
حتى عد هذا العصرعصر الاعترّال حَيْتْ ازدفر فيه ازدهارا كبيراء وليس أذل على ذلك 
من اعتناق زيد بن علي لذهبهم حيث تأَثّر بهم تأثرا كبيرا أفاد فرقته الزيدية بالتخلص 
من المغالاة التي كانت قاسما مشتركا بين أغلب فرق الشيعة: فخرجت أكثر فرقهم اعتدالاً 
وتزاتناء وكان من الذين استقاد ىا دن اهنا كله الكيت طدين اللعقرالة د وصديق ين 
وشاعر الزيدية الذي انبرى للدفاع عن الشيعة؛ وعن حقّهم في الخلافة مستفيداً مما توافر 
لديه من ثقافة اعتزالية. ومعتمداً على ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف. وعلى 
القياس المنطقي. 


وقد سار الكميت في احتجاجه لحق الهاشميين في الخلافة على الخطوات التالية: 
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أولا_ مدح الرسول عليه السلام وإثيات فضله على الأمة. وفي هذا لجم لكل الأ 
لأن فضله عليه السلام ثابت لن يجرؤ أحد على مخالفته فيه. قال: 
تكن مُوَارِيْثَابْنَآمتَةًالذي بهدانَ هرقي لَكُموَ 
هدئ نَل مُوْيُوْهَا أبي وأبؤاي وَتُفْسِيْ وََفْسِيْ بَعْدُبانكا سم 
حيائك كانت مجذكنا وستاءنا وموثك جَدعٌ للعّرانين مُرْءَ 
وأنت أمين الله الناس كلهم علينا وفيمااحتازٌ شرق ومغرد 

يؤكد الشاغر في هذه الأبيات ما وفّره الرسول ل من خلال رسالة الإسلام للعرك. 
فقد وحَّدهم بعدما كانوا قبائل متفرقة تعيش في أغلبها على الغزى والنهب نتيجة 
الفقر والعوز التي كانوا يرزحون تحتهاء وجعل لهم دولة مهيبة فتحت دولتي الفر 
والروم؛ وحازت خيراتهما. وضمتهما تحت جناحيها؛ وبالتالي فإن هذه الخلافة رأ 
الدولة هي من ميراثه َك ولعل في قوله (ابن أمنة) إشارة إلى الاختلاف بين الرسول 4 
وأحفاده من جهة وبين أبي سفيان (ابن هند) وأحفاده من جهة أخرى؛ وفضل كل 
الشخصيتين على الدولة الإسلامية. 

ثانيا _ مدح علي بن أبي طالب وأبنائه وربط هذا المدح بمدح الرسول قل مركّزا 
الصفات التي يجب أن تَتَوَفْرَ في الخليفة وعلى رأسها العدل. قال: 


أَوَمْلْغَدلا م سّوأنزأتا لمابَيْنَشرقإلى 


ثالثا- عقد المقارنات بين الهاشميين وأخلاقهم وصفاتهم من جهة, وبين الأمويإين 
وأخلاقهم وصفاتهم من جهة أخرى؛ مما يفيد في وضع الطرفين على المحك مباشرة أ 
الرعية: وهذا أنفع للمقارنة واكتشاف الفروق؛ لأنها مقارنة بين الحق والبا 
قال موضحا فضائل الهاشميين من جهة. ومبيناً مثالب الأمويين من جهة أخرى 
نوعا من المقابلة أو الموازنة. قال: 
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تخايشة ‏ كوفن قرعا وضيتة انشا هل سَسَواءً رووامشيسية الأ لهام 
لاكممبْدائليكأوكوليد وسُنَيْمَانَبَعْدْأوكَهشام 
رَأيُه فيهم كَرّأي دويالثلا الئَائجَاتجُِنْحَّالظلام 
جَرُدَي ضوف وانْتهاء نيالك 3وانقفتقوتقلاصا بتنايهام 
مَنْيَمْتْلايّمُّت فُقيْداً ومني 2 ا2يفسلا5ُوإل ولادُوذمم ام" 

إن غاية الكميت مما جاء في هاشمياته ليس ماظنّه بعض المعاصرين إسفافاً وتكراراً 
لنعوت معينة يمدح بها بعض بني هاشم؛ وإنما هي شرائط المذهب الزيدي في الإمام 
الشيعي الحق يكررها محاولا تثبيت أصول مذهبه في الأذهان "ا 

لقد قام الكميت بِإِثْبات كل الصفات الديئية والأحلاقية الإيجابية لبنى هاش وذ 

ام كمي د ود يه الريجابية لد اشم وفي 

المقابل قام بتجريد الأمويين منها كلهاء وذلك في إطار مشروعه الكبير في الدفاع عن حقّ 
الهاشميين في الخلافة؛ والهجوم على الأموييّن مغتصبي الخلافة من أصحابها الشرعيين 
كما يراهم الشاعن. 

رابعا -.الاستفادة مما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف لإثبات حق الهاشميين 
في الخلافة كما في قوله : 
وَجَدْنَانَكُمْفِيآلحَامِيْمَآيهٌ ‏ تَوْلَهَامِئَاتَمَيْوَْمُعْربْ 
وفي مَيْرهَاآَيَاوآَيَاتَتَابَمَتْ لكم نُصَّبُ فَيْهًا لذي الشكْ مُنُْصبٌ 
فإن هي لم تصلح لحي سوام فإنْذوي القربى أحق وأقري*" 

يشير الشاعرهنا إلى الآيات القرآنية الكريمة من مثل قوله تعالى: «لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة 4 القربى» وقوله تعالى: إوآت ذا القربى حقّه» و«إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا74". 

وأما الأحاديث الشريفة التي اعتمد عليها الكميت في جدله لإثبات حق الهاشميين في 
الخلافة فكانت من مثل قوله 22ا: (من كنت مولاه, فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعاد 
من عاداه.'"'' وهذا تفسير قوله في علي بن أبي طالب: 
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وأصمَاءُالثبِيُ علىالختيّار بِمَاأَهَيَىَالرَُفْوْضَ لهمُدْنْ 
وَيَوْمَالدَوْجِدَوج هَديْرِكُُم يق هالولاية نوا 
وقوله : 


إِنَالرّسُوْلَرَسُوْلَالله قَأَنَنَنَا إنَالوَّلي علي غَيْرَماهَ 
إنّ الشاعر يسوق أفكاره مساق المتحدث الجدل وهو يستدّل لاستحقاق الهاء: 
للخلافة بنوعين من الأدلة: دينية كما في الأمثلة السابقة وأدلة قياسية منطقية كما سيأ: 
إن الضيم الخطابي قد طبع شعر الكميت بهذا الطابع التقريري الذي هو سمة من 
الأسلوب النثري الغاية منه الإقناع العقلي لا التأثير العاطفي؛ والكميت مناظر ممتاز؛ 
يفترض وجود شخص أخر يجادله ويحاوره وهذا هو السر في حدة أسلوبه الجدليا ). 
خامساً - اعتمد الكميت على ادعاء الأمويين بأنْ الهاشميين لا حق لهم بالخلافة؛ 
لا تورث ومع ذلك جعلوها وراثية في أسرتهم. قال: 


وقالواورثناهاأباناوأمّنا وعاورفتهةذالأم وَلاأت 


يرون لهم فضلا على الناس واجباً سفاهاوحقّالهاشميين أو جل 


ولكن مواريثابنآمنةالذي بهدان شرقيٌ لكم ومغرَب 


هو من أورثهم هذه الخلافة؟ فالخلافة فكرة إسلامية خالصة:؛ ولم يكن لبني أمية فخ 
مكانة سياسية أو اجتماعية مهمة في الإسلام في بداية الدعوة؛ بل على العكس من ذلك 


أردنا الحديث عن الإرث: فيقول الكميت: إن كل ما أنتم فيه من عر الخلافة ومكانتها وأمو 
وسيادتها هو من ميراث الرسول محمد يد فبفضل هذا الدين حسبء توحد العرب: ودان 
علي بن أبي طالب في الإسلام؛ وإذا لم تكن الخلافة وراثية فيهم» فإنها بالتأكيد ليست 
بل لمن هو أحق بها من الذين آزروا الرسول يل وناصروه. قال: 


لضن لقع 


د. أفل طافر نصير 
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يَمُوْنُوْنَ لَميُوْرَت وَلَوْلا ثُرَافُه 2 لَمَدْ شَركَتَفيّهبَكيل واَرْحَبْ 
ومَكُ ولَخْم وَالسَّكُونُ وحميّرٌ ' :وكثدةٌوالحيّنان بَعْر وتتَفْلبُ 
وَمَاكَأْنَتَالأَنْصَارٌفَيْهَاأدئَةٌ وَل هُيَبَاًمَنْهاإِدًَا النَاسٌُ يِب 
هُمٌشَهِدُوا بَدْراً وخَيْبَرَبَعُدَهَا ويوِمَحُنَيْنْوالدْمَاء تَصَبَُبْ 
وَهُمْرّئموهاغيرٌ ظَار وأْشْبَنُوا عَلْيهَابأْطْرَافالمَنَاوْتَحَدُبُوا 
فَإِنْ هي نَم تَصْئُح لحَي سِوَاهُمُ فَإِنْدُوِي المُرْبَى أَحَق وأفَرّب" 

يقول,الكميت إن الخلافة إذا لم تكن لبني هاشم فلا يمكن أن تكون لبني أميّة؛ لأنها في 
هزم الحالة سجكرن ملكا عاما لكل القرب» ورعندها بيثها ول كل قنيلة أن تحملها فبها دراذا 
لم تكن لبني هاشم؛ فإن الأحق بها هم الأنصار لما قدموه للرسول كَل وللإسلام من دعم 
ونصرة:؛ ومع ذلك لم تعط لهم؛ لأن قريشا لم تكن لترضى أن تكون الخلافة في غيرها من 
العرب ومن هنا فإن أحفاد الرسول هم الأحق بها. 

ير" الدكتؤن عبد“ القادن«القظا أن مدان ا[سساء«القبائل بهذه“الصورة:التعاقبة:النخلطة 
على الفقلاات شن لك:القبائل.واتتمائها نهو "قي ,اللحقيقة رب من السحرية الخطائية قبن 
أن يكؤن:من:النجدلٍالشيايالقائم عل الحجّة والمنطق,'ؤإلا لكان افن المنطق في /النهاية: 
ما دام الأمر متصلا بحقّ القبائل لا حقّ الأفراد» وذوي القربى أن ينتهي الشاعر إلى أن 
يثبت حقّ قريش وحدها- لا الهاشميين- من بين قبائل العرب.'» وأقول:قنا إن الشاغن 
سار في هذا الأمر على خطوتين: الأولى أنه أثبت حق قريش فيها من دون القبائل الأخرى 
بتأكيده تمسكها بها دون مهادنة منذ يوم السقيفة. والأخرى: إثبات حقّ الهاشميين بها 
دون غيرهم من قريش لفضلهم وتميزهم على بقية فروعها. 

إن الكميت بهذا قد جرد الأمويين من كل سبب يجعل الخلافة لهم وتدرج في الخطوات 
لإثبات حقّ بني هاشم فيها كل ذلك في إطار من الجدل الذي يحتكم إلى العقل والمنطق؛ 
ولعل.عقد هذه الحوارات ما هو إلا جزء من هذا الجدل بجعل الكلام يكؤن على لسانهم 
والاعترافات غالبا ما تكون من عندهم. 

إن هاشميات الكميت ليمنت كفيراها.من شعر.الشيعة الذي كان في ملجفله تعبيرا عن 
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الشعور والعواطفء بل هي تقرير لنحلتهم تقريرا قوامه الجدل والاحتجاج؛ فا 
شاعر قصر نفسه وشعره على نظام فكري معين صور التطور الذي أصاب الفكر ا 
في عصره.!”*" 
الزمان والمكان 
لقد وظف الشاعرحديثه عن الزمان لبيان حال ذاك الزمان الذي عاشه الشاعر وغ 
من أفراد الرعية زمن الحكم الأموي. وما حدث فيه من ويلات كثيرة مقارناً حالة 
الزمان بالملاضي زمن الرسول وَل خاصة. 
تحدث الشعراء منذ القديم عن الدهر وهم يعنون به الزمان» وقد ارتبطت 
الدهرعندهم بالغلبة والقهر. وسمي الدهر دهرا؛ لأنه يأتي على كل شيء ويغلبه, 
النازلة في اعتقادهم؛ لأنه يأتي بالمصائب. وقد صورته الأساطير اليونانية القديمة 
أبناءه, وهذا يعني استيعاب الزمان لكل الأحداث”'' وحملوه كل ما يحدث لهم من 
ووصفوه بالعدو الأول للإئسان: وقد نظر إليه الكميت من الزاوية التي تخدمه؛ و 
هاشمياته؛ أي فيما يثبت فضل بني هاشم أو يثبت جور الأمويين وظلمهم؛ وقد تجسّد 
في مواجهة الدهر؛ وما أصابه من مصائب كثيرة خاصة في فقد أحبابه من بني هاش/ 
في الأرق الناتج عن الهموم الكثيرة وكذلك في الدموع المدرارة التي كان يسحها 
على الحال التي أصبحت عليها الأمة خاصة بعد مقتل عترة الرسول عليه السلام و 


حقهم في الخلافة. قال: 
تَفَى عَنْ عَيْنكَالأرَقَالهُجُوْمَا وَهَمَيَمُتَرِي مِثْهاالدُمُو 


ب الشؤءيَبِيْوسفْما وشؤكامزس نيد رمقل 
وَتَوْكَافْ الدُمُوعٍ علىاكتتّاب أَحَلَالدَّهْرُ مَوْجِمَهُالضْلُوْ 
لوقن مجناية مهيا 2 بطل تطيد هيا هزر 
لِمْمْدَانَالخَضَارِمِ من قُرَيْش وَخَيْرالشَافعِيْنَمَعََشَفِ 


ويصل الغضب بالشاعر إلى حدّ مخاطبة بني أميّة مباشرة رغم خوفه من عقابهم 
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لهم. قال: 
تقل تابنك يأمَبيتة َمَلَيْنَتُ نوا وإِنْ خَفْتَالْهَنَدَوالقظيّقَا 
أل أف الدهدم عتلهدفيه هداناً ضَائعَاً لَكُمٌ مُطيّعا"“ 

اليج تسد وان ايدولك ا« السمعتو كن قدي ٠‏ في 
المقابل يدعو الله أن يغيّر هذا الزمان بزمان آخر يكون لصالح الهاشميين وأتباعهم لقد 
جعل الشاغر الزمان هنا معادلا موضوعيا لكل أشكال القهر والخنوع» وتمنى تغيّره إلى 
زمان آخر أفضل منه تكون الخلافة فيه للهاشميين؛ فيتغيّر زمان الظلم والجور إلى زمان 
للعدل وإرجاع الحقوق لأصحابهاء وقد بدا الشاعر في غاية الانفعال عندما دعا الله لتجويع 
الأمويين» ؤكل من والاهم. قال: 
أجَاعَاللدُمَنْأسْبَعْتْمُوْهُ وشْبَّعمَنْبِجَوْركُمْأُجِيْمالم 

ولما كان الزمن حالات منها الزمن الحاضس, فقد عالجه الكميت: مصورا تكالب الإنسان 
فيه على الدنيا منبها كل من يقف إلى جانب الأموبين ويساندهم سؤاء بتأييدهم مباشرة أى 
بالسكوت عليهم طمعا أو خوفا بأنْ عمله هذا يقع في باب التمسّك بالدنيا الفانية: 
َرأنَا على حُبْالحَياةوطُوْلِها |( يُجَدُبِنا غك لَيوْموَنهُزل 
تُعَالِجٌمُرْمَّقَاً منالعّيْشقَانياً لله حَارك لايَحْمِلْ العبءَأَجْرْلٌ 
كَحَالئة من كُوعها وهي تَيْتَفِيِ ‏ صَلاحَأَدِيْمضَيْعْتَهُ وتَفْمُل” 

فالدنيا لا تستحق كل هذا الخنوع وعدم الجرأة في قول الحق؛ فهي مثل جلد رقيق 
مدبوغ يتلف سريعا؛ وكذلك العيش في هذه الدنياء هو عيش خسيس قايل للتلف بسرعة؛ 
لأننا نعيش في زمان فاسد ذهب خيره وبقي شرّهء فنحن نقوم بمعالجته مثل امرأة تأخذ 
ذاك الأديم على يدها وتزيل ما عليه من الأوساخ إلا أنها بدل معالجته تفسده لفساد الطريقة 
التي تتعامل بها معه: فحالنا في هذه الدنيا كحال هذه المرأة نبتغي صلاح أمرنا بعد ما 
افسرتاة :"إل بتكم أطي لاقائدة ترحيق منه. قال: 
فَأَصْبَّحَباقيعَيْشنًاوكأتَه لواصفههدْمٌالحَبَاءالمرَهْبَلٌ 
إذا حيصَ منه جَانب راع جانبٌ ‏ بِمَتْقَيْنَ يَضحَى فيهماالْتَظَلَلَ" 
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إن الشاعر يرى زماته مثل خباء خلق مقظع يؤذي ساكفيه؛ لأن القسس تدخل قيهن 
كل الجهات قلا يستظلل نه يضورةناقعة أو ستميحة: ولا قائدة رخص مقاة: فهى إ3! أ 
منه جانب فسد آخر لشدة فساده؛ وتفاقم هذا الفساد يوما بعد يوم. 

وهو يحمل الأمويين مسؤولية خراب زمانه هذا حيث الرعية مهملة لاراعي لها يرعا 
أو حاكم حكيم ينظر في أمرها ويحفظهاء فهي كالبل المهملة إذ إن الخليفة - ولعله 3 
هنا هشام ابن عبد املك كما يذكر شارح الهاشميات - آثر النوم والدعة على واجب 
كخليفة للمسلمين, وجل عمله نهب خيرات الأمة إلى الحدّ الذي جعلها فقيرة محتاجة ر 
كثرة خيراتها؛ وهذه مفارقة عظيمة. قال: 
مُتنْكَأمورٌالناس أضحت كأئها ‏ أمورمُضيعاآكَرَالتُومَبُمَ 
تَمَمُدَأَحُْلافَالمميشة منهم رضاعاً وأَخُلافُ المميُشة حُفَل 

وإذاااكان حاقس الشتاعر مكذا مثا وسكفلاً وعضباً:»فإن مالسيهاكان مكقلها د 
معتبراً الوقوف على الطلل والغزل والشباب رموزاً للزمن الماضي. قال في معرض حد 
عن الطلل: 


هذائئائي علىالديار وقد 
وأطئُب الشأوْ من نوازعال 
وأسْتَبِيِالكَاهبَالعقيلةإذ 
وأشفّلالفارغات منأمْيُنال 


إدْلمُتيجَك دَحََ ف 


قالخ مني النديانوا 


هووألةىالصباف 
أُسْهُميالصائباتوا 
بَيْض وَيُسْنُيننيوا 


يْضْحِكُ مني القواني العَجَب 


لقد كان الشاعر في الماضي يلهو؛ ويقف على الأطلال؛ ويتغرّل بالنساء الكريمات سالب 
إياهنَ عقولهنَ - كما يقول - إشارة إلى موقعه المتميز عندهن» فهن لم يكن يرغبن في ر. 
غيره؛ ولكن كل ذلك كان في الماضي ًا كان شعره كثيفا أسود اللون يعجب النساء 
الآن الأمور اختلفت تماماء فالزمان لم يعد هو الزمان» والأحوال تغيّرت خاصة 
المستوى السياسي وتحوّل شعره الأسود إلى اللون الأبيض؛ مما جعله ينشغل بأمور أ. 
التضاقا بالحياة مَما كان عليه وهق شاب. قال: 
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ا تلا77قصلق ب 
فاششيدلئت باسواد أبيبضن لا يَكْتمّهبالخضابٍ 


وَصرّْت عَم اللفّتاة كقتفبّانا كنا هكة أسخروز ووس واكسسسة 
يَحْسْبْنَ لي السنين خمسين تك | بيّريوالأربعينأكتكسب 
منطويات كمَاائْطُويْتْ وقد يُقيبضن يع دافيشاظةالسشيب 


5014 


قَاهْتَتَبَالشوق من فؤادي وال 2 شعرَإِلى منإليه مُعُْتَتَب 

إذاً لا شيء يبقى على حاله فالزمن يفعل فعله في الإنسان يأخذ منه كل عزيز وغال» 
فقد تحوّلت للته السوداء التي كان يتفاخر بها إلى لل واضحة البياض لا ينفع في إخفائها 
خضاب أو غيره؛ مما جعل الفتيات يبتعدن عنه؛ ويبعد. هو عنهن حياء كمتطلب هام 
وضروري من متطلبات كبر السن؛ مشيرا إلى أن كثرة ما رأى من أهوال؛ وعانى من 
هموم جعلته يبدو في عمر أكبر من عمره الحقيقي, ولعله يقصد هنا كثرة الحروب الداخلية 
والاختلاف حول الخلافة؛ ومقتل أحفاد الرسول ويه وما لاقاه في سبيل حبّه لهم 
ومساندته إياهم. من سجن ومطاردة وتهديد بالقتل,'"" فالشيب هو أحد تحولات الزمن 
المهمة؛ وأثر من آثار الصيرورة. 

إن الشاعر يحمل صورة الزمن الحاضر بكل ما فيه من رفض وغضب ومآس وقهرء 
وصورة الزمن الماضي الذي يلجأ إليه مستذكرا ما كان فيه من إيجابيات علّه يعيد التوازن 
لنفسه الذي فقده أو كاد بسبب ما يعانيه في حاضره. 

وإذا كان الشاعر العربي القديم قد تعلق بأمرين هامين في حياته هما: المرأة والمكان, 
فإِنّ الكميت رفض التعلّق بهما رفضا مطلقاء مستبدلا بهما بني فاشم؛ وكأن ثورتة 
على كال العاهتة اتذاك كجاوز تهنا إل اتزاة والنطدل؟ أذ ربعا أن انسقالتبعع 
الهاشميين وتعلقه بهم شغلاه عن أي حب آخر. قال: 
سَنَالهَمُوْمَ لقَلْب غَيْرِ مَتْبُول 2 ولارَهيْن لَدَى بَيْضَاءً هُطبُوْلٍ 
ولا ضغ بديارالتي قشألها تَبْعِي مَمَارِفهِاضْلاً بتَضديلٍ 
مَأْأئْت وَالْدَارَإِدِ صَارَتَ مَعَارفها يُحَمَلْعَبَدَنَاتَالهَرَابِيْل 


تُسدي الرّيَآحُ بها تَسْجَأ وَتُلْحِمُهُ 


الروئية والفن في هاشميات الكميت ((دراسة نصية 


ي«(«( 


لقد استبدل الشاعر بالمكان الطلل الذي كان الشاعر العربي عادة يحاوره؛ ويبثه لواغج 
نفسه ويسائله عمًا يختلج فيها هموماً؛ ذلك أنه يرى الطلل مادة جامدة؛ وما محاورتها إلا 
نوع من الجهل والتضليل؛ أما الهموم؛ فهو في تجسيمه لها وإكسابها صفات إنسا 
جعلها قادرة على المحاورة والتفاعل معه؛ وكأنه من خلال هذا يصوّر حجم هذه اله 
وخطرها محمّلا إياها مسؤولية ما آل إليه حاله, وكأني به يريد مساءلة الهموم بدلا 
مساءلة الأطلال؛ فهي الأقدر على التعبيرعن حالته النفسيه؛ لأنها ملازمة له ولا تفارقه.) 


بالأطلال وموجوداتها والانشغال بها عن حب بني هاشم ومساندتهم في إثبات 
بالخلافة في غير موضع من هاشمياته. قال: 
أئى وم نْأيْ نَآبَدَالصرَّبُ منْحَيْثلا صَبُْوَةٌ ولا ري 
لامنْطلابالْحَجبَاتإذا ألقَيَدُوْنَالمَاصرالدٌ 
ولاخحمول عدت ولادّنٍ مَرَعليها من بَعْد حقّيّة حة 
ولم قَهِجْنيالشؤارْةالمزلال قَفْربرُوكاًومانَهَازك 


جرد جلا مَقَطُفات علىالك أورق لا رجفةة ولا + 


إن تساؤل الشاعر عن هذا الطرب الذي عاد إليه من جديد مستغربا أسبابه ومتسا 
عن مصدره هو نوع من أنواع المفارقة عرفت في تراثنا العربي باسم تجاهل العارف, ف 
يعلم علم اليقين مصدره وأسبابه ولكن حتى لا يذهنٌ الظن بالسامع أن الكميت مثله ه 
الشعراء الآخرين ينشغل بالنساء. أو رحلة الظعائن ممثلة بالهوادج؛ أو بالدمن العتيقة |أو 
بأيّ من موجودات الطلل الأخرى كأثافي القدر وغيرها مما تعودنا أن نراه في اللو 
الشعرية عند عامة الشتعزاء.الذين اهتفؤا بالوقوف على الأطلال ووصفهافإثه يؤكق :د 
هذا كله بتكراره للا النافية عدة مرات حيث ينفي بعد كل مرة يذكرها اهتمامه بأمر جديا 
ولغل الشاغر أراد من هذه المقدمة أمرين: الأول: أن يؤكد أن قلبه وفكره وضوته الث 
كلها منشغلة بحب بني هاشم وبالدفاع عن حقّهم في الخلافة مع كل ما يتطلبه هذا الم 


لف عر 


تيد 
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من وانقبات:والتزامات”والأخز: .أن الشاعنواتطلاقا من فكزة المتأشر بالمعتزلة, فإنه يحكم 
دور العقل في كل أقواله وأفعاله؛ ويبتعد عن كل ما هو خرافي أوغير منطقي؛ لذا نراه 
يعالج موضوع الطلل معالجة منطقية عقلانية كما في قوله: 


مالي #الداريبعدَ ساكتها 
لاَالدَارُرَدَتَ جَوابَ سَائلها 
أمْلان للدَارمثهمالأنسالظًّا 
اامسولدم ‏ جنتك لوت ول تنكو 
يَابَاكيَالتَلْعَةالقَمَارِوَلَم 
أَبْرِحْ بمن كُلفالديارٌوما 


والأظبيّ البَارحَات هَل كَأنَ ال 


وَنو حك دعوت امكنكتنهتا أوْب 
ولا بكتثاهلهاإذاامْتريُوا 
01 باك وم يدك ب 


ول سكن كبؤد مكف 


2 مكب 7 م دري 2 


تَرْعُمْفَيْهالشُوَاحجٌَالئُمُبُ 


أفرن مِثها ام لَمْ يَعْنْ عضي" 


إن الشاعر في موقفه هذاء وفي قصائده الأخرى من المكان الطلل ربما يكون من أوائل 
الذين رفضوافكرة الطلل سابقاً بذلك بعض الشعراء العباسيين الذين اتخذوا موقفاً 
مشابهاً”, ولكن مع اختلاف الغايات لكل منهم: فإذا كان أبو نواس مثلاً قد رفضن 
الوقوف على الطلل لارتباطه بالعروبة؛ وبالتالي كان رفضه له من منطلق الرفض للجنس 
العربي, وتقاليد القصيدة العربية, أو من منطلق الانتصار للرؤية الإسلامية وملخّصها 
ضرورة الاهتمام بما يطرحه الدين الإسلامي من قضايا تتعلق بحياة الإنسان في العالم 
الآخر حيث لا مكان للمقدمة الطللية في ظل الحياة الذينية 'اللجديّدة""1 أو الأن المزحلة 
الحضارية التي وصل إليها العصر العباسي جعلت شعراءه يشعرون بضرورة التجديد في 
أساليبهم الشعرية - فإنٌ الكميت انطلق من سببين جوهريين مختلفين: أولهما: انشغاله بحبّه 
لبني هاشم وقضية خلافتهم, والأحداث السياسية الجارية أنذاك. والثاني: التفكير 
المنطقي الذي اعتمده منهاجا في حياته؛ وعالج من خلاله كثيرا من الأمورء فهو يرى أن 
الوقوف على الأطلال باطل؛ لأنها صمّاء عجماء لا تتكلم ولا تفهم من يحاورهاء ولا تشعر 
مع أولئك الذين يقفون يناجونها ويبكون عليهاء وبآلتالي في لا تستحق البكاء؛ لأنْه ليس 
لها من المشاعر ما يؤهلها لافتقاد أضحابها الراحلين عنها فتبكيهم» وكأني بالشاعر يريد 

سروه بذسا 


الروئية والفن في هاشميات الكميت ((دراسة نصيّة)) 
تت ب ب ب 2 يا 


أن يعاملها بالمثل؛ ولا أدري لماذا غاب عن بال الشاعر ما يمكن أن تكون عليه علاقة الإ 
بالمكان. وسر الوقوف عليه ومناجاته. وربما البكاء عليه ؟ ربما للحالة التي كان يعيشها 
وبقية الأمّة في ظل تفرقها وتنازعها على الخلافة, إضافة للالتزامه بمذهيه العقلي ١‏ 
على المنطق بالدرجة الآولى. 

لقد غاب عن بال الكميت في الأبيات السابقة أنَ المكان أكثر من منظر طبيعي؛ إنه حالة 
نفسية يُستعاد عن طريقها التاريخ الشخصي المتجدّر في اللاوعي المرتبط بهذا المكان 
ذاك. وعلى هذا كان المكان الفني' عند (جاستون باشلار) هو: «المكان الذي ب 
الإمساك به؛ والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية؛ وهذا المكان الذي ينجذب ذ 
الخيال ,لآ يكن أن يبقى مكاناً لذ مبالياًء ذا أيعاد هندسية وحسبء 0" وفى الكان | 
يُستحضر لارتباطه بعهد مضىء أو لكونه علاقة في سياق الزمن. وهو ما يطلق عليه 
المكان التاريخي.!”! 

ولعل الشاعر فطن إلى شيء من هذا في علاقته بالمكان الثاني الذي أكثر من تكراره 
شعره ألا وهو مدينة يثرب مدينة الرسول محمد وَل فقد كان ذكره لها هذه الرّة ذ 
المحب لها؛ والمقدّس لترابها. قال في مدحه لبني هاشم ناسباً إياهم في أصولهم إلى أ. 
الرسول يَِةِ وإلى مدينته مذكّرا أعداءهم بهذه القرابة : 


كان د خُْدُودَهمَالوا م فنحا - ٍ نَالَجَ َ إلى ال 


وقال في مدح الرسول عليه السلام متحدثا عن هجرته إلى المدينة, وأثر ذلك فيها. 
سكانها من الأوس والخزرج : 
طيّبالأصل طيّبالعود الب يَهوالشرغ يَكربِيّتها 
طحي بِمُكَّةَاسْتَُثْمَباللٌ هُضيَاءًَالمَمّىبهوالظ 
وإلى يَتْرِبَالتَحُوْلَ ئها لمَقَامعَنْعَيْر دار 
هِجِرَةحُؤلت منالأؤس والحَزْ رأف لالفمسي لوالا 


:ا تست سس سس سا1 
إن تكراره للمكان يثرب هو مزيج من الحنين إلى الماضي بما فيه من عدل ورضى 
ووحدة واتفاقء وإلى موطن الإسلام الأول مكان الرسول 26: إن هذا التشيث بالجذور 
وبالماضي يحمل في طياته الرفض للواقع الجديد بكل ما فيه من ألم وسخطء فالجنين 
الشديد إلى الماضي هو في الغالب تعبير عن عدم المقدرة على التكيّف مع الحاضر: بل ربما 
يكون محاولة للتخلص من وطأة الحاضرء وهو في ذلك كله يستخدم الناقة لتوصله إلى 
هذا المكان أو إلى بني هاشم كعادة الشعراءء ولعله في بعض أبياته يوحي بأنه يعقد بينه 
وبين مطيته ممائلة نفسية تشي بحنينه إلى بني هاشم وترمز إلى مأساتهم.'"". 
وقد ختم الشاعر غير قصيدة من قصائده بالرحلة إلى يثرب لزيارة أحبابه من بني 
هاشم على ناقته القوية وقد حمّل هذه الجزئية من قصيدته معاني وأفكاراً كثيرة. قال: 
هَنْتُبَنَفَنَيْكُمٌَالدَكَروال 


م مانيس 


هَوْجَاءُ كالمَحخْل مَوْجَل سُرحٌ 


وَجنَاءُ وَالسيَْرٌ مني الدَأبْ 
كَنْسَمْمَنْهالهوَاجِرٌالدُوْبْ 
إذا الإكامُاكتّسَّتمآليّها وكانْزَهمَاللوامعالكَدبُ 
: ع سي مُوَمل خجبادع لأزكب مما تَ كَضَمّنَال رب 
لم يَفْتَمِدْمالْمَجَلِونَولم 2 يَمْسَحْمَطَاهاالوْسُوقوالقت" 

إن الكميت في الأبيات السابقة يتمنى الوصول إلى المكان الذي يقطنه بنو هاشم علئى 
ناقة ذات صفات متميزة» وكأني بها تحمل صفات صاحبها من قوة ونشاط وفطنة» 
ويشبهها بالثور الوحشي كعادة كثير من الشعراء الجاهليين . قال: 


كآئهاالئاشطالُولعَدُوال 
هاجت له الحَرْجَفْ البلِيْل بصّر 
ععوااسانهيتوة بها 
نَيْنَسَن نئَيْنَسَالصُويلَكَمَا 


حتى بَدَا حَاجِبْ من الشّمس واد 


اد جسهاه والخاضب الخصب 
وَالْتَرْبُ من سَافيَائهالتَربٌ 
ضَيْمَاقَرَاهالسُهَادُ والوَصَبُ 
ا سيا 


اننا 


الرؤية والفن في هاشميات الكميت ((دراسة نصية)) 


اد 


كُمَعَدَا مَنْمُْض الجَليدَكَمَا ساقّط عنهالهَّشِيْم م 


فهذا الشثورعاش لحظات قاسية في ظل جو شديد البرودة وكأنه يلتحف ثولّين 
من الصقيع؛ وقد كان يحاول أن يقي نفسه الريح والبرد والمطر بالاحتماء بظل 5 
الأرطأة, وهنا يحسن بي التوقف عند هذا اللكان بشكل خاصء فهي من أهمٌ أنواع الث 
التي ظهرت في الشعر العربي القديم: فقد كان لها دور فاعل من حيث كونها مكاناً يُست 
به فيحمي من البرد والمطر وقد ظهرت هذه الشجرة بشكل خاص في قصة الثور الوحث 
الحيوان الذي شبّه به الشاعر ناقته؛ ليعبر عن مدى قوتها وصلابتهاء وتتلخص قصة | 
الوحشي في أنه بعد اشتداد الظلام في ليلة باردة في جوف الصحراء؛ إذ يتساقط / 
والثلج وتهب الريح؛ يشعر الثور بحاجة إلى شيء يستتر به من ظروف الطبيعة القا 
فيلجأ إلى أرطاة يلتمس عندها الدفء والوقاية من الريح والثلج والمطر؛ وتشتد 
الظروف بتقدم الليل وحيث هو يعاني من الوحدة, وتبدو شدّة معاناته من خلال و 
الشاعر لليل الثورالطويل الذي عانى فيه الثور كل أصناف البرد والقلق والأرق حتى 
أنوار الصباح بالظهور فتهيأ للخروج من تحت ظل الأرطأة, وقد بدأ بالتخلص مما 
بثوبه من ثلج لكنه سرعان ما فوجئ بكلاب الصيدء فبدأ مرحلة جديدة من الصراع 
الشاعر من خلالها لوحة جديدة لصراع الثور مع كلاب الصيد. قال: 


5 


فَاسْتَلْحَمَتْهُ الضرَاءُ هَبُوَّةالن فهبجذ كأنَها 1 
فَجَانَ4ِرَوْمَةالفُجَاءَةمُئا 2 تَوْنَيْ مطُْضْولقَلْبْ 
حمَارْعَوَى حين أَهُرََالرُوع فاس ‏ تَحْرَيَمنهالحَفَيْظَةًا 
فَرَدُهابالصَرِيعَذْيِالرٌَمَقَال كارب يَدْمَى حَشاهوا 
وَنْانَمنهاالشوى نَوَافذ كال خَاصِغَْوهَىنعَالَها 


فتند لا داك وهي بِالُحُرمالشاحب ‏ مُحْرمينَ قد م 


ومضى في غايته, لكنه لم يلبث أن عاد بعدما أفرخ روعه؛ وكأنه خشي من عار ال 
فحمل على الكلاب فردّها صارعاً بعضهاء وعاملا الطعن والجرح في بعضها الآخر. 


|17 سعد : 
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سبج سس سس سس هم 

لقد بدأ صراع الثور في البداية مع الطبيعة القاسية فانتصر عليها مؤقتا بأنَّ اسنتظل 
بالأرطأة, ثم بدأ جانب آخر من الصراع بين الكائنات الحية أنفسهاء إن ,نشبت معركة 
ضارية بين الثور والكلاب انتهت بانتصان الثور وإلحاق اموت أى الهزيمة بكلاب الصياد, 
ولعل هذا الصراع صراع بين الخير (الثور) والشر (الكلاب)» وبالتالي فإن بني هاشم 
يمثلون الخير لكون الرسول منهم, والأمويين يمثلون الطرف الثاني (الشر). 

لقد كان الشعراء يكيفون مشهد هذا النوع من الضنزاع بحسبب غرض| القصيدة.» فإذا 
كانت في المدح أخرجوا الثور منتصراً. وإذا كانت في الرثاء جعلوا الكلاب غالبا هي 
المنتصرة؛ فقد ذكر الجاحظ أنه إذا كان الشعر مرثية أو موعظة؛ تكون الكلاب هي التي 
تقتل بقر الوحشء وإذا كان الشعر مديحا تكون الكلاب هي المقتولة ولكنٌ الثيران ربما 
جرحت الكلاب وربما قتلتها. وأما في أكثر ذلك, فإنها تكون هي.المصابة., والكلاب في 
السالمة والظافرة: وضاحبها الغائم9" 

إن مشهد الصراع بين الثور وكلاب الصيد مشهد مألوف في الشعر العربي القديم, 
وغالباً ما يحتمل التأويّل” وَفَو كذلك هناء فلعل الشاعر أرَادَ الرمز بنه للضراع 
بين آل هاشم والأمويين. فهى حتراع:دام وقاس جول:الخلافة. وهم إن كانوا تنازلوا غنها 
في زمن الحسن بن علي وعلى إثر وعود كاذبة من قبل الأمويين, فإنهم عادوا يطلبونها بقوة 
ويدافعون عنها بكل ما يملكون من قوّة» ولعل إشارة الشاعر إلى قوة الثور» ومن ثم 
انتصاره على الكلاب إشارة إلى قوة الهاشميين؛ وأمل عند الشاعر بانتصارهِم على 
الأمويين. 

لقد ارتبط الزمان بالمكان عند الشاعر كثيرا» فحنينه إلى يثرب مدينة الرسول يله يعدّ 
معادلا موضوعياً لاض كريم مفقود يتمثّل في زمان وجود الرسول ويه على سدّة الحكم 
مع كل ما يمل ذلك من عدل ومساواة ورضى واستتباب للأمر؛ وتولي أحفادة الحكم من 
بعده هو استمرار لذاك الماضي الذي يعد هو الآخر معادلا موضوعيا لسيادة آل هاشم 
وللنقاء والعدل؛ بل لكل خلق طاهر نظيف. ولكن لماذا كان الشاعر يستخدم الاسم الجاهلي 
لمدينة الرسول 4 (يثرب)؟ وقد كرر هذا كثيراً. هل هو مثلاً لاعتقاد الشاعر بأنَ هذا 
المكان عاذ إلى وضعة أيام الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام: ويسَتحَق أن يسميها الرسول 
باسم:المدينة المنورة؟. 


2 نض 


الرية والفن في هاشميات الكميت ((دراسة نصيّة)) 


التكرار 
استخدم الكميت التكرار بكثرة؛ حيث استطاع من خلاله أن يوضح حبه لبني 
كما أنه أكدّ كثيراً من الأفكار التي تؤكد هذا الحب كما تؤكد كرهه لأعدائهم. وقد 
أسلوب التكرار على مستوى العبارة» والكلمة؛ والحرف مما أفاد في الكشف عن ان 
الشاعر في مواطن عدة؛ فالتكرار جزء من أسلوب الشاعر في التعبير عم يعتمل في نذ 
وعن موقفه من أمور الحياة المختلفة. 
والتكرار تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى, إما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو لز 
التوجع أو التحسر أو لزيادة المدح أو للتلذذ بذكر المكرر أو للتنويه بشأن المذكور. " 
أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثيرء واللفظ المكرر فيه هو المصباح الذي يِذ 
الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان.!” 
ومن أهم أنواع التكرار عند الكميت تكرار العبارة كما في قوله : 


ماأباليإدًا حفظتأباالمًا جع تيج تلاكة 


ماأَبَالِي ون نْأبَالِيفيُهم بأبَدَارَظُم سَاخطيْنْرقلام 
ماأبَاليَإًا أُنخْنإنيُهم ‏ تَقَبَالحْفَواُتراقالس 

إن تكرارعبارة (ما أبالي) لم يأت من فراغ» إذ تشير إلى ثبات مبدأ الشاعر من 
يمكن أن يحدث معه أو يقال فيه من الكارهين له أو الساخطين عليه يسبب موقة 
الهاشميين كان كذلك في الماضي وسيبقى كذلك في المستقبل. 


من 


وقوله: 
فإنهم للناس فيماينوبهم غيوث حيا ينفي به المحل 
وإِنَّهُم للئاس فِيمايَّئُوْبهُهم أكْفْنَدَى تُجدي عليهموَثُذَ 
وَإِنَّهُمللناس فيمايَنُوْبهُم ُرَى ثِمَّةَحَيْتَاسْتَمَلَواوَءٌ 
وإِنَّهُمللنَاس فيمايَّئُوْبهُم صصَابِيُْحُ تَهْدي من ضَلال وَمَنْرا 
يلاحظ أن الكميت بعد كل تكرار لعبارة (فإنهم للناس فيما ينوبهم) يأتي بصفة 


لياننا 


د. أفل طافر تصير 


| الل 0030003 7170ب1لال3!376©”76)أق؟ئ2227223222100101101011 
جديدة لبني هاشم؛ فهم في المرة الأولى يغيثون الفقير؛ ويعطون السائل» وفي المرة الثانية 
لهم أكف معتادة على الغطاء. ومساعدة الغير» وفي المرة الثالثة من الذين يُعتمد عليهم, 
وينتفع الناس بهم, وفي المرة الرابعة مصابيح تنير للناس طريقهم؛ فيعرفون بوساطتهم 
الحق من الباطل. 

إن الشاعر بهذا التكرار يؤكد عواطفه الملتهبة من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه 
يستدرعواطف المستمعين: فهو في الأبيات السابقة كان كمن يطرق على طاولة أو ما 
شابهها يريد أن يؤكد أقواله, فيجعل السامع أكثر استيقاظا وتنبها حتى يسمع ما سيأتي 
بعد العبارة المكررة. ولعل هذا يؤكد أن الثكرار يتناسب أكثر ما يتناسب مع الأغراض 
الشعرية الخطابية كالمدح والفخن والهجاء كما أنه يتناسب مع إلقاء الشعر بطريقة اللشافهة 
التي كانت سائدة آنذاك. 

ومن أنواع التكزار عند الكميت تكرار الفعل كما في:قوله في مدح علي بن أبي طالب: 
لد حم طَبِيْبُ الدَاء منأمرأمّة مسوَاكْعلاهَيا ذوءاللظنب وأاكْكَطك ابن 
وَنَعْمٌّولِيَالأمربَغْدَوٌليه وَمُئْتجَعٌالتشوى ونَهْمٌّالْموؤَدب"" 

تكرار الشاعر لفعل المدح (نعم) في بداية البيتين جاء للزيادة في مدح ممدوحه 
وتقديره مؤكداً صفاته الإيجابية, فهى نعم الطبيب الذي تحتاج إليه الأمة في مثل هذه 
الظروف لا تولّى أمرها أناس :ليس لهم من صفات الحاكم :الجيد :من شيء. فهم 
مغتصبون لحِق غيرهم» دخيلون على هذا الملنصب؛ لأنه يحتاج لمؤهلات ليست متوافرة 
فيهم, أما علي؛ فهو صاحب الأمر بعد الرسول وه لقرابته منه؛ ولما يتمتع به من صفات 
وأخلاق. 

وقال في مديحه للرسول َي مكررا الفعل (بورك) أربع مرات متتالية مؤكدا من خلال 
تكرار هذا الفعل صفة الدعاء للرسول في كل مراحل عمره وفي كل مكان يحل به حياً أو ميتا 
وبُوْركْت مَوْنُوْدا وبُوْرِكُْتَ نَاشنًا وبُؤركت مَنْدّ الشَيْبإِدْ أنت أشيَبْ 
وَبُوْرِكَ قَبْرٌ أنت فيه وبُؤرككت 2 بهوَل هأم ل لدَّلك يَشْربْ 

ويشبه هذا تكراره لكلمة (خير) خمس مرات في مدحه للرسول محمد ويِةٍ . قال: 


مودو لمن 
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أُسَْرَةٌ الصادق الحَديّكَأبيانقا ‏ سَمَفرّعالقدامس| 
خَيْرِحَيَوْمَيَتمنبَنيآ َمَطُرا مَأمُومهمولاإ 
كَأنَ مَيْتَاجِنَازَةخَيُْرْمَيُت ‏ عَيِبَتُدَْحَمَانرلاة 
خَيْرٌ مُسْتَرْضَعوَخَيْرُ قَُطيُم | وجنيْنأقرٌؤالاز 
وَعُلاآماوناشئائمكَهَل خَيْرْكَهْلوَنَاشيئْوشلاً إلى 

ومن الأحداث التي أَنّتَ في نفس الشاعر, ونفوس الشيعة عامة مقتل الحسين بن 
لذا نراه يكرر كلمة(قتيل) ثلاث مرات في ثلاثة أبيات متتالية. فجاء تكرارها معبّرا 
أسف الشاعر وأساه لقتل الحسين مؤكداً كبر الحدث وبشاعته ومصورا وقع الحدث 
أسرته؛ وعلى عامة المسلمين . قال: 
وَمِن أكْبّرالأخدَاث كَأنتَ مُصيّبّة نيتنا قتي لالأذصيّاءاا 
قَتيّل بِجَنْب الصّفامن آل هَاشَم | أالاحيٌناذَالكَالجبينٌالمدّ 
فكي لكأن اكوئهالتعد حَولَه يم يَطُمْنَْبهشْمَلعُرَانِيْنَرَيْرَ 

لعل الطريقة التي قتل بها الحسين وجماعته هي التي دعت الكميت إلى تكرار 
(قتيل), فالإلحاح على كلمة ما لا يكون من فراغ ٠‏ بل لابد أن يكون نتيجة لنوع من الخ 
النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره؛ ولا شك أن مقتل الحسين كان من الأمور 
أفلقت الشاعر-ؤقضت مضجعه مما جعله !أكثر كراهية للأمويين»:وأكثر رقضا 
خاصة عندما جاء قتله على يد عبيدالله بن زياد بن سمية (ابن الأدعياء) وهذه 
صارخة أن يتحول ابن الأدعياء إلى حكم يحكم في رقاب أبناء الرسول ويقتلهم ة 
الدولة الإسلامية وبمرأى من المسلمين جميعا. 

ومن أنواع التكرار عند الكميت تكرارالأدوات مثل تكراره لكلمة (لا) في 
نفيه لأمور معينة في مجال الفخر أو المدح أو الهجاء؛ فقد كررها أكثر من عشرين 
في قصيدة واحدة نافيا في كل مرة عن نفسه أو عن ممدوحيه أو عن مهجويه 
قال: 


لقضا 2 
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2 زنك زود جوع سرس سس سس سس 


امن طلاب الْحَجَّبَاتإذا 
ولا حمو ل مدت ولا دمّن 
ولا مخاض عشارمَصًا 
ولا هَجِيّجٌأقامَ دمئةال 
ولا كمذدرى الصّنَاع ألقي ال 
و كود الال هشتين لتكل 


ل#االدارردت جواب شساناها 


لضب دُونَ المتباصدان لجسب 
كتيسن ولفحسوح ول هتكن 
تحزن لا تاكح ولاعَسَرَب 
ذمنسسة الا مُقصك فلح ؤلااحَتتَشَلب 
وِنْدَةَمَاجَرَّرواوماسَحَبوا 


ولابَّعَتأهْنَهاإِااعْتَرَبُواام 


وقال كذلك في مدحه لبني هاشم وهو ينفي عنهم صفة جديدة بعد كل لا. قال: 


الث 2 ًّ اه . : . 


ا يصْدْرُونَلَمُورمبْهَلَة 


ول مَجَازَيْعإِنَهُمنْكَبوا 
ولاعنالحلم والتُهّى مَيَبُ 


لبر ار ماتيا 


إن تكرار (لا) في بداية عجز كل بيت وصدره على صورة متسلسلة متعاقبة سمح 
للشاعر بمساحة أكبر لحشد أكثرعدد ممكن من الصفات للمدوحيه وتسجيل رؤيته 
للهاشميين إضافة إلى ما منحه هذا التوالي التكراري للأبيات من إيقاع , وخاصة مع تكرار 
الصيغ المصاحبة (مفاريح ومجازيع) والأفعال: (ويصدرون ويضيعون). 

ومن الأدوات الأخرى التي كررها الكميت (إذا) فقد كررها أكثر من أزبع عشرة مرّة 
في قصيدة واحدة من ذلك قوله : 
إذا أنتجوا الحرب العوان حُوارها وحن شريجبالمناياوتنضُب 


فيالكأمراً قدأشتت أمورُه ودتياأرى أسبابها تتقضّب 


إذا شَرعوا يوماعلىالغي فتنة 
رَضُوًا بخلاف الِْتَدِيْن وَفِيهُم 
إِذَا قي ل هذا الحَقّلا مَيْلدُونَه 


طريقهم فيها عن الحقَّ أنكبٌ 
مُحَيْأة أَخْرَى تُصَان وَتُحَجَبْ 
هاثقاط هم .إذا شي عسارى:وقلة 
لمرلا 
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إِذا نشأت مئهم بأزض سَحَابة 


إِذا ادْتَمُست ظَلْمَاء أمرين حنّدسسن 


إن تكرار البداية في هذه الأبيات باستخدام أسلوب الشرط (إذا) قد حفظ للأب 
تسلسلها. وشكل لها رابطا يعمل على تلاحمها وتواشجها إضافة إلى أن التوالي الشر 


حقق إيقاعا كبيرا للنص. 


ومن أنواع التكرار عند الكميت أيضا تكرار الصيغ. قال : 


والضَيبُون المبَرّؤونَ منال 
وَالسَالمُونَالْمَمرُونَ منال 
وعد أصحَاءً ل حَدي لقم 
والمَارفوالحق للمّدّلبه 


والكَاشهُوائمُظعلمه مإذاال 


لقد جاء الشاعر بعد كل تكرار ل( إذا) بفكرة جديدة في هجاء بني أمية؛ وكذلك فعل 
كل تكرار لها في مديحه لبني هاشم . قال : أ 


فيةانكئظ تحطولوة الثرة + 


8 


آقة والمتْجِبُونَ وا 
عَيْب ورأسُالرؤوس لاالدَدَ 
واهدولا ‏ قديُمهمءَ 
وانْسْتٌقلوكثيرمَاوَمَ 


قف متسنهدتى اسه 


لقد جاء التكرار عند الكميت واحدة من نتائج الأسلوب الخطابي الذي طبع : 
بصورة ملحوظة فكان معبراً عن مراد الشاعر وانفعاله بصورة كبيرة سواء في إث 
الفكرة وتأكيدها أو في زيادة إيقاع شعره بصورة كبيرة. 
التضاد 

إن هاشميات الكميت في مجملها قامت على فكرة التضاد؛ فهي مدح لأل البيت من ج 
وهجاء لبني أمية من جهة أخرى مع إثبات للصفات الإيجابية للطرف الأول؛ وإث 
للصفات السلبية للطرف الثاني؛ إذ يمكن القول إنهما شكلا ثنائية ضدية؛ وقد كانت ة 
التضبان سسطوة على الشا سيطرة كبينة مما جعلتة يحشد كُقينامن الألقاط اعد 
التي يكشف معظمها عن الوضع النفسي الذي كان الشاعر واقعا تحت تأثيره. 

التضاد والطباق والمطابقة اسمان لمسمى واحد, وهو الجمع بين المعنى وذ 


لقم كك 


د. أمل طافر نصير 


يي 
في لفظتين مختلفتين: ومن أشكال التضان الهامة المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين منضادين 
أى أكثر, ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» وهو من الأساليب الهامة التي اعتمد عليها 
الشاعر في سبيل بيان خالة التناقض الشديدة التي كان يعيشها أهل زمانه. 
وقداجاء التضاد على مستوى الألفاظ وغلى مستوى الصور: فأما الصور فكانت على 
شكل مقارنات بين حال الهاشميين وصفاتهم من جهة وحال بني أمية وصفاتهم من جهة 
أخرى كما مر فين .ثنايا.هذا البحث:زأما التضباد<غلى.مستوئ الألفاظ "ققد جاء اليفينا 
الشمولية أو المقارنة. فمن الأول قوله: 
بِلهَوَايَالديأجن وأبدي يتيس هافر فُرُوعَالامام 


فضلواالئاسش #الحديث حديثا وقديما 4غ أول اللباقهناءو0" 


أراد الشاعر في هذين البيتين أن يؤكد أن هواه وولاءه كلّه لبني هاشم ولا يمكن أن 
يشاركهم فيه أحد. وحتى يؤكد هذه الفكرة فقد جمع بين الفعلين المتضادين (أجن وأبدي) 
ليجمع الحبّ كله ما خفي وما ظهر, (وقديماً وحديثاً): فهم قد زادوا على الناس ببلاغتهم, 
وحسن بيانهم في هذا الزمان ومن قبل . 

ومن التضاد الذي يقيد الشَمَوليَة أيضا ما جاء في معرض وصف الشاعر للهاشميين؛ 
فقد جمع كثيرا من الألفاظ الدالة على التقابل اللغؤي ليسند إليهم كل الصفات الإيجابية 
ويخرجهم بصورة مثالية أرادها مستخدما كل أساليب اللغة الممكنة. قال: 


ومَسَتَارَيفَ للدعول متارب «دوإن أحمطوالمور انفلم 


ومحئون محرمون مقرو ن نحل قررة وجلبرام 
فهمالأقربون من كل خير وهمالأبعدون من كلذام 


بسطواأيديالنوالوكفوا أيديالبفغي عنهم والعراما'" 

فهم يدركون ثاراتهم ولا يفزطون بأي منهاء إذ لا يصعب على همتهم إدراكها إلا إن هم 
أرادوا ذلك عفوا وتسامحاء ولعل في هذا تهديداً للأمويين الذين كانوا يُعملون فيهم القتل. 
أما على مستوى الواجبات الدينية» فهم لا يهملون أيا منهاء بل يقومون بها جميعها. وهم 
لسمو أخلاقهم يقربون من كل خير» ويبعدون عن كل عيبء تراهم يقدمون للناس 
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الجمع بين الأضداد من مثل (مداريك ومتاريك ,ومحلّون ومحرمون؛ وحل و. 
والأقربون والأبعدون: وبسطوا وكفوا.....) لتظل صوره شاخصة بحقائق الصراع | 
بين الهاشميين والأمويين» كنا أن الشتاغر كات قادراً على استخراج فنون:جمالية 
التضاد تؤثر في العقل والذوق والحسء فتنشئ شيئا من الموسيقا اليسيرة الحلوة 
أكثر الأحيان:''' خاصة إذا صاحبه تكرار للصيغ كما هو بارز من الأبيات . 

وأما التضاد الذي جاء ليعمقّ الفرق بين حال الأمويين والهاشميين فقوله: 
لنْقَريبِيْنَ منْنَدَى والبَعيُدِيٌ ‏ نَموالجور غم ر ىالا 
وَاْصَيْبِيْنَبَابَ ما خط آنا سُومكرسى قَوَاعد الاب 
والفُيُوثْالذينْإِنَأمْحَرَالثًا ا 00 ا 

لقد رسم الشاعر في الأبيات السابقة صورا متنافرة كتنافر حال الهاشميين 
سلوكهم وأخلاقهم مع الأمويين؛ إنه صراع الأضداد من بني البشرء فإلحاح الكميت 
اقتران المتنافرات من الألفاظ اللغوية ( قريبين وبعيدينء والإصابة والخطأ؛ والة 
والمحل) هو انعكاس للإلحاح الداخلي الذي يعيشه في ظل الصراع على الخلافة 
الهاشميين والأمويين؛ والذي بنيت الهاشميات في ظله وتحت خيمته مما يشده بعيَة 
فيخرجه لغة ذات شكل بنائي لفظي يستنفرمن الأعماق الكلمة ونقيضها .!'"' 

لقد بنيت اللغة الشعرية عند الكميت في ظاهر ألفاظها على أساس المقابلة بين 
الخلاف: الهاشميين بتميزهم الأخلاقي وقدراتهم الخلّاقة في مجال الحكم؛ والأمولين 
الذين يقفون معهم على طرفي نقيض من حيث سلوكهم وظلمهم للرعية معتمدا في ذلك 
على قاعدة السلوك الصادر عن كليهما. 

إن جمال ظاهرة التضاد عند الكميت يتمثّل في قدرتها على التعبير الصادق الجميل 
أحاسيسه وانفعالاته الداخلية» فتقابل الأضداد التي لا تجتمع إلا لتتنافر يبدو أكت 
وضوحا حين يقابل بين صورتي الهاشميين والأمويين إذ نلاحظ قدرة البنية التقابلية 
الإثارة والإقناع ؛ وبالتالي فإنْ أسلوب التضاد لا يؤتى به كشكل من أشكال اللغة 


نذا نعم 
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وإنما للتعبير عن رؤية الشاعر وعواطفه إضافة إلى مقدرته في توليد الموسيقا الشعرية 
التي تسعف الشاعر في تعميق معانيه, والتأثير في سامعيه. 
المفارقة 

اعتمد الكميت على أسلوب المفارقة في بيان التناقض الحاصل في أقوال الحكاغ من بني 
أمية وتصرفاتهم , وكذلك بعض الرعية في تعاملهم مع الحكام؛ ومع بني هاشم فبذا متهكماً 
وشاخراامن بعضهم: ومتعجباً مستتكراً من بَعْضَهْم الآخرة 

لا يوجد تعريف جامع مائع متفق عليه للمفارقة؛ وذلك لاختلاف مفهومها من عصر لآخر 
ومن شخص لآخر»"" فهي نوع من التضاد بين المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غير 
المباشر"' - فهي بشكل عام- تعبير لغوي بلاغي تصدر عن ذهن متوقد؛ ووعي شديد 
للذات بما حولها. إنها لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين : صانع المفارقة »على نحو 
يصوغ فيه الأول نصّه بأسلوب يستثير الثاني» ويدعوه إلى رفض معناه الحرفي» والبحث 
عن المعنى الخفي الذي غالبا ما يكون المعنى المضاد, وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة يرتطم 
بعضها ببعض, حيث لا يهدأ للقارئ بال إلا بعد وصوله إلى المعنى الذي يرتضيه 
ليستقرّعنده:7"'' إن وظيفة المفارقة في النص هي إعادة التوازن أو حفظه لصاحب 
النص "١.‏ وللمفارقة أنواع كثيرة يهمني منها المفارقة اللفظية؛ لأنها تعد الأقرب إلى المادة 
المدروسة؛ لذا سأقصر حديثي عليها. وعند النظر في مفارقات الكميت نجدها تكثر في 
موضوعي الرعية وشخصية الخليفة. قال في وصفه لحال الرعية وأعمالها : 
كلامٌالتّبييْنَالهُدَاة كَلاَمُنا وأفعال أهل الجامليّة تضعل63 

المفارقة في هذا البيت تصف شدة تناقض الناس بين تنظيرهم في مجال الأقوال 
وتطبيقهم في مجال الأفعال» فكلامهم مثالي مملوء بالحكمة والموعظة الحسنة» وكأنهم 
أنبياء يهدون غيرهم إلى السراط المستقيم, أما أفعالهم فهي مناقضة تماماً لأقوالهم ليس 
فيها علم ولا دين» بل ظلم وبعد عن الحق والعدل. 

وتبدو المفارقة أكبرعند الناس حين يتعلق الأمر بحب الدنيا ومتاعها. قال: 
رَضينًا بدْنيالانُرِيْدُ فرّاقها عل أئنْنَافِيهائَمُوْتْوَتْفُثَلْ 


نضا 
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ْنَا على حُبْالحياةوطُوْلها 2 يُجَدُبناغ كل يَوْمِوَنهْزلأ” 

إن الكميت صانع هذه المفارقات متضاد مع الواقع الذي يعيشه؛ فهو يرى ظلم بني أفية 
وجبروتهم واغتصابهم للخلافة» وأكلهم لمال المسلمين دونما حق» وقتلهم للناس خا 
عترة الرسول وَي. والناس لايفطون شيئًا إزاء هذا الوضع السيء؛ بل على | 
من ذلك ينافقون للحاكم لقاء حفنة من الدراهم, وهذا جراء تمسكهم بالدنيا وتكالبهم 
وكأنها حصن لهم من الموت والألم, كل هذا رغم ما يجدونه في هذه الدنيا من موت و 
فهم يتمسكون فيها إعجابا وحبا في حين هي تركلهم رفضا. 


كثيرة من مثل قوله: 
قَمُلْ للذي ظل عَمْيَاءٌ جؤنة يَرَى الجَوْرٌ عَدْلاً أَيْنَ ل أَيْن تَنْ 
بأيكتَابأمْبِأيُةسشئة كَرَّى حُبُّْهُم عَارا عُلَي وتَدْ 
أأُسْلَمُمائأتيبهمنعَدَاوَة وَبْفْض لَهُم لا جَيْرِ بَنْ هو أَشْجَب!" 

إِنّه من الغريب والمناقض للأحوال الطبيعية أن يكون الإنسان في ضلال بيّن وكب 
ومع ذلك يسارع للحكم على الأشياء. إِنّهِ في هذه الحالة يكون غير مؤهل لذلك؛ لأنه 
الموازين تماماء مثل هذا الذي يتحدث عنه الشاعر؛ فمثل هذا الإنسان يرى الجور 
ويرى حب بني هاشم عاراء وهذ مفارقات لا تكون إلا في ظروف استثنائية ومع أشخا 

وَعَلى أساس من هذه الظلزوف اللختلة#فإن المفارقات تتكائن: والموازين تؤدان الخد 
ويصبح الشاعر على علاقة طيبة ووطيدة مع الغرباء. في حين تتباعد الأموربينه وين 
أقربائه إن تصبح علاقته بهم طبيعية؛ ويصبح متشككا بهم؛ ومتهما لهم. قال: 
فِيْهُمْكُئْت للبَعِيْدابْنَهَم وَانَهَمْتَالفَرِيْبأَيَانُهَام" 

ومن هذه الاختلالات ما أصاب القيم عند الناس؛ فأصبحوا يرون الإنسان الشرية 
وضيعا. قال: 
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وَرَأَيْتْ الشريفخ أغيّن ا شمو موَضيّعاً وَقَلَ مئْهُاحتشّامي" 
أما حكام بني أمية فحالهم أسوأء وتناقضهم أكبر؛ لذا تبدى المفارقات عندهم أكبر 
وأوضح . قال: 
مُصيّبٌ على الأعْوّاد يوم رُكوبها 2 لماقالٌ فيها مُخْطيٌ حين يَنْزِلٌ 
بلقتوديظا ا ماشتظلوراد عطالتظة ١ح‏ خسو اله هل ركاك له 
إن قمّة التناقض أن يعتلي الخليفة المنبر فيقول أشياء صحيحة: ويبدو من خلالها رجل 
الخلافة الحكيم في أقواله؛ المثالي في تصرفاته, لكن الأمر يختلف تماما عندما ينزل عنه إذ 
يتحول إلى رجل آخر مختلف تماما أقل ما يقال عنه أن كلاً من مشربه ومأكله.حرام؛ فهو 
يصلح للتنظير فقط ؛ أما التطبيق فهوعنه بعيد؛ ولعل استخدامه لكلمة (ركوب) يشي 
باغتصاب الأمويين للخلافة وأخذهم لها عنوة من أصحابها الشرعيين. 
وتأتي المفارقة الكبرى حين يواجه الساسة ويخاطبهم بهذا اللفظ من باب الاستهزاء 
بهم؛ لأنه مقتنع تماما بأنه ليس لهم في الخلافة حق» ولا يهمهم منها سوى السيطرة على 
مقاليدهاء ومن ثم خيراتهاء وليس لهم في السياسة علم وفهم سوى الكلام والخطب غلى 
المنابرء أما على مستوى الفعل فليس لهم منها سوى نهب أموال الرعية» وظلمهم وقتلهم: 
وليس أدل على ذلك من إهمالهم للقرآن وتعاليمه إذ إن من الشروط الهامة التي يجب أن 
تتوافر بالخليفة هو علمه بالقرآن والعمل با نجاء به خاضة العدل بين الناس؛ وأَيْنَ هم من 
هذا كله؟ وأنى لهم كل هذا الذي بين أيديهم من مال وجاه والرعية لاتملك سوى الفقر أو 
الفتات الذي يدفعونه لهم لقاء بيع كرامتهم وضمائرهم؟ قال: 
فِياسَاسَتًا هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعَمْرِي ذو أفانينَ مقُوَّلٌ 
أَأهْلٌ كتاب نحن فيه وأنتم على الحقّ نَم تَمُْضيِ بالكتاب وَنَعْدِلْ 
فكيف ومن أنَى وإِدْ نحن خلْمَّة 2" قريقان شَنَى تَسْمنُوْنَ وتَهْرُلَ”" 
وتأتي المفارقة الصارخة التي تثير الضحك المرّ في وصفه لحكام بني أمية بقوله: 
تجدارياة! كدي يد كي الل د 


وفنا 
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فهذه مفارقة مثيرة للهزء والسخرية الناتجتين عن الألم والأسى: فهولاء الحكام في نين 
يستبيحون دماء الرعية؛ ويعملون فيهم القتل والتنكيل يحرمون قطع النخيل؛ وكأن هذ 
النخيل قد أصبح أثمن من الإنسان, وأكثر حرمة من دمه. 

ومن المفارقات المؤلمة التي جاء بها الشاعر على مستوى الأمويين وأفعالهم قوله: 
كأَنَْحْسَيْئَاًوالبَهَالِيْلَ حَوْلَه لأسيّافهممايخْتّلِيلمتبملا 

فبنو أمية استحلوا دماء أحفاد الرسول يق فتعاملوا معها قتلا كما يُستحل قطع البق 
وهذه مفارقة غاية في الالم والغرابة إذ كيف تصبح أرواح الرعية ودماؤها هينة كل هذ 
الهوان» وقيمتها مثل قيمة البقل؟ خاصة عندما يكونون من أبناء الرسول نبيهم الذي ب 
منهم خفر ذمامه وحفظ حقّه في ولده. وصاحب رسالتهم الذين يتفيأون ظلال دوا 
ويعيشون من خيراتها؛ ويعتلون عرش خلافتها. 


دلا كماد لد علد د عل مدعلا د لد د عاد 


وبعد, فقد كان الكميت ناطقاً إعلامياً باسم حزبه الشيعي وفرقته الزيديّة على 
الخصوص, فعبّر عن رؤيتة السياسية خير تعبير موظفاً تأثره بالفكر الاعتزالي 
مظاهره خاصة الاعتماد على العقل والمنطق في احتجاجه لحق الهاشميين في الخ 
وشرح رؤيته في أنهم الأصلح لها من الأمويين وغيرهم من المطالبين بها أو المتطلعين ! 
معتمداً في ذلك كله على ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف؛ فجاءت الها؟ 
من أوضح ألوان الشعر السياسي لهذا العصرء وأفادت فائدة كبيرة في الكشف 
جوانب هامة من المشهد السياسي للعصر الأموي الذي شهد أوضح الصراعات 
الخلافة كما أنها كانت أهم آثار تشيّع الكميت؛ بل من أهم آثار الشيعة على الإطلاق. 

لقد قمت بحصر مناقشاتي لإيضاح رؤية الكميت وفنه حول الأنا والآخرء والجد 
والحجاجء والزمان والمكان» والتكرار, والتضاد. ثم المفارقة. لقد بدا الشاغر في حديثه أن 
الأنا محبًاً لبني هاشم حبًاً عظيماً لا يشاركهم فيه أحد. ولا يشغله عنهم شاغل؛ وكان تأب 
على حبه ثباتا كبيرا لايزعزعه شيء مهما كان صعبا كالقتل أو التنكيل أو السجن كما 
الشاعر غريبا بين الناس لموقفة الإيجابي من الهاشميين: فتحمّل اللوم والأذى من القرلاب 
والبعيد» وعانى من اغتراب نقسي كبيرء ولكن الشاعر ثبت على موقفه؛ وكان حاوؤما 
وصارما لا يلين» ولا يجامل في الحق» وكل هذا في سبيل الله وليس لطلب أو مغنم دن 


ليقن ف 
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. أما الآخر فقد تمثل في الهاشميين الذين صوّرهم في أرفع الصور وأبهاهاء وجعلهم ذوي 
أعلى المناقب وأرفعها؛ مما جعلهم الأصلح للخلافة بلا منازع؛ وكذلك في خصومهم 
الأمويين فصورهم على النقيض تماما إذ جردهم من كل صفة تؤهلهم للخلافة منبها من 
خلال ذلك على غفلة الأمة ويسكوتها وتقاعسبها عن مناصرة الحق إما خوفا من السلطان أى 
طمعا بالدنياء وقد اعتمد الكميت في ذلك كله على موهبته ومقدرته على الجدل والمحاجة 
المنطقية. 


أما في حديثه عن الزمان والمكان: فقد بدا الشاعر كارها لزمانه كرها شديدا بسبب 
نجاح الأمويين في اغتصاب الخلافة من أصحابها الشرعيين الذين أذاقوا الأمة كثيرا من 
الويلات: ونهبوا خيراتها؛ وحكموها بالجورء أما في تعامله مع المكان؛ فقد اختلف الشاعر 
عن كثير من الشعراء الآخرين الذين اعتنوا بالمكان؛ فقد رفض الوقوف على الأطلال رفضا 
تاما؛ وذلك لانشغاله بأمورعدّها أكثر أهمية؛ فضلاً عن رؤيته لها رؤية الإنسان العقلاني 
المنطقي الذي لا يرى في المكان سوى الجمود والسكونء وقد غاب عن باله فكرة المكان 
الفني أستثني من ذلك حديثه عن يثرب مدينة الرسول يكل . 

لقد اعتمد الكميت على أساليب بارزة في شعره لشرح مواقفه السابقة منها التكرار 
سواء في تكراره للعبارات اى الكلمات أو الأدوات؛ وهو في تكراره بدا منسجما انسجاما 
تاما مع حالته النفسية واغترابه الكبير مع أنه يعيش في بلده؛ وفي ظل الدولة الإسلامية, 
فكرر عبارات تشرح أحواله السابقة, وتبين عن مواقفه السياسية الثابتة؛ وقد كان التكرار 
صفة ملازمة لكثير من الشعر السياسي في هذا العصر لكونه يتناسب كثيرا مع الأغراض 
التي شاعت فيه كالفخر والهجاء واللدح خاضة مع ما يحتاجه من صفتي الإقتاع والتأثير. 

لقد أكثرالشاعر من ألفاظ التضاد في شعره فجاءت هي الأخرى معبرة عن حالة 
الصراع الكبير التي كان يعيشها الشاعر في ظل الصراع على الخلافة بين الأمويين 
وغيرهم من الأحزاب السياسية خاصة الآمويين. 

وأخيرا فقد اعتنى الشاعر بالمفارقة التي جاءت لتصوّر كثيرا من المتناقضات على 
مستوى حال الرعية وحال الأمويين» فصوّرت حالة التناقض التي يعيشها بعض الناس في 
حياتهم وتعاملهم كما صورت تناقض الخلفاء في أقوالهم وأفعالهم مازجا بعضها 
بالسخرية والتهكم. 
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3قلقاقالقةاظااممكل020019:0152100111111711011 ١ 11... ١17.1:‏ 
الهوامش 
١‏ ) المعجم الوسيط؛ (سوس) . 
؟) (الحوفي ).أحمد الحوفي؛ أدب السياسة في العصر الأموي, القاهرة, 1379: ص: /ا. 
*) القاضي ( التعمان القاضي)» الفرق الإسلامية في الشعر الأموي. دار المعارف: القاهرة: 151٠‏ ص:515. 
؟ ) الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستائي) الملل والنحل؛ مؤسسة ناصرالثقافية.بيروت.بط١:‏ 15/1 
©) أمين ( أحمد أمين) . فجر الإسلام؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 1510, ص:117. 
6) ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون) المقدمة؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١191/8‏ ص: 1957. 
) الأصفباني ( أبو الفرج الأصفهائي)؛ الأغائي, تحقيق علي محمد البجاوي وأخرين؛ بيروت, /151٠‏ ج/11: ص!١‏ 
) الأصفهائي (أبو الفرج الأصفهاني) الأغاني تحقيق علي محمد البجاوي وأخرين بيروت :1517 ج ١7‏ ص؛ ١‏ 
أ 9) خليف ٠‏ ( يوسف خليف). حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنا 
القاهرة؛ 15574: ص؛١1لا.‏ 
ا )٠‏ ضيف ( شوقي ضيف) , التطور والتجديد في الشعر الأموي, دار المعارف «القاهرة:1555. ص: .77١‏ 
)١‏ لقد خالف الكميت الزيدية في أمرين اثنين الأول : التقية إذ لم تكن من أصول المذهب الزيدي إلا أن الكميت كان 
ا لهاء ومؤمناً بها. وقد ظهر هذا بصورة واضحة في الهاشميات, والثاني: أن الزيدية ترى وجوب الإمامة في أبناء/ 
من فاطمة لا غير في حين أننا لا نرى ذلك في الهاشميات. 
)١١‏ الفرق الإسلامية في الشعر الأموي؛ ص:709. 
٠‏ )انظرأحمد (محمد فتوح أحمد)؛ الشعر الأموي؛ دار المعارف؛ مصر؛1551 .ص: 80 
4 ) المرتضى (الشريف المرتضى) أمالي المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الكتاب العربي اج١‏ .ص: 5 
5) الأغاني, ج؟, :570 , 
) الجاحظ (عمرو بن بحر الجاحظ) البيان والتبيين؛ دار الفكر. بيروت» د.تءج١‏ .ص!4, 
ا ٠‏ ) هناك خصائص موضوعية وفنية أخرى في الهاشميات الا أنْ المهتمين بشعر الكميت خاصة الهاشميات درسوها در]اسة 
أ وافية مما يغني عن إعادة الحديث عتها هنا. انظر مثلاً كتاب؛ حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني || 
ليوسف خليف؛ وكتاب في الشعر الإسلامي والأموي لعبد القادر القط. 
8 ) سلوم والقيسي:( داود سلوم ونوري القيسي) , شرح هاشميات الكميت,عالم الكتب؛ بيروت:1187. صة ؟ وما 
بعدها .الكنف؛ الصدرأو الناحية.عطفاه : ناحيتاه.جان: الذي جتى ذنياً. 
5 ) انظر الأغاني, ج0١‏ , 8. 
٠‏ ) شرح الهاشميات. ص :؟ .أقصب : أشتم. العمياء: الجهالة.الجونة: السوداء المظلمة. 
١‏ ) المصدر السابق: ص:57. 
"١‏ ) شرح الهاشميات, ص:؟.القسم: النصيب.المساوم : المغالي, المرتفع في السوم. الوكس النقصان.أغرق في التّزع 
أي بالغ. 
3 ) شرح الهاشميات, ص: ١٠1-١11.اللجب:‏ الصوت. 
4" ) شرح الهاشعيات. ص:١1.الطارق:اللمّ‏ ليلاً.أجن: أستر. الأحكام: كل أمر محكم. الكفاة ؛ جمع كاف. ١‏ 
المقلوب.الأوغام: الأوتار: جمع وتر. 
١8‏ المصدر السابق. ضص:7.الطف: شاطئ الفرات.الطغام: السفلة من الناس.المجاسد :الثياب المصبوغة بالزعفران.!! 
الساكن من التراب.المرزآت: اللاتي رزئن بأولادهن.المقاا 
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ااا ]آ]؟]]]  ٍٍ‏ لكهكفهُلكللاالاااباسااستل7طئئئيس 
7 ) شرح الهاشميات: 141 «التزمل: الذي تزمل بثيابه. النعسة: النومة. 

"٠‏ )الشيبائي والشرفيء ( سعيد الشيباني ومحمد الشرفي): الأدب والثورة؛ مطبعة العاني؛ بغداد,157 : ص:18: 

8) شرح الهاشنيات, ص45 :السانح: الذي يوليك ميامنه:البارح : التي يوليك مياسره. الأعضب : المكسور أحد قرنيه. 

) شرح الهاشميات: ص:٠5١‏ -١7؟‏ ,السنخ: الأضل:. 

٠١‏ ) شرح الهاشميات : ص: 177-117 . الرائبون: الشاعبون:الخنا ؛ الكلام القبيح:أربو: ضدّوا بما في أيديهم:الوازعون: 
الكافون الناس عن اللنكر.مبهلة؛ مهملة. 

..1١4:ص‎ 1144 خليف ؛( مي يوسف خليف), أبعاد الالتزام في القصيدة الأموية؛ دارغريب, القاهرة,‎ ) ١ 

75 ) شرح الهاشميات. :117 :التُضار: الأثل وهو من أجود الخشب. العيص : الشجر اللتفً.الأشب: الواسطة بين 
الشجر.المفيض: الذي يضرب بالقداح . 

77 ) انظر حياة الشعر.في الكوفة؛ ص: ./"١‏ 

4" ) اتظرمثلاً الهاشمية رقم:7. 

5) شرح الهاشميات: ص؛ 107-14 «الخطائط :جمع خطيظة: أرض لم تمطر بين أرضين ممطورتين. الرفل في الثياب:أن 
يجرّها . أبو جعدة : الذئب. الفرعل: ولد الضبع. 

) شرح الهاشميات. ص: 161 السلّغد: الأحمق الضطرب. 

/”) حومل: امرأة كانت تضرب كلبتها وتجرّعها قي الليل مع أن هذه الكلية كانت تقضي نهارها في حراسة سيدتها. ضربها 
مثلا على جورهم وظلمهم لرعيتهم. 

) شرح الهاشميات. 155 .وما بعدها. الكودني:البليد كالبرذون. 

9؟) شرح الهاشميات. ص:1717-1511, 

٠‏ ؛) أبعاد الالتزام في القصيدة الأموية. ص:171. 

١؟)‏ شرح الهاشميات. ص :04 :أوعيت : استأصلت. 

47 )الصدر السابق؛ ص:154.يقدع: يُكف. مسترهب:خائف. 

؟4) شرح الهاشميات: ص:77:الثلّة: الغنم ..الثائجات:الضأن. انعق :يصيح.:الدعدعة:زجر البهائم خاصة. الإل: الحلف 
والعهد. 

4 ) انظر الفرق الإسلامية في الشبعر الأموي؛ ص:1517. 

5 ) شرح الهاشميات.ص:ه5. 

) القرأن الكريم. سورة الشورى آية رقم :77. وسورةالإسراء, آية رقم: 77: وسورةالأحزاب: أية رقم:؟7. 

41٠‏ )الألباني» (محمد ناصر الدين الألبائي) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المكتبية الإسلامية, 
عمان؛ مج .ص:-57.:وقد أوضح أن الحديث صحيح على شرط الشيخيين كما ذكر أن الترمذي أخرجه وقال عنه 
حديث حسن صحيح, 

8) شرح الهاشمياتءض :3191 

4 ) المصدر السايق.ص:7١7.‏ 

5٠‏ ) حياة الشعر في الكوفة» ص: لحفة 

6١‏ ) نفس ص :9ه 

07 ) انظر الطبري (أبوجعقر بن جرير الطبري) تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية؛ بيروت» ج؟' ذكر وقعة بدرء ص: ١‏ 
وما بعدهاء وذكر غزوة أحد ص:8 وما بعدها: 

) شرح الهاشميات.صس:04. الظأر: العطف. 
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؟* ) في الشعر الإسلامي والأموي. ص:71/8. 

6 ) التطور والتجديد ص014. 

+5) محمد (علي عبد المعطي محمد), قضايا الفلسفة العامة ومباحثها, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية:1547. ص 

51) شرح الهاشميات؛ 146.ثفى ؛ طرد. يمتري: يحتلب:الجَدّل: الفرح:الغرب: العرق في العين.الخذ 
السادات.الهموعا: السائل, 

8) شرح الهاشميات.ص: 114 .القطيع: السوط.الهدان: الجبان. 

) شرح الهاشميات, ص:1948. 

© ) المصدر السابق.ص: 148. الجدّ: الحقّ مرمقاً: رقيقاً. الحارك:العيش. الأجزل: المقطّع الكتفين والمنكبين.الحالئة 
التي تضع الأديم على يدها وتنظفه. 

1 ) شرح الهاشميات. ص:0١10.الهدم‏ : الثوب الخلق.المرعبل : القطع. حيص: خبط. يضحى: يظهر. 

56 ) شرح الهاشميات. ص:51١.البهل:‏ جمع باهل وهي التي لا صرار عليها من الإبل.المضيّع :المهمل.تمقق: المضيع. || 


أة 


الممتلئة ليناً. 
77 ) المصدر السابق انظرشرح الهاشميات, ص: 107 :الشأو: السبق.الصّيب: الصائبات.الفارغات: غير المتزوجات. 
كثيرة الشغر, 


5 ) شرح الهاشميات, ص؛ ٠١‏ وما بعدها.تتئب : تستحي,السبب: الحبل.المعتتب: المذهب. 

6 ) انظر الأغاني,ج١؛‏ 9-4. 

) شرح الهاشميات.ص: ١٠٠.عطبول:‏ حسنة العنق.الضل ؛ الضلال.معصف : عاصف شديد. 

77 ) المصدر السابق؛١٠٠.أيك:‏ أتاك ليلاً والآئب الراجع بالليل. 

8 ) شرح الهاشميات. ص؛5١٠.اجتوت:‏ كرهتالتلاع: ما ارتفع من الأرض. الرحب: المكان الواسع.عضب: من لا قر ن أله 

) اتظر مثلا ديوان أبي نواس؛ شرح وتحقيق: مجيد طراد دار الفكر العربي بيروت: 7١٠.ص:؛ ٠١-48‏ 

١‏ ) انظر إسماعيل.(عز الدين إسماعيل) ؛ في الشعر العباسي الرؤية والفن؛ المكتبة الأكاديمية؛ القاهرة: 1954 .,ص: 

* المكان الفني: مصطلح قاله فال يوري لوتمان. انظر مشكلة المكان الفني, ترجمة سيزا قاسم مجلة الف؛ العدد . 
:فلا 

.7١:ص‎ .154٠ باشلار( جاستون باشلار) جماليات المكان, ترجمة غالب هلساء بغداد , دار الجاحظ؛‎ )/١ 

7 ) السعيد (خالدة السعيد)؛ حركية الإبداع -دراسات في الأدب العربي الحديث- دار العودة؛ بيروت: 1511 ص 

) شرح الهاشميات. ص: 157. القيون : الحدادون. 

4 ) شرح الهاشميات.ص: 18.استثقب: أضاء وكشف العمى عن الأمة. 

0/) القط؛ (عبد القادر القط)؛ في الشعر الإسلامي والأموي, دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت: ١15417‏ .ص 

) شرح الهاشميات. ص:؟؟1.المذكرة: الناقة التي تشبه الذكر.الدأب: السرعة.الإكام : الجبال الصغار.المآلي: 
مثلاة. خرقة تمسكها النائحة تشير بها ويعني هنا السراب. 

) شرح الهاشميات.ص:4؟1.الناشط: الثور الذي يخرج من بلد إلى بلد.المولّع: الذي به توليع من سواد وبياذ 
العيئة: ثور واسع العين. الحرجف: الريح الباردة.البليل: الريح التي فيها ندى:الصراد :سحاب رقيق بارد .الج 
السحاب الذي هراق ماءه. الحاصب: الثلج والبرد.السافياء:ما تسفي الريح.الشجب : الهالك. 

) شرح الهاشميات.ص:177.الضراء: الكلاب.مشئوني: غير مبال. الكارب : الذي قد دنا من الموت.الث 
الأطراف.الخاصف: الذي يخصف نعله. 
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ا يي ل ا ا ااال الالللتطقتبتبتق”هه هد ب به 

8- الجاحظ (أبو عثمان ين بحر الجاحظ). الحيوان, تحقيق,عبدٍالسلام هارون؛ المجمع العلمي العربي الإسلامي: بيروت» 
3 1935 جلاتص .13١‏ 

. 719 المدني» ( ابن معصوم المدني) أنوار البديع في أنواع البديع؛ تحقيق شاكر هادي شكر طا .1575,ج5 ,ص:‎ ) ٠ 

)١‏ السيد. (عز الدين السيد)» التكرير بين المثير والتأثير»عالم الكتب : بيروت: ط؟ :19/7 بص:177. 

47 ) شرح الهاشميات. ص:41-51. 

4 ) شرح الهاشميات, ص://11. 

5 ) المصدر نفسه؛ ص: :81-/١‏ 

5 ) شرح الهاشميلت,.صن:31: 

1) المصدن السابق:.ضن:17:القد امس ,اشر ف,القدام: القديم.طر : جميعاً. 

41 ) شرح الهاشميات. ص:84.الملحّب: المقطع بالسيوف.النكد: جمع نكود وهي التي .لا يعيش لها ولد وإذا طافت بسيد 
عاش لها ولدها.الربرب: الجماعة من البقر. 

48) شرح الهاشميات: ص: ٠١١‏ , 

8)) المصدر تفسبه. :1170 

) شرح الهاشميات.ص: 18 :العوان: الحرب التي حورب قبلها فهي أشدّ وأقوى.شريج وتنضب: القوس. تتقضب: 
تتقطع.يروضون:يفسرون.شرعوا: أظهروا.أنكب: مائل. حسرى :جمع حسير وهو التعب. 

١‏ )المصدر السابق. ص:8/. 

7 ) شرح الهاشميات.:ص: 771-17١‏ . 

1 ) اللصدر السابق, :407 

4) شرح الهاشميات. ص:/1.العرام: الجهل. 

6) حسين (طه حسين) مع المتنبي ؛ دار المعارف؛ مصبر :151/5 .,ص: 00. 

) شرح الهاشميات.ص:7١.‏ 

41) الرباعي, ( عبد القادر الرباعي) , عرار؛الرؤية والفن. أزمنة للنشر والتوزيع , الأردن» ٠٠1‏ ؟, :03 . 

8 ) انظر بحثي (المفارقة في كافوريات المتنبي) أمل نصير, مجلة جامعة الملك سعود, مج19, 7 ٠؟.‏ 

5) العبد؛ (محمد العبد)» المفارقة القرأنية, دار الفكر العربي؛ د.م؛ 1994 .ص؛١١‏ . 

٠١‏ ) إبراهيم (نبيلة إبراهيم) . المفارقة؛ مجلة فصول ؛ مج "؛ العددان ؟, 4, 15/17 . ص:177 

11410: الرؤية والفن , ص‎ ) ٠١١ 

114 شرح الهاشميات, ص:‎ ) ١ 

١+‏ ) المصدر السابق: ضن:7166 

٠١4‏ ) شرح الهاشميات! صض:.45. 

6 )الصد السايقيبصض: 09 

) شرح الهاشميات؛ ص:9؟. 

7 ) الصدر نقسه,صض؛27١.‏ 

) شرح الهاشميات, ص:57١-‏ 194 . 

) شرج الهاشميات؛ ص:؟11. 

. ١53:ض المصدر نفسه؛‎ ) ٠١ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

المعجم الوسيط 

151/8 إبراهيم:( تبيلة إبراهيم )؛ المفارقة, مجلة فصول؛ مج /؛ العددان:1,4:‎ )١ 

") أحمد ( محمد فتوح أحمد)؛ الشعر الأموي, دار المعارف:1551, 

؟) الأصفهائي؛ (أبو الفرج الأصفهائي), الأغاني, تحقيق علي محمد البجاوي وأخرين بيروت- لبنان,٠/151.‏ 

؛) الأصفهاني, (أبو الفرج الأصفهاني)؛ مقاتل الطالبيين, شرح وتخقيق أحمد صقر دار المعرفة, بيروت.د.ت, 

5) الألبائي: (محمد ناصر الدين الألبائي) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء اللكتبية الإسلامية. 

1958 أمين ( أحمد أمين) . فجر الإسلام, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة,‎ )١ 

) باشلار( جاستون ياشلار) جماليات المكان؛ ترجمة غالب هلساء بغداد. دار الجاحظ؛ 1185 

6) الجاحظ (عمرو بن بحر الجاحظ) البيان والتبيين» دار الفكر؛ بيروت:؛ د.ت, 
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أعدساوطم 
"امتستطفة]]' و*الع تسيا لد صذ وعسوتصطاءء] سه كدمزوزلآ 


عع مدا لفط خرط 


ما اتعسيكا له نإط لعقن دعنوتصطعع) لمة كممتوتلا عط وعصتتمقك اعممعوعم ملطكم 
عغطا لمة '1* عطا دده عستكدءم] علرملا قلط 06 لإلننة لمبنعع) ه طاعنامعطا "متستطفة1]' قلط 
عكقط [ .أكقكاصمء لمة مدتاءنل هتامم ,«متاتاعمع؟ ,ومتناعد ,ممتلةامعصسععه ,"كاعد 
-كةاناعتائهم ,لإكتدم جعاتتط5 عطا 106 مقرودعامم؟ 2 كدلا العسبكل له نحط لعلساعم 
كه عقنا عمتلقدم نإ صمتكت؟ لمعنتامم علط لعدوعممك علط باععد معتلاع7 عم 
العمل اأعصسسكا-لة بقع غقطا عمسل مما مذ عمتاكنك 'زعمامصسعاكزمء له ممقة. 
عقطمدمع ع11 .قله زلإقحمت] عط وأمعممممه تغط لعتقط إالقموء لمة 5عاتصمعطمم1 
مكل عآ1 .عانت لدلالإمدمنا أه لمتعم عطا فلعةنه) )اع عط تمقتدمعمامة عط وى لع 
.قعاتمستعطعد]1 عط ما ممنام عل قلط درمءا حصنط أعدناكتل لأناه؟ ع رعتمطبه لعارمة 
,امتاتاعمع؟ :قه طعند ووعزيا قلط ووعممع 6غ كولمطاعحم متمكعء مه لعل معمعل 
-كثل أه عمتاععة عتط لصة ك5ناقاد لدعتعمامط ردم قنط طلتيه علطاتتدمسرم كود ع1 
عط لعودعرمعك طاعتطنل يممتامامعصتعية ده لعلمعمعل عط ,إللممععد .أمعررعه 
ما لعالدعة عط ,لإللقصة؟ .ممتووعععيد ,ه10 غطعة عطا عمتسل مذ لعلازا ع عاعع 
| عاممعم طعتطنه طعنمعطا قممتاء تلم ممم عطا لعدوع رمع )ل قة بأمذتادق عمز 


لشن سهد 


الملامج النقدية عند ابن دحية 
خ المطرب 


* أستاذ النقد والأدب المشارك جامعة الحديدة - اليمن 


بم اسه 


د. خالد لفته الزامي 


ملخص البحث: 

يعالج هذا البحث الآراء النقدية عند ابن دحية # كتابه الموسوم ب«ا مطرب 
من أشعار أهل ا مغرب». ويحاول تسليط الضوء على القضايا التي تعامل معها 
الناقد» 4 محاولة لتجلي وجهات نظر أشعار أهل الأندلس و ا مشرق التي 
حظيت باهتمامه: وقد بين رأيه فيها ولكنه - ف الوقت نفسه - لم يشرح 
ا مصطلحات النقدية: لأنها خارجة عن هدفه؛ ومن ا مسائل التي وقف عندها : 
قضية اللفظ و ا معنى؛ و النقد البلاغي؛ و المبالغة والغلوء؛ السرقات الأدبية» 
التوازي و ال مقابلة؛ و التقديم والتأخير وغيرها. وخلص البحث إلى أن لابن 
دَحْية آراء نقدية جديدة تفرد بها. 

وقد أشار إليها ‏ كتابه؛ هذا ويعد المطرب من أهم ا مظان الأدبية و النقدية 
الأندلسية التي لا يستغني عنها الباحثون ِ ميدان الدراسات الأندلسية؛ ذلك 
لأن ابن دَحْية قد ذكر مجموعة من الأدباء لم تتوافر لدينا معلومات عنهم ف 
الكتب الأندلسية الأخرى كالذخيرة مثلا. ومن هنا تأتي أهمية المطرب بتقديم 
ترجمة لهؤلاء الأدباء : كيوسف بن هارون الرماديءو الغزال؛ وابن عبد ربه 
وغيرهم. فضلاً ع نآرائه السديدة التي وشح بها كتابه ‏ ا مسائل التي أشرنا 
إليها أعلاه: 


للي سسيي بس يسيس 


- ببباييبب-سيسيي بي ببس يببييييجييييييبيبيبيبييبيبيبيبيبيَِعببييييب و 


د. خالد لفته الزامي 
ا-ااا و يي يمسا 


: اسمه ونسيه‎ -١ 

يعد التعريف بابن دَحية من الأمور الأساسية والجوهرية؛ لأنها تكشف لنا عن العوامل 
المؤثرة في تحديد الاتجاهات النقّدية عنده, كما تبين الملامح التي اتسم بها نقده. لقد أورد 
ابن خلكان اسمه ونسبه على النحو الآني: أبو الخطاب'', عمر بن الحسن علي بن محمد 
الجميل بن فرح بن خَلف بِنَ قومس بن مؤّلال بن بُدر"بن أحمد بن دحية بن خليفة بن فروه 
الكلبي المعروف بذي النسبين الأندلسي البلنسي؛ والبلنسي هذه النسبة إلى بِلنَّسَية وهَي 
مدينة في شرق الأندلس'" وقد اتفق مع ابن خلكان على كونه أندلسيا من بلنسية: كل من 
ابن تغري بردي" والمقريا" والزركلي”. بينما يذكره الذهبي مرة بالبلشسي وأخرى 
بالداني الأصل السبتي"؛ وقد ذهب اليافعي مذهبه في نسبته إلى دانية'", وأشار ابن 
الزبير في صلة الصلة إلى أنه من أهل سبتة!". 

هذا من جهة والده؛ أما من جهة أمه. فقد أورد ابن خلكان نسبها قائلاً: «هي أمة الرحمن 
بنت أبي عبدالله بن أبي البسّام موسى بن عبدالله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد 
بن علي بن مؤسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»» ولهذا كان 
يكموا بطقلا (دو البق معية والحتطيع) 617 3"يكدجا رايشلاً (سبلة أبيةالسشاة) إسازة 
إلى ذلك 0 

وهكذا فقد رفع ابن دحية نسبه إلى الصحابي المعروف دحية شبيه جبريل"' كما أشار 
إلى هذا في عينيته التي مدح بها السلظان الكامل7": 
بقيت لعيد جَدْهُ دحيةٌالنذي يتشابهجبري ننه ويضارعٌ 
وجدّئهالزهراءً بنت محُمُدٍ علي هالسٌلامٌالدائمٌالمتُتَابعٌ 

قد تحصن القر حون هذه السيياى وننوها عنه. : اكد | بطلزتهاء كما استندوا في 
دعواهم على النص الشعري الذي أنشده ابن عنين (ت 77١‏ ه) في هجاء ابن دحية"". 
دحيةُلميعُقبْفكمتَئتمي | إليهباليُهتانوالاإفك 
ماصحَّعندَّالناس فيهسوى أيك مين كلسب بلاشك 


مر مكنا 
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لقد كان الذهبي يشك في هذا النسب لعدة وجوه إضافةٌ إلى ما ذكر: أحدها: أن د 


قلا يصع أن يتوج بيثةتوبينة خقبرة أتشرن0.رؤليسن صحيح اما دب ]ليه محققق: | 
من نسبة هذه الآراء إلى ابن حجر العسقلاني (ت 857 ه) في لسان الميزان؛ وكان 
الأجدر أن تنسب إلى الذهبي إذ أورد ذكره ذلك في ميزان الاعتدال"'! لأنه أسبق زلناً 
منه؛ حيث كانت وفاته سنة (4 ه)؛ وأشار إلى بطلان هذه النسبة العماد الحنبلي 
شذرات الذهب”", وقد أورد الرّركلي في الأعلام آراء القدماء حيث صرّح بأنّهم قالوا: |إن 

'لثا 


دحية لم يعقبا 


ولد في مستهل ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسمائة"", وتوفي في يوم الد 
الرابع عشر من ربيع الأول؛ ودفن بسفح المقطم بالقاهرة سنة (175ه) على غير خلاف 
ذلك؛ لأن جمهور المترجمين له من القدماء والمتأخرين أكُدوَا ذلك, ولم يشذ عنهم إلا 
الزبير في صلة الصلة, حيث جعل وفاته سنة ٠(‏ 15ه)"' ويبدوأئه غير متيقن منها. 
" - ثقافته , 

لعل أهمٌ ما يلفت النظر في أمر ثقافته هو تباين آراء العلماء حولها؛ فمنهم من ينسبه 
الإفك والكذب: ومع ذلك فقد أقرُوا له بسعة ثقافته وشهرته وتبحره في العلوم؛ فنقل | 
الحنبلي ما قاله ابن شهبة في تاريخ الإسلام أنّه: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفذ 
متفدناً في الحديث؛ والنحو؛ واللغة؛ وأيام العرب؛ وأشعارهاء وحصّل ما لم يحصّل غ 


الدين:فترك الناس كلامه وكدّبوها"", وقد سبقه إلى ذلك الحافظ الضياء حين قال: 
يعجبني حاله. كان كثير الوقيعة في الأئمة, ثم قال: إن مشايخ المغرب كتبوا ج 
وتضعيفه: كما طعن فيه ابن واصل قائلا: كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحة 
الكثير متهماً بالمجازفة في النقل..... وقال ابن نقطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل إلا أنه 
كان يدعي أشياء لا حقيقة لها"". 

فكلا عن لك فقد أكد ابن خلكان في وفيات الأعيان أنه كان هن «أغيان | 
ومشاهير القضلاء: متقناً لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به, عارفاً بالنحى واللغة وأ 


يذانا 7 
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جو 


العرب وأشعارهاء واشتغل' بطلب/الحدائك افي. أكثر:بلاد ,الأندليئق: الإسلامية؛ ولقيّابها 
غلماءها ومشايضها»!" وقد أكد ذلك ابن الزبير حين قال؛ دكان معتنياً بالعلم مشاركاً في 
فنون منه؛ مجتهداً معتنياً بالأخذ عن الشيوخ, ذاكراً للتاريخ والأسانيد ورجال الحديث 
والجرح والتعديل»7”". وقد أنصفه آخرون حيث أشاروا إلى سعة ثقافته, وحسن 
اطلاعه. وكثرة حفظه؛ واعتنائه بالطلب, ومساهمته في أنواع العلوم والمعارفء فالمقّري 
قال: «إنه كان من كبار المحدثين ومن الحُقّاظ الفقات"الأثباث المحَضّلينَ»: ولق الراغم من 
ذلك فقد نهل ابن دحية من معين هذا التراث الخالد:.كالحديثواللغة: أوالأدب :ؤاغيرها:من 
المعارف؛ وأفاد بعلمه: فقد تلمذ له العديد من العلماء. ومما يلحظ غنه أنه أينما نزل يعكف 
على الأخذ عن الشيوخ سواء أكانوا في الأندلس أم في المغرب ومصر أم في المشرق؟» 
وجل هؤلاء العلماء ممن أخذ عنهم هم من الثقات المتبحرين» وفي الوقت نفسه, كان الناس 
يأخذون عنه.ويلتقطون منه شذوره؛ ويقتبسون من علمه» وفوق ذلك فهو عالم بالأدب, 
واللغة. والحديث» وليس أل على ذلك ما في كتبه من شروح وتعاليق وأزاء كشفت عن 
سعة ثقافته: وكثرة المامه بالثرات: إلا أن بعل القدماء:والتأخرين فد غضوا امن شاف 
وعلى الرغم من كثرة المصادر القديمة التي تناولت هذا الأديب, إلا أنها أهملت جانباً مهماً 
من جوانب ثقافته الأدبية, ذلك هو محور النقد عنده الذي يعرب عنه ما في المطرب؛ ولم 
تتعرض له بشيء؛ ومن هنا جاءت هذه الدراسئة لتتفادق' النقصن”: وَقَسَلا القزاغ” وذلك 
بمعالجة آرائه النقدية التي يكتظ بها كتابه سواء أكانت تعليقا وشرحاً أم تفسيراً وبياناً 
نقضدية سين من فضناي] النقد القررى:: كمسيكلة السوافات الأنجية: واللقظ والعتي: 
والمسائل البيانية؛ والمباحث اللغوية والنحوية: ثم تحقيق النص الشعري؛ وغيرها من 
الأمؤر الضغيرة الأخرى. 

ومع أن هذه القضايا قد لا تشكل في مجملها نظرية عنده إلا أنها تكشف في الوقت ذاته 
عن سعة ثقافته وإلمامه بالتراث, وتتجلّى فيها مقدرته على الخوض في مثل هذه القضايا 
كما أن هذه الآراء تمثّل تجسيداً لذوقه الأدبي وحسه المرهف. واتجاهه نحو كل ما هي 
أندلسي وتعرب عن وجهة نظره النقدية التي تفرّد بهاء كما سيأتي الحديث عنها فيما بعد, 
وللتدليل على عمق ثقافته نذكر ما خلف لنا من مؤلفات: أوردها محققو المطرب في المقدمة 
صلد) وما بعدهاء وهي بعد المطرب الذي ستتناوله هذه الدراسة؛ مرتبة على حروف 
الفجاه. 
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.١‏ الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله يي من المعجزات. 
. الابتهاج في المعراج. 

”. استيفاء المطلوب في تدبير الحروب. 

. الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين. 

. أنوار اُشرقين في تنقيح الصحيحين المشرقين. 

5. تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم. 

. التحقيق في مناقب أبي بكر الصديق. 

8. تعليق على شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية للقضا 
5 تنبيه البصائر في أسماء أمٌ الكبائر. 

.٠‏ التنوير في مولد السراج المنير. 

.١‏ سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب. 

.١١‏ شرح أسماء النبي يلك. 

.٠‏ الصارم الهندي في الرّدٌ على الكندي. 


5. عصمة الأنبياء. 
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5. العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. 
. مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين. 
7. المستوفى في أسماء المصطفى. 

8. مصنف في رجال الحديث. 

9. النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس. 

."٠‏ نهاية السول في خصائص الرسول. 

."١‏ وهج الجمر في تحريم الخمر. 

."31١‏ خطب. 


د. خالد لفته الزامسي 


رجح م 

لق اشتين لبن بَيِسية يكفانة امسوم ب( لزب من أشعان"أفل اللغرب) وهؤ مؤلفا يخظلم 
بين دفتيه ٠(‏ 4؟) صفحةٌ مثقلةٌ بالأسانيد التي لو حذفت.منه؛ لتضاءل حجمه إلى النصف 
تقريباء واللؤلّف لم يبوبه تبويباً معيناً كما جرت عادة.المؤلفين وأصحاب التراجم؛ وقد 
أفصح عن نيته حيث يقول: «إلاّ أي لم أقصد جمع ذلك على الترتيب؛ ولا سلكت فيه 
مسلكي المعهود في التبويب والتهذيب: بل استرسلت فيه مع الخاطر على ما يجود به 
ويسمح, ويعن له ويسنع»!"): 

ومما يثير الانتباه ويلفت النظرء أن ابن دحية لم يشغل نفسه كثيراً بالمحاسن البديعية: 
وألوان البيان» في تراجمه التي أوردها لأهل الأندلس والمغرب وصقلية: وقد اختلف فيها 
من حيث الصياغة عن ابن بسام في (الذخيرة). وابن خاقان في (قلائد العقيان)؛ فضلاً 
عن ذلك فهو يكثر من .الاستطراد والشرخ والتعليق علئ المفردات الواردة في ' النص 
الشعري. إذ تعد هذه القضايا من الأمور الجوهرية فل طتمِيم مله التقديء وأمااها يتطق 
بعباراته فهي تتأرجح بين القصر والطولء كما أنه يكثر - في الوقت نفسه - الاقتباس من 
القرآن الكريم. 

ويتألف الكتاب من خمس وخمسين ترجمة؛ تتفاوت فيما بينها من حيث الطول 
والقصر, وهي موصولة بأسانيدهاء بيد أن هذه ليست حالة مطردة في كتابه؛ بل نجد ًَ 


بعض تراجمه خالية من سند الرواية كما في ترجمة أبي محمد عبدالجبار بن أبي محمد بن 
حمديس الصقلي وغيرهاء وعلى الرغم من ذلك فإن معظم تراجمه كانت بالسند: 
كترجمة يوسف .بن هارون الرمادي. وترجمة محمد بن الوزير الكبير والطبيب 
النحرير أبي مروان عبد الملك. 

ولعل أهمٌ ما يتسم به كتابه هو طابعه الأدبي والنقدي» ولكثئه من جانب آخر لم يخله من 
أخبار تتعلق بالحوادث فضلاً عن ذكره لمحات من مشكل علمي الغريب والعربية: وإلى هذا 
يشير قائلا: «وبالجملة, فقد نثلت في هذا المجموع كنانة محفوظاتي في المعارف الأدبية, 
ولم أخله من أخاير ذخائر ما التقطت من أفواه مشايخي من مشكل علمي الغريب 
والعربية»!"". 

ومع ذلك فقد حذا فيه حذوالنقاد القدامى: كالجاحظ. وابن بسام في انتقاله بين الجد 


4 


الملامح النقدية عند ابن دحية في المطرب 
لي يي ا ل 


والهزل؛ ليدفع السأم عن القارئ؛ ويتحول من الثثر إلى الشعرء إلى النادرة | 
والخبر التاريخيء واللمحة النقدية والرأي اللغوي؛ والشرح, والتفسيرء ولهذا 3 
«فالناظر فيه يسرح في بساتين؛ ويمرح في ميادين؛ ويخرج من فنْ إلى فنون؛ وا 
نوشجونءا"" 

هذا ويعد المطرب من أهم المظان الأندلسية؛ التي لا يستغني عنها الباحثون في ميباان 
الدراسات الأندلسية, ذلك لأنْ ابن دحية قد جمع طائفة من الأدباء لم تتوافر لدينا معلومات 
كثيرة عنهم .في المصادن التي نوهت بذكرهم فمثلا:إثنا لم تعن على ترجمة ليوسف أبن 
هارون الرمادي في الذخيرة؛ لا لسبب إلا أنه خارج عن شرط هذا الديوان وكذلك الال 
مع يحيى بن حكم الغزال.وابن عبد ربه, ومن هنا تأتي أهمية المطرب الأدبية إذ يسدُ النة 
في المعلومات عند بعض أدباء الأندلس؛ فضلاً عن كونه مصدراً مهماً من مصادر العلماء 
الذين اعتمدوا عليه كالمقّري في نفح الطيب. 

ومما تجدر الإشارة إليه. أن ابن دحية أثناء حديثه عن أدبائه ينقل إلينا نصو 
من مصادر سابقة دون أن يشير إليها بعلامة تميز كلامه من غيره. مثل, قال: أو 
وغيرهاء كما فعل ابن بسام أثناء نقله كلام ابن حيّان. وقد اقتفى ابن سعيد أثره حين يأأخذ 


بنت المستكفي)7". ومما أخذه عن ابن خاقان قوله في ترجمة ابن زيدون جاء فيها: , 
قصائده- يعني ابن زيدون - التي ضربت في الإبداع بسهم؛ وطلعت من كل خاطر ووهم, 
ونزعت منزعا قصر عنه حبيب وابن الجهم»"! فضلاً عن ذلك فقد تعرض للقضايا النأية 
الآتية: 
قضية اللفظ والمعنى: 

لقد فضّل ابن دحية في أثناء المطرب كثيراً من المعاني المبتكرة, والألفاظ الحسنة؛ ويقدم 
في بعض الأحيان تعليلاً لهذا التفضيل, ألا وهى إصابة الغرضء وابتداع المعنى الطر 
وفي البعض الآخر لا يذكر لنا سبب هذا التفضيل؛ فضلاً عن ذلك: فهو لم يقسم ال 
بحسب جودة اللفظ والمعنى أورداءتهماء كما فعل ابن قتيبة”". كما أثنا لم نلمس في كثابه 
شرحاً وافياً لهذه القضية كما بين المبرد في الكامل””, ولم نعثر أيضاً على ذلك التصلور 
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د. خالد لفته الزامني 


الذي رسمه ابن طباطبا في غيار الشعز""' للعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى» التي جسدها 
ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعن وآدابه ونقده"". ولم يعالجها معالجة النقاد 
المتأخرين كالجرجاني. 

ومهما يكن من أمرء فإِنٌ ابن دحية في حديثه عن اللفظ والمعنى يصدر عن ذوق خاض 
فرضته عليه طبيعة ثقافته الأدبية واللغوية, فضلاً عن سيره في ركاب النقد القديم سواء 
أكان في المشرق أم في الأندلس 

ولو تأملنا الطرب لوجدنا فيه نماذج نقدية كثيرة تدور في فلك العملية النقدية القديمة 
التي تستند إلى استحسان هذا اللفظ أوذاك المعنى من دون تعليل لهذا الاستحسان سوى 
إضافة"العتى وَتَرَئْيبٌ الألفاظ: علي الزغم من:ذلك فقد' كان أبن دنحية' مؤتثاً باللعتق 
الحسن واللفظ المستحسن: دون تفضيل أحدهما على | لآخرء كما فعل الجاحظ ومن بعدة 
العسكري: الذي ردّد فكرته في كتابه. كتاب الصناعتين», وهي فكرة المعاني المطروحة في 
الطريق”"؛ فهما من أنصار اللفظ, يتعصبان له. ويغاليان في تفضيله: بيد أننا لم نعثر على 
شيء شبيه بذلك عند ابن دحية؛ غير أنه يكثر من الإطراء على المعاني المبتكرة أوالمستحسنة 
وأكثر من إشادته بالألفاظ. 

لبد هنا مرخ أن تقف عند بعص التماذح الشعرية التي علق طيهاً ابن سحية مسقتصتاً 
ألفاظها ومعانيها؛ لاشتمالها على لفظ مرتبء واستخدام الشاعر لألوان البديع, 
وم اوتطلخ:الأمثلة علي ذلك فول اللعتمد حبك واقت ذاؤلتة يفطل تساك ة كاش بلور'مترّعة 
شراباً. ولمع البرق فارتاعت؛ فقال بديهة: 
ريعت منالبرق و#اكفها 0 برقم نالقهو ةلماع 
ياليت شعري وهي شمسُ الضحى ١‏ كيف هالأنوارترتاع 


وأمر الأديب الصيب أبا محمد عبد الجليل بن وهبون بإجازة البيت الأول فقال: 


«ونتكن تحرى امهب من أتمن منمشْلمَايمُسِديَرْتَعٌ 

لقد علّق ابن دحية على ذلك بقوله: «وهذا من نوادر الخواطر؛ وليس ينكر على هذا 
الشاعرء فمن جودة شعره ترتيب اللفظ فيه مع جودة معانيه, أولها الطابقة بين لفظتي 
الأنس والارتياع؛ وتشبيه لمعان البرق بلمعان الخمر»!7". 


3 فثننا 
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وإذا وقع تحت نظر ابن دحية معنى غريب مبتدع, لم يسبق إليه أحد فينبُه عليه وي 
له أمثلة من أشعار أهل الأندلسء تحقيقاً لوجودهم الثقافي؛ ومن غريب معانيهم ما ذ 


وهذا أيضا من الغريب العجيب. ومن أحسن ما رأيت فيه انفراد قائله بمعناه؛ ؤلم 
يشركه فيه أحد سواهء قول أبي مروان عبدالله بن سرية البلنسي: 
دُبَالعِدَارٌ ب هده كمائكتيى فالريقسمقاتلن 
لاغروإن خُشيّ الردى ذا لَثْمه نادنامنتلثمفيوالاشة 

وما أوردناه في العذار من النظم؛ هو من المعاني العقم, وإِنّما اجتلبت هذه الأبيات 
لأبيات السلطان عبد الرحمن, والشيء يذكر بمثله. والأبيات هي:84؟ 7 
أنشر إل بدروكي | فبدَابِصّفْحّتها 
ها ح هنو التتصيهها موبدا به طرف الم 

0 0 03 

ومن هنا يمكن القول عن ابن دحية إن يظل يتابع المعنى الواحد عند أكثر من * 
فيتعقبه أَنّى سمح له شعر بذلك؛ ومن النماذج الأخرى التي أعجب بها لغرابة 
وعدّها من المخترع الذي لم يسبق إليه أحد؛ قول الغزال: 
قاللي يح -ووصرلُ تَابَيْنْمَّوجكالج 
ولع ل تت نياخ مننتةَيْ وروفَ 

لقد علّق ابن دحية على هذه الأبيات بقوله: هذا القصيد يجول عليه رونق الانطباع, 
الغريب غير المستطاع؛ ورأيت له في الغزل من هذا القصيد معنى انفرد باختراعه؛ وأ 
ما شاء في إبداعه وهو قوله: 


وهذا اختراع عجيب ومعنى غريب» وزاد فيه بعد ذلك فقال:" 


والتمتشرى ما ل متشتتتتي اخترق العكتات 
وهشقطلي أفريى قلئلئلهانذا دافعتني بمحال 


يبدوممًا تقدم أن عناية ابن دحية كانت مركزة على المعاني أكثر من اهتمامه بالألفاظ 
أوإشارته إليها. وفي معرض حديثه عن المعاني لا يكاد يخرج عن حد الجزالة التي نادى 
بها النقاب السابقون في المشرقء مع قيامه بشرح الألفاظ الصعبة؛ فقد علق على قصيدة 
الغزال البائية لا سبيل إلى ذكرها هنا؛ لكونها تتضمن ألفاظاً ومعاني لا يسمح الذوق 
بذكرهاء ونكتفي بتعليق ابن دحية عليها يقول: «هذا شعر حسن الهزال» جزل في معانيه, 
دون فحش فيه؛ والبهنانة الطيبة الريح» وقد قيل: هي الرخيمة المنطق؛ وقيل فيها: 
الضحوك المداعبة. وكل هذا مما يليق بوضفها في تلك الخالة»1". 

وإذا نظم شاعران في معنى واحد؛ فإنه يشير إلى المحسن منهماء وإنْ كانا أندلسيين؛ 
فيقول: وأنشدني غير واحدء قالوا: أنشدنا الوزير أبو بكر محمد بن محمد بن القصيرة 
من أبيات يهنيء فيها بمولود: 
لم يستهل بُكئ ولكن مُثكراً أن لم كعد ل هالدُرُوعٌ تفائفٌ 

ومن أبدع ما قيل في هذا المعنى قول الأديب أبي بكر :محمد بن أحمد بن محمد 
الأنصاري الإشبيلي المعروف بالأبييض؛ وكان من فحول شعراء المغرب المذكورين بالسبق 
في الشعر والأدب"". 
أصَّاخَت الخيل آذاناً لصرخته وامتر كل هرّير عندمامَطُساً 
تعشق الدَرعَ مُدْ شُدُت لفائفة وأبُفَضّالمهد نا أبصرّالفرسا 
تعنّمالركض أيّامالمخاض به 0 فماامتطى الخيل إلا وهو قد قَرُسا 

لم يصف ابن دحية هذه الأبيات بأكثر من قوله: بأنّها أبدع ما قيل في معناه, والناظر 
إليها يرى - لأوّل وهلة- أن الشاعر قد أفرط في الوصف بما يخرج عما تعارف”" العرب 
عليه. ويمكن أن يدخل في باب الإغراق في رسم الصورء وهو ما سماه قدامة بالغلو". 


يتيب انا 
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ولم تقتصر تعليقات ابن دحية النقدية على النصوص الشعرية فقط؛ بل كان ير 
أحكامه حول الشعراء أنفسهم؛ جرياً على عادة النقاد المشارقة والأندلسيين قبله. وقد كُان 
تعليقه على ترجمة ابن حمديس الصقلي شاملا لأكثر المباحث النقدية التي تعرخ 
قي كتابة يقول فيه: شار جيد السبّك, مليح الغبارةء حسن الأخن, لطيف التناول, ركد 
حواشي المعاني, عذب اللفظ... وعبر عن الأدب بأنفاسه النفسية الرفيعة. فما 
من قوله رقة مع الماء. ويكاد يمتزج بالهواء: ويأخذ بمجامع الأهواء. قوله من 
(الكامل المذال)54؟. 
قُمْمَاكَهَامنَكَففْناتالوسَاحٌ ,وَقَدْنَمَُىالليْل بُشيرًا 

إن مثل هذه الأحكام المقتضبة التي حجن بها تراجمه تشنبه ما ذكره التوحيدي + 
7 ءَ 1 0 
أدبائه. ومن أوضع النماذج على ذلك قوله: «أما السلامي فهو حلو الكلام: متسق النه 
ع 5 
كأنما يبسم عن ثغر الغمام: خفي السرقة؛ لطيف الأخذ. واسع المذهب, لطيف المغار 
جميل الملابس, لكلامه ليطة بالقلب وعبث بالروح؛ وبرد على الكبد.»!"" 

ومن الجدير بالثك نأ ابن سهية قد حصن اذيبات الأندلس يعديت: تعن فيه ألبهن 
فعل مع ابن حمديس وغيره؛ وإذ يقول في كلامه عن حفصة بنت الحاج إنهًا من ب3 
غرناطة: رخيمة الشغرء رقيقة النظم والنشرء1: 

وترئ ابن دتحية يقف موقفاً منصفا للحقيقة ولم تنسه أندلسيتة مؤاظن الجودة: 
وجد شرا حسناء .يقل له بالقضيل سق عن أن يذكن |الأنبباب الداعية "لهذا النقد 
كعادته. فقد علّقَ على أبيات المعتمد التي كتبها إلى أبي بكر بن عمّار: 
نا نَأيْتَ تَأىا لكّرى عَنْ تَاظَري ورَدَدْكَه نا انَصضَرّفْتَْءَ 
صَنَبّالبَشيرٌ بشارَةَ يُجْرَّى بهَا | فَوَْهَبْتْقَلبِيواهْتَدَرْتُ! 

قال ابن دحية: أنا استحسن قول أبي فراس لسيف الدولة:!؛ 


ققة تش ها 3 2 يدي ةم 35 تنا 


د. خالد لفته الزامني 
ا بير سلفسلشفلفضي بي مسا 
وشيظل الستحطا ا علطن ااوتففييل» إياة» ابطر لمتكا القرطن هيت عطق 
على أبيات .ابن عباد بقوله :«ومن شعره. الحسن؛ وغرضه المسنتحسن»:1' 
أبْدى لنامنن لطيف حكمّته ا امس انا 5ك العدهت 
وحين تقع عينه على شعر رقيق تهش له نفسه؛ ويأسّر لبه: ويملك سمعه وقلبه يبدي 
إغجابة بها ولتت إل يلقن اقعلطةاللعرَية مرقؤله! «ومنا يَمَادَج بهد اللنتيم: اهراج 
الماء بالراخ» ويدخل من أبوابَ خروق المسامع على القلوب بلا استئذان» فترتاح به 
الأرواح: قول هذا الشاعر من أبيات: 
خطرت على وادي العُذيب بأدمُعي | فْماجُإْئَ هإِلاًوأكتَرُْةُدَمْ 
سَرَّى البرق من نَعْمَان يُخبِرُ أنه سَيشقى بكم من كان بالأمس ينْعَمْ 
رحلتم؛ فهذا الليل فيكم فلم يعد إل سواهُ فِيكُمإذُرحلثم 
علق الوّغم من استطمانانه اذه الأبياك , الأ.أنه لم ينسن ممخ ألهق'الشان بض أبياته: 
ثم:يقوع كغادته بشرح المفرداتالغافضة,,وتقستيرها: معجباً نما فيها من مُقابلة مليحة: 
ومعنى بديع؛ فيقول: «لقد أحسن ما شاءء غير أن قوله: خطرت على وادي العنايب::: 
البيت» مأخوذ من قول الشاعر, وهو مهيار: 
عَبَرْتْ على الوادي فُحَرْمُِتَْ ماءه وكتديف يهل المسحاء أكثره ذم 
عبزت: او ادو روزي اويا ققرت التنشعين:الريجلة إذا بكق 
والذي رويناه في شعر مهيار (بكيت). والمليح البديع من هذة القطعة قوله: 
عر ساس هين ملوشصن) لعل هر كان بالامس ينهم 
«نظراً لما فيه من صنعة البديع, وهي مقابلة (يشقى ) ب(ينعم). ومن مليخها قوله: 
رَحَلْتمْ فهذاالليلَ فيكم فلم يعد إِلىسَواهُ فيكمإدُرحلتمٌ 
وهو من أبيات امعاني التي يسأل عنها ؛ ويفهم معناها من قوله: افلم يعد إلى سواه»؛ 
لأنه لا يعود سو الليل الماضي» وهو اليل المستقبل؛ إلا بعد صبَحَ يقصل بينهما ولا فاصلٌ 


<جمري آنا 


الملامح النقدية عند ابن دحية في المطرب 
ااقةةاالة1قاة7االالاقلاة##الاثةله(515851:2211:200219150 2١ ١١ ١ ١١‏ 


عنده بعد فرقة أحبابه؛ لأن الأيّام جميعها عنده صارت مظلمة؛ لبعد أحبابه. فما دامت اله 


مستمرة:؛ كانت الظلمة مستقرة“. وهذا القول يذكرنا بشعر ابن زيدون من 
النونية المشهورة (*): 
حالت لفقدكمأيًامنافغدت فسوداً وكانت بكم بيضاً ليا 

إذا عن له معنى عذب في غرض معين كالغزل مثلا؛ فينبًه عليه خصوصاً في الل 
كما في ترجمة أبي الطيّب أحمد بن الحسين حيث يقول عنه: «إِنّه من أعيان شعراء الم 
الراسخين في الأدب.له مقطعات غزل أحسن من قطع الرياض؛ وأغزل من | 
المراض"'"". وهكذا يستمر في أثناء كتابه. يورد المصطلحات الذوقية؛ كما جاء في تر. 
ابن حمديس؛ الذي وصفه بِأنَّه شاعر جيد السبك؛ وقد نعت المرواني الطليق «بأنه.: 
رائق الألفاظ؛ رقيق المعاني؛ يجاري ويباري في الخمريات الحسن بن هاني»”"؛ وقد | 
مصطلح العقم لوصف المعاني التي مرت قبل قليل. 

ومن هنا يمكن أن يقال: إن ابن دحية لم يفضل المعنى على اللفظ أوبالعكس, وللكد 
يبدومن خلال كثرة تعليقاته, أنه مغرم بالمعنى البديع واللفظ البليغ» فإ عرض له مفد 
طريف ومبتكر يشير إليه.ويَُبَهُ عليه, كما في تعليقه على أبيات ابن حبوس في صا 
إشبيلية: 


05 , 3-5 0 0 ٠, 
سرحل حسية قوكلة الكوان وأراد فيك ُلرادك الا‎ 


الصحيحة في ديوان المتنبي هي (*): 


5 7 111 ِ 5 5 , 
سرّحيث شثت يحل هَالنوار وأراد فيك ممرادك الم 


من أبلغ ما قيل في الوداع».”" 
ولق سخا عتد ااين محنة يعض ااصظلحات التقدية التاكرة ممظاهر البيتة:الأنن 
حيث ربط بين ألفاظ الطبيعة وبهائها وجمالهاء وبين الأدب الذي يروم وصفه, فقد أشبغ 


انا م 


اك 


د. خالد لفته الزاميي 
27 انيبو ود معد 


على بعض نماذجه الأدبية أوصافاً استمدها من عناصر الجمال في ذلك الإقليم: كما في 
وصفه لأدب السلطان المتوكل الذي يقول فيه: «وله نثر تسري فيه رقة النسيم» ونظم يزري 
بالدر النظيم؛ مع جود وكرم وخيم»/" 

ويطرد استعمال الناقد لمفهوم انتظام الألفاظ في الشعر بالقلائد. ومن أوضع النماذج 
على ذلك تعليقه على بعض الأبيات الشعرية جاء فيه: «وهذا البيت من غرر قلائدةا”". 


ويورد .له تعليقاً يبدوأنه مألوف في ميدانه» حيث وصف .شعر ذي الوزارتين أبي 
الحسن جعفر بن إبراهيم بن الحاج بقوله: «وله شعر أعذب من الجريال في صحن الخدء 
وأطيب من الوصال بعد الصد»ا"' 

وهكذا يستطرد ابن دحية بذكر المصطلحات الخاصة بالألفاظ: كالبراعة, والعذوبة؛ 
والرقة؛ والحلاوة؛ واللطافة؛ والجزالة؛ والغرابة والنظم والسبك وغير ذلك؛ وقد حذا 
لقي حذوه في النفع". 

وبعد أن فرغنا من قضية اللفظ والمعنى, فلا بد أن نعرّج على مواقفه البلاغية» ولو أنّنا 
قد ألمنا بشيء يسير منهاء إذ ورد منثوراً في أثناء تعاليقه السابقة ومرتبطاً بهاء ومتعلقاً 
بالنصوص؛ وقد آن الأوان للحديث عن هذه القضايا البلاغية التي تعض لها. 
النقد البلاغي: 

يمثل هذا الموضوع أحد المحاور التي دار حولها نقد ابن دحية؛ ومن أبرز أركانه: 
التشبيه؛ والاستعارة» والتورية؛ والغلو, والإيغال في رسم الصورة: والتبديل» وغير ذلك» 
وقد عنى النقاد القدماء بهذه المباخث كأبي عمر بن العلاء؛ والأصمعي. والمبرد» 
وعبدالقاهر الجرجاني» والرازي» والقزويني؛ والسكاكي؛ وغيرهم. فقد كانوا مولعين 
بالتشبيهات العقم» .التي انفرد بها أصحابهاء ولم يشركهم فيها غيرهم» وهي أبيات 
معدودة؛ كقول عنترة في تشبيه حنك الغراب بالجلمين”. 
حرق الجِنَاحكأنَ نَحْيئْرأسه ١‏ جَسّمانبالأخبارهشٌمُوْلَعٌ 

وبالنظر لأهمية االتشبيه في بناء الصورة الفنية في الشعر: فقد كثرت فيه المؤلفات مثل: 
(كتاب التشبيهات) لابن أبي عون (ت 577ه), وكتاب (روائع التوجيهات من بدائنع 
التشبيهات ) لأبي سعد نصر بن يعقوب”"". وفي الأندلس ألّف ابن الكتاني كتابه اللشتهور 


2-5 وم 


الملامح النقدية عند ابن دحية في المطرب 


2275977:257:25:11:3801101 90017025070012 1517 ...ا 
(التشبيهات من أشعار أهل الأندلس): وهكذا توالت المؤلفات على هذا المثوال 
(غرائب التشبيهات ) لابن ظافر الأزدي (ت 7717ه). 


لتعليقاته النقدية أهمية كبيرة:؛ لاتسامها بالجدة والطرافة: ويبدوأن شغفه با 
الشعرية المبتكرة حفُّزه على الإشارة إلى التشبيهات المبتدعة؛ وممن وقعت عندهم تشب 
مليحة . ومحاكاة بارعة أبو حفص أحمد بن برد مولى أبي عامر بن شهيد» فقد كان مب 
في التشبيه والتمقيل..وبارعاً في المحاكاة والتخييل: من بيت جليل"". وقد أورد اين د 
له شعراً غريب التشبيه قال فيه: وله في النرجس وأهل الأندلس يسمونه البهار؛ واس 
في اللغة العبهر: 


تنبه فقدْشَقَاليَهارٌمُفُنُساً كمائمَهُ عن نَوْرِه الخضل الدٌ 


علّق ابن دحية على هذين البيتين بقوله: «وهذا من مليح التشبيهات في النرجس وبدي 
وغريبها وصنيعها. وأكثر ما تواردت خواطر الشعراء على تشبيهه بالعيون المراض» 
ذكر قول أبي عبدالله بن الحسن الكاتب من شعراء جزيرة صفلية: 


ا وت ةسا عه وهميئُك تَرحجِ سه ذَابٍ 
وهكذا يستقصي ابن دحية أكثر ما قاله أهل عصره في هذا المعنى معلقاً على 
النماذج كشعر بعض أهل دهره من غير الإشارة إلى اسمه: 


- غَرَانَ نَهُ4 كُل عضو مُحَاسنٌ يَقَومُلخَلاع العذاربها 


فُوَجْنَئَهُ ورد وميناهنرجسٌ وَمَبْسمْه كأَسٌوَرِيقَتَهُ حَّ 
لقد رصد ابن دحية ما في هذين البيتين من تشبيه غريب وغير مناسبء فبيّن 
رفضه له ودكن ما بهماامن تباين بين التضانات: فحص ل لهعدم اثتلاف بين المشبة لكاب 
به وهو يعوّل في ذلك على ثقافته النقدية العامة ولنستمع إلى قوله: «وهذا تشبيه غير أن 
إذااحلة بسك التحقيق؟ لأننبية ترجسى الإدائق والحدآقء الوصوفة بالدهع ود 


انا د 


د خالة لفته الزامتي 


الآماق..منن .التباين ماابزن. الأضنذاادد.. وليس:يفسن أن.تحل الضفرة في:الوضع!السواد: 
فتقنبيهه بعيون الهرن أولكى:من تشبيه يغيوان| الناس في أحكم القياس)» و إِنّما شن تشبيقة 
الخدود بالورد من هذا التمظلة فإنها تشيهها فى تصرجها باللشكنوطتعوستهااؤخذلها 
ونضرتها, وكذلك تشبيه الأقاح بالثغور, والأقاح: جمع الأقجوانء لأن له ورنقا أبيض يشبّه 
الثغر به. وقد لاحظنا في هذا المعنى ما لم نعلم أحداً ممنْ عُنِي بنقد الشعر قبلنا لاحظه؛ ولا 
كشف قناع معناه»”*) وعلى الرغم من ادعاء ابن دحية أحقية هذه الفكرة» وإشارته إلى أنه 
لم يعرف أحداً قبله لاحظ مثل هذا النقك أود أن أبين أن الحريري (ن317ه) انق ينا لم 
يط طلزلا تن الدنالزلا تلات شريمة بمثالة! ؤهواقول:الشلامل» 
فَأمْطْرَت تؤئؤاً من تَرْجِسوَسَمَتَ 2 وَرَدَاوَمَضَّتْ على العُئَاب بِالبَوّد 

جاء في شرح مقامات الحريري البصري للإمام الأديب أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن 
القيسي الشريشيء «أنْ النرجس: نوار أصفر في نوره أنكسان وفتؤنء لايكان يزّئ له 
ووقة قاقفة تطبه يه العينان: إن اكان في نظرهما فتون” وقد تماذئ إنكان أدباء ؤفتنا تشبية 
العين بهذا النوّار الأصفر, المعروف عندنا بالنرجس فأكثرهم ينكر أن يقع به تشبيه لأجل 
صفرته, وإن ذكرته لأحد قال: وأي صفرة في العين إلا أن يكون بصاحبها علة اليرقان, 
ويستهجن موضع التشبيه جدا وقد سألت عنه بعض أشياخي في صغري وأنا أقرأ كتاب 
الجمل وكان أديباً شاعراءفأنكر وقوع التشبيه بهذا النور الأصفر لأجل لونه؛ وذلك لقلة 
تحصيلهم معرفة كلام العرب وتشبيهاتهم على الصورة دون المعنى؛ أوعلى المعنى دون 
الصورة؛ وعليهما جميعاء وهو أكمل وجوه التشبيه)7”). فواضع من هذا النص وهو 
سابق على كلام ابن دحية: أن يدّعي ناقدنا أنه أبو عذرته؛ ومن هنا يمكن القول: إن ابن 
دحية لم يطلع على شرح الشريشي؛ أو أنه تغاضى عنه عمداً لكي يدعيه لنفسه: خصوصاً 

5 ئ 7 

وقد علمنا من أقوال معاصريه: إنه دعي » ومطعون في علميته. 

لقد تبين من خلال هذه النماذج التي أوردها وعلق عليها أنه ليس سابقاً في هذا الميدان 
ولكنه مع ذلك: تبه إلى هذا التناقض: هما دفعه إلى أن يسجل اتطباعه ضنه: بعد أن وجده 
يحالف القياش. ولاينطجع معماتعازف َيه العزب في تشَبيِهاتهم التقدية: قوفي حكمه 
هذا لا يخرج عَنّ الثاؤق الغام, والطبغ االفتي الأطْيْلء في كنتفه: هن حالاخا التباعد' بين 
المشبه والمشبه به إِذ إن التشَابهين مت كشك البادة بينهما أحه/ “كان التشيية لحسق؛ 


3 وهم 


الملامح النقدية عند ابن دحية في المطرب 
القلقلقاقاقلالاققاقاقاقالقاف39902:80:7ف 75123958 ٠١ ٠“ " ..١‏ 


شغف النفوس به أكثرا”». 
وخلاصة القول في هذا الميدان إِنْ ابن دحية قدّم لنا نماذج رائعة من أشعار أ 
الأندلس, محكماً فيها ذوقه؛ فجاءت تعليقاته غاية في الطرافة. 
التورية : 
لقد كان ابن دحية مولعاً بالتورية المليحة التي وردت في النماذج الشعرية التي أذ 
إليهاء بيد أنه لم يعالج هذا الفن معالجة بلاغية, بل اكتفى بإظهار إعجابه واستحسانه 
في المواضع التي استعملها الشعراء؛ فقد ذكر البيت الذي وطأ به الشاعر نوعاً من أنواع 
البديع يسمّى التورية وهو قوله: 
لهم رياضٌ حتوف فالدبابُ بها يَشْدُوَهُمْ فى الهوادي كُلَّما اقُتَحَ 
فقال يعن ذلك «القباب من الكيوان 'معروك.:والذيات؟ ذيآب 'السيوف. والشدل!؛ 
0 5 0 
الغناء. فشبّه طنين الذباب في الهوادي؛ وهي الأعناق بترثم الذباب, استعارة الريام 
5 15 0 
للتحتدوف تملك ةلش والَبَاب :لو الوَياعْنَ العف الأشتجان»موضع ترم سوا 
الأطيار»!" 
ومن النماذج المهمة الأخرى التي ذكرها ابن دحية أبيات للمعتضد بن عباد؛ يخاطب اله 
أبا الجيش مجاهد بن عبدالله. صاحب الجزائر ومدينة دانية» ويقال إنها من أبيات لكائ 
ذي المعارف والفنون أبي الوليد بن زيدون: 
خلّي أبا الجيش هل يُقْضَي اللقاءً لنا فَيَشْتّفي منكَ صَرْفٌْ أَنْتَ ناظ 
شَطَائْمَرَارٌ بناوالدارٌدانية يَاحْيذَا الشَأل لتوصضحت زوَاء 
قال ذوالنسبين: معلقاً على مافي هذين البيتين من تورية؛ وهي قوله: (والدار دان 
من مليح التورية؛ وهي ضرب من صنعة البديع. ودانية: مدينة كبيرة بشرق الأند 
وهي مشتقة من دنا يدنو إن قربا”/ هذا وله إشارات أخرى في التوريةا"". 


ناا 7 


د اخالة لفت الزامتي 


6 > اسه 
التقسيم : 
لقد رصد ابن دحية في كتابه المطرب أغلب الأشعار التي تتضمن أي نوع من أنواع 
البديع: فيشير إليه: ويكشف مافيه من ملاحة وبداغة؛ دون أن يقر بْه؟ ولك لآنه شار 
عن منهجه؛ فليست غايته في المطرب شرح المباحث البلاغية: بقدر ما يورد الأمثلة» ويعلق 
عليها؛ حيث يقول: ولأبي الحسن بن الزقاق أيضاء وهو في الرقة يمتزج بالنسيم؛ ويعد في 
أنواع البديع من نوع مليح التقسيها"": 


تَضَواغْن أنلماسا واشرّفناوجها فَهُن مُنيراتٌ الصمّاح بوَاسمْ 


نَبِنْكُنْزْضراً فادجوانحْلأبْرُجٌ وإنْكُنْرَْرا فالملوبُكمائم 

هذا وقد سماه صاحب العمدة (بالترصيع): إذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعا: أوشبيهاً 
بالمسجوع, أومن جنس واخد في التصريف7”. 
الغلو: 

لم يرض ابن دحية الغلو مذهباء ولا اتخذه مركباً: بل استهجنه في الأشعارء ورفضة 
منطلقاً من مبدأ ديني أخلاقي: لهذا فقد كانت نظرته مخالفة لما كان يراه قذامة بن جعفر في 
مذهبه إلى الغلو وهى (أحسن الشعر أكذبه)(12) (العمدة ج؟ :)1١/‏ كما جاء في تعليقه 
على قول المعتمد في السلطان عباد أبيه من قصيدة يمدحه فها: 
سَمَيِدَءْيَهَبالآلاف مُبتدكاً وجيف ن مظكداياث هبد 
لديدْكُلْجِباريُقَبَئُهًا 2 لولانَدهائَمَئْنَاإِنّهاالحَجَرٌ 

لم يرض ابن دحية عن هذه المبالغة من المعتمد, إذ بلغت حدّ الغلى الذي لا يستحسن 
تشبيه. من حيك مفارنة .يد اللعتضد.بالحجر الشريف: لقد.بين الناقد الفرق بين النحجر 
الأسود ويد الممدوح, فالناقد ينطلق من موقف ديني وأخلاقي, فضلاً عن ذلك؛ يقوم ابن 
دحية بتفسير بعض المفردات؛ ولنستمع إلى تعليقه يقول: «يريد الحجر الأسود, يجب تقبيله 
على جميع الطائقين بالمسجد الحرام؛ على ما ثبت عن رسول الله عليه أفضل الصلاة 
وأشرف السلام؛ والسميدع ( بفتح السين ) في لغة العرب: السيد. فضل يده على الحجر 
هتفشك وق الى تكن التبدى :لصن وا"الطاري قنك الجن الأتفر وهنا 
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8 ين 
من باب غلو الشعراء. وإيغالهم فيما ينمقون من زخارف أقوالهم. فشتان بين يديه 
الحجر الأسود في الممات والمحيا؛ لأنّه يشهد يوم القيامة لمن استلمه في الدنيا؛ وينال د 
الله جل جلاله المنزلة العليا»”'" 
ولعل في هذا التعليق الذي أورده ابن دحية ما يؤكد نزعته الأخلاقية وعقيدته الد 
0 وض 5 
وعلى الرغم من موقفه الرافض للغلو, إلا أنه لم يقف حائلاً دون إبداء إعجابه ب 
الشاعرء إن كان مغالياء فيقول: ومن المتقدمين من شعراء الأندلس والمغرب أبو القا 
محمد بن هاني الأندلسي الدار, وإنْ كان قبيح الغلو. شهير الاستهتار؛ فربما صدرت أن 
درن تلحقه بالشعراء :الكبار: 
د فتقّت لكمريحالجلاد بِعَنْيَر وأمدّكم قَلَقَالصباح ال 
وَجَنَيْتُمَفَمَرَالوقفَائعيانعا ‏ بالنَصْر من وَرَقالحديدالأخ 
قال ذوالنسبين: تناتَه , هذا بيت بديع, زاد فيه قول البحتري: 
والناقد وإنْ استجاد هذين البيتين واستحسن منهما بيتاً بديعاً كما وصفه؛ فإنه 
الوقت نفسه؛ لا تروقه أشعاره الأخرى؛ فعلى الرغم من إعجابه بقصيدته التي يقول ب 
ومن مليحها قوله: 
يقولون حمّفُ فوقه خَيْرُْرَانَةٌ أمايَعْرِفونَا لحَيْرُرَانَةٌ وا 
ويستمر الشاعر في قصيدته حتى يأتي على آخرها وهو: 
كنأ دواة ا همسن و هر رأى القَرّنَ فازدَادت لا قَتُهُ ضف 
إلا أنه يعلّقَ على القسم الآخر من شعر الشاعر قائلا: «وبقية شعر هذا الرجل 
وجعاجعء وثالثة الأثافي والرسوم البلاقع»"". غير أن ابن دحية كان؛ بلا شك؛ قد 


حذوأبي العلاء المعرّي الذي وصف شعر ابن هاني بقوله: «ما أشبهه إلا برحى 
قرونا!" 


ومهما يكن من أمرء فإن هذه الأحكام لا يمكن أن تصدق على جميع شعر الشا 


ولهذا لم يمكن ابن دحية سديد الرأي في حكمه: وبالتأكيد فإنة كان متأثراً بأبي العلاء 
المعرّى؛ لأنَّ معنى الكلام واحد. هذا وقد أنصفه أحمد هيكل في دفاعه عنها'. 

ولعل سبك هذه الوتفقاوةافي شعو مردّها إلي] تأشن بأبي “اليك ولي" أدل على>ذلك 
من أن أهل الأندلسس كانوا يلقبونه (بمتنبي المغرب). ولهذا إذا كان الشاعر مغاليا في المدح 
والهجاء: فانه يشير إليه: وينيه عليه من دون أن يوودلنا أبياتاً تستدل بها على غلبوه: 
ومن أوضح النماذج على ذلك ما جاء في ترجمة أبي عبدالله محمد بن حسين بن عبد الله بن 
ل 1 ل ا ل 1 
والتخييل؛ وأنٌّلهغلواً في الأمداح وإفراطا في الاقتراح» فربّمَا ثنى عنانه إلى مدح اللطيف 
الخبير» وروى ظمأة ذلك العذب النمير20, 

قل هذا يمان |3 ؟بدال:" ]0 ابن دحية كاز نتامتغا بات الأطادقا” وتواقفةالاينينة 
من الغلى: فيرى أن الشاغز وإن صَدرَت عنه أشعاز يغالي في ادح والهجاء القع بشكل 
مسرفء فلا يمنع من أن يمدح الله تعالى بما يبل صداهء ويروي غلته. 
التبديل: 

لقد وقف ابن دحية قليلا عند ف من فنون البديع سمّاه (التبديل) فلم يورد له نصوصاً 
كيرّة» وَيَبدوأنه لعا يقث علقٌغين هدي النصّين اللذين ألم بيقَا'في مذة المقاراة الأحفي؟ 
وعلى الرغم من ذلك: إن محاولته هذه جليلة القدر: أعربت عن تقصّي كل ما هو بديع 
ومليع لأمل الأندلس» واتضع لننا أيضاً في ضوء ذلك أنه اتبع,الأدباء الأندلسيين 
السابقين: كابن شهيد؛ وابن حزم وحذا حذوابن بِسّام في تتبعه لألوان البديع 
عند. الأندلسيينحيث يقول في مقدمة الذخيرة: «وهذا الديؤان إِثما.هى لسنان منظوم 
ومنثون: لا ميدان ابيا وتفشَين]: (لككارهبا الك بيع /القواح كن دك أجريه زوج 
عدن أريةة ولاشينا أنواع البديع ذي المحاسنء الذي هو قيّم الأشعار وقوامهاء وبه يُعرف 
تفاضلها وتباينها فلا بد من أن نشير إليه. وندْبه عليه»؟"'. ولهذا الغرض نجد أنه قد أشار 
إلى ذلك في موضع آخر من كتابه القيم بقوله: «وعلى ذلك فقد وعدت أن ألع في هذا 
المجموع بلمع من ذكر البديع؛ وأن أمهد جانباً من أسبابه, وأشرح جملاً من أسمائه 
وألقابه: ولهذا الغرض نجنا أنْ الأندلسيين يهتمُونْ بالبديع إيتساءً بالمشارقة؛التحقيق 
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الذات الأندلسية في ميدان الأدبء ومن أبرز النماذج التي ذكرها ابن دحية على ذلك قول 
أبي مروان عبدالملك بن رزين إذ عدّه من بدائعه وهوا" 
سستلحممزة ميرو هفئكمنة ترق الأقمسان والاذ 
قظماولا كروى ولوأئني ألمَمْتْهاوجْتَتَهدُوا 
فقلتْللئفسوقداأزْمَعْت أن كرد الشتسوان وف 
هذا كثيرٌ فاشكري واحُمَّدِي ‏ فكي ف لوْمرُومان 
لقد رصد ابن دحية هذا اللون من البديع» وأشار إلى أن الشاعر قد باعد بينهما. 
حين أنه لم يبحث في جذور هذا الفن عند النقاد القدماء من مشارقة وأندلسيين؛ و 
الرغم من ذلك فقد علّق الناقد على هذه الأبيات التي سبق ذكرها قائلاً قوله في الب 
الأول؛ (سلّم إذ مرٌ) ثم قال في آخر البيت: (فكيف لو مر وما سّما) من الصنف ١‏ 
في صناعة البديع بالتبديلء إلا انه فرق بينهما في أبياته. وقد جمع ذلك بعض أهل 
من شعراء عصره فقال: 
أصبحت صبًاًدَنمَاً مُفْرماً ‏ أشكوجوىالحبوأبكيد 
فحبنا وقتحه يكم إة سسرين شيف ور سووقنا 
يبدولي أنْ هذ اللون من البديع الموسوم بالتبديل؛ لم يكن من ابتكار الناقد» وإثما ؛ 
مصطلح معروف عند البلاغيين المشارقة؛ فقد أشار إليه ابن سنان الخفاجي في 
الفصاحةا", وقد سمّاه أبو هلال العسكري قبله ( العكس): أي أنْ تعكس الكلام فت 
لط مو 37/1 الج ب قزة تقاضو اي 
أخذه ابن سحنة بعد أن عثر على هذين الثالين:من أشعار أفل: الأنذلسن:وضمتهما 
كتابه بعد أنْ علّق عليهما كما أشرنا سابقا. 
السرقات الأدبية: 
تعد قضية السرقات الأدبية أحد المحاور الأساسية في نقد ابن دحية؛ حيث أولاها أ 


انرا 


د خالد لفته الزامني 
ا يي االللللاخالاطقط7طفبف7ب7بتبتبتبتتي 


في البحث, فعالجها كما عالجها النقاد المشارقة القدامى والأندلسيون في كتبهم النقدية 
التي لا يكاد كتاب نقدي يخلو منها على مر العصور. إن خاض ابن دحية في هذه المسألة, 
ووقف عند أشعار أهل الأندلس,وكشف عن المعاني المبتكرة, والألفاظ المستعذبة: ومن هنا 
يمكن القول: إن آراءه في هذه القضية تمثل انعكاسا لثقافته الواسعة, وكثرة إلمامه بالتراث 
الحديث والقديم, حتى يتيسر له مغرفة مواظن السرقة؛ وقد مكنه ذلك من وضع يده على 
النصوص التي أخذها اعلشعراء من أصحابهاء وأما ما يتعلق بمصطلحاته التي استعملها 
للدلالة على السرقة فهي مصطلحات عامه عند أهل النقد: كالأخذ والحذوء والالتقاط: 
والامتذا:“واالاسعلاج” والإفازة وغيرفا 

ولم يأت ابن دحية - في الواقع - بشيء جديد على مستوى المصطلحات مثل ما نعته 
النقان بالغصببء والإغارة, والسرقة؛ والانتهاب, والاقتباسء والاهتدام والاضطراف. 
والانتحال. والإنام والنظرء والللاحظة: والمرادفة؛ والاختلاس: والنسخغ؛ والسلخ, 
وَالْسَح واغيرٌ نلك لذ 

وما كانت هذه القضية خطيرة فإِنّهم - أي النقاد - لم يتسامحوا مع الشعراء الذين 
يعتمدون معاني غيرهم, مثلما لم يغتفروا لسارق الأموال؛ وقد عدّها بعضهم بِأنّها عيب 
عتيق وداء قديم"". قم بريء منها شاعر» وهناك من يتساهل في أمرهآ ولا يرى سرقات 
المغاني ذات خطر كبير.7" فقد اشترط أبى هلال العسكري على من يأخذ معنى أن يلبسه 
حلة جديدة ”'' وأوّل من ذم السرقة من الشعراء طرفة بن العبد في قوله9": 
ولا أغيرُ على الأشعارأسرقها عنها غنيت وشرٌ الناس مَنْ سرّقًا 

وقد حذا حسان بن ثابت حذوه في هذا الشأن حين قال9": 
لا أسرقالشعراءةمانظقوا بللا يوافق شعرّهم شعري 

هذا وقد تبادل جرير والفرزدق الاتهام بالسرقة؛ كما رمى ابن الرومي البحتري 
بالسرقة وأشار الحريري في إحدى مقاماته إليها'”". ومن الجدير بالملاحظة أن ابن دحية 
قد اهتدى ببصيرته النقدية إلى هذه المواطن؛ فأدركهاء ونبّه عليهاء ولم تنسه أندلسيته 
الإقرار بمواطن الجودة عند الشعراء المشارقة؛ فيشير إليهاء بعد أن يورد الأبيات التي 


- للها 
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التقط الشاعر معناهاء وقد ذكر ابن دحية بيت ابن رشيق في مدح أبي يحيى تميم بن | 


وهو قوله: 
فالجيشٌُ ينمض حوئيه أسئْتَه تَمْضّالعُقاب جَنَاحَيْهَا منًا 


وبعد إعجابه به يعلق عليه قائلاً ٠‏ : إن من غرر قلائده. وهو مع ذلك ملتقط من قول 
المتنبي» وقد وهم ابن دحية أن البيت الأتي هو للمتنبي: والصواب أنه لأبي صخر الهذ 
وهو من شواهد ابن عقيل في باب حروف الجر 7": 


وإنْي لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض العصفورٌ بَثَلَهِ الم 
وأنْ ابن رشيق قد التقطه من ذلك؛ لأنه سابق في زمانه, وهو لا يكتفي بالإشارة 
السرقة؛ بل إنّهِ يعمد إلى المدلول الذي استخدمه فيشرحه. كما بين ذلك في قوله «و 
الالتقاط؛ (ويُسمٌى أيضاً بالتلفيق والترتيب). وذلك بأنْ ينشر الشاعر المعاني المتقاراد 
ويستخرج منها معنى مولداً يكون فيه كالمخترع , وينظر به إلى جميع تلك المعاني, 5 
وحده مقام جماعه من الشعراء؛ وهو مما يدل على حذق الشاعر وفطنته ومن احذق 
فعل ذلك المتنبي والمعري»!"0. 
وقد أكد ابن دحية في النصّ الآتي أنْ ابن حمديس كان حسن الأخذ لطيف التنا 
مليح الاستعارة, في قوله: 
من قبل أن تَرْشُفَ شَّمُسُ الضحى رِيقَالفوادي من ثُفورالاً 
فعلق عليها بقوله: «ما أحسن هذه الاستعارة وأحلى هذه العبارة». وله قصيده أ< 
في الوزن وعلى الروي نفسه أوّلها: 
صَرَّقَتْوالليلممدودٌالجَنَاحْ ‏ مَرْحَباًبالشمُّس من غير 
أتى فيها بكل معنى مبتكر بديع - معدود من الطراز الأول الرفيع. ومما أخذه ة 
فاسترقه. واستوهبه بزيادة فيه على مبتكره واستحقه. قوله في وصف فرس سابق 
كأن لَه الأذن عيناً بصيرة ترى اليومٌ أشباحاً تمر به + 
يُقيدُبالسُبةالأوايدَ فوقَهُ ‏ ولومرًغآثارهنم 


ينذا لالد * 


د. خالد لفته الزامي 
ا ا ا ل يي يبت799فْششئش؟ ئضي 


أحذها فق قوالن) (طزرى القيتن رن عدي ومهط لاففتل ]امن وكاب التشاتهاربوقيك الواايف 
فقال في لاميته المعلقة: 
وقذاغتّدى والطيرٌك وُكناتها جر فيل الأوابقف متيفلن 

وقد زاد عبدالجبار عليه زيادة حسنة تجلّت في قوله: «ولو مر في آثارهن مُقيّداء 
وتصدير هذا العجز بقوله: «أقيد بالسيف» مليح جدا"". 

لقد حدد النقاد الأندلسيون الشروط الواجب اتباعها في الأخذء ومن رواد هذا الاتجاه 
أبو عنامر بن شهيد: حي أكد ذلك في قوله: /إنّه إذا اعتمدث معنى قد سبقك إليه 
غيرك:فأحسن تركيبه, وأرق حاشيته: فأضرب عنه جملة؛ وإن لم يكن ففي غير العروض 
التي تقدم إليها ذلك المحسن؛ لتنشط طبيعتك, وتقوي همتكا'". وقد أشرت إلى هذا 
في موضع أخر». 

يبدوأن ابن دحية سلك مسلك ابن شهيد في مذهبه؛ إذ أكّد على أن ابن حمديس (أاخذه 
فملكه فاسترقه)؛ وهذا كلام يقرب كثيراً من كلام ابن شهيد (وأرق حاشيته). ومن المعاني 
التي أجاد ابن حمديس أخذهاء فعذبت عنده, في قوله من أخرى: 
لهم رياضٌ حُتوفٌ فَالدّْبابُبها يََشْدُوهُم الهوادي كلما اقْتَحَموًا 
بيضْ يضعن المنايا السودٌ صارخة وهي الذكورٌ التي افْتْضّتَ بها القمّم 

أخذه من قول أبي نصر عبدالعزيز بن نباتة السعدي”"": 
ومنَالمجائب أن بيض سيوفه تلدًالمناياالسودوهيذكورٌ 

لقد استحسن ابن دحية شعر عبدالجبار بن حمديسء: وفضله على قول ابن نباتة 
السعدي. وذلك لمزية هذه الزيادة التي تفوق بها الشاغر الضقلي على الشاعر المصري؛ 
معيو إلى سيكو الأؤل ومؤض هلق العاتي. عن 1ك حون قصب لطبي بينم القدرية/ 
والاستعارة في رياض الحتوف. فيعلق ابن دحية على ذلك بقول: ( إلا أنه زاد عليه بعد ما 
ساواه في المقابلة, بذكر البيض والسود. وذكر الذكورية مع ذكر الوضع الذي ذكره في 
موضع ( تلد) بقوله: ( صارخة) إذ إِنَّهُ اعتبر الزيادة في قوله: «يضعن المنايا السود». كما 
اد عند ذكر الذكورء وتمم المعنى قائّلا: (افتضت بها القمم)؛ فجعل سيلان دماء القمم 


ف ابيا 
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بذكور الصبوارم كسيلان دماء الغذارئ لدى اقتضاض ذكور الرجال لهاء وهذا من 
الشعر المخزون؛ وعمله المكنون»7. ويسترسل في القول مشيراً إلى ما في البيت 
تورية: وتشبيه. واستعارة: ومن ثم ير أن «ملاحَظة أمثال هذه القاصد من مقاصد ة 
الشعراء؛ مما يعين الشادي في الأدب المحاول لنظم الشعر على نظم جيده. وذكرني 


ايليل 


ابن نباتة قول ابن رومي؛ وهو من أحسن ما سمعت في معناه 
ومن عجب أن السيوف لديهم مَعَيَضن دذهاء والسيوف 3 
وأعجبْ منذا أئها#أكفهم | تاجَجنار والأكفد 
ويذكرتا البيت الأخير بقول الحطيئة في مدج علقمة بن علاثة,: من قصيدة له ملوأ 
يقول فيهاا"!: 
يداك خليجٌالبحرإحداهمادمٌ ‏ وإحدهُمّاجودٌ يفيضٌونا 
ومن الجدير بالذكر أنْ الناقد كثيرأً ما تقع عينه على مواطن الجمال؛ فيبدي 
باستحسان هذا البيت أوذاك. حينما يثير في نفسه الإعجاب, معتمداً في ذلك على ذ 
الذي يتفق مع المنهج العام في النقد الأدبي عند العرب كما أنْ له انطباعاته الخا 
والتفاتاته الطريفة التي لم نعهد أحدا ألم بها قبله من النقاد المشارقة والأندلسيين؛ كما 
بعض التعاليق في مبحث التشبيه. ومن يتتبع المطرب؛ يجد فيه كثيراً من النماذج | 
يشير فيها الناقد إلى موضع الأخذء ومن زاد فيها معنى مستحسناء اغتفر له ذلك | 
وقد علّق على أبيات ابن خفاجة التي يقول فيها: 
ومههفه خف طاويالحشا خنثلمماطضوا 


وإذارَ“تاوإذاتَ دا وإذَا”َّّهًىيإإذا نس 


8ض دام ةوالحَّمَا عَةواقَفَمَامَةُوا 

علق ابن دحية على بيت ابن خفاجة الثاني من هذه القطعة مؤكداً أن قوله: «وإذا 
فضح المادمة» مأخوذ من بيت الشاعر الآتي دون أن يذكر لنا اسمه, وهى: 
وعَيْتَان قالاللهكُونافكانتا ‏ فقَعُولانبالأليابماتفعلالذخ 


نا مك 


ووصفة لها بالغمامة مأخود من قول الأعشى!”": 
سفرن بدوراً واتتقبنَ أهلةٌ ومسنَّعْصُونَاًوالتفتن جآذرا 
وعلى الرغم :من ذلك فإننا نجدهغالباً ما يصحخ:آراء النقاد يحول الشلغنء إناوجد فيها 
شيئاً من التعسف. وبعداً.عن,الؤاقع,.فإذا أحسس أن الناقذ الأول أساء فهم البيت, قام هى 
الآخر مبيناً مغزى قول الشاعن الذي وقع فيه سوء الفهم؛ كما في تعليقه على أبيات ابن 
رشيق التي أخطأ ابن خفاجة في تأويلها. كما جاء في محاورته ابن تليد الذي أعجب بها أيُما 


إعجاب وهي: 
يامنزيمرولا تمده ربهالقلوب منالفرق 
]ةا لصحيه واذ مهد ل ١‏ 


هقف االجوان هوالجوا رِحَوالخ َوَاصط روالحَدَق 

فقال وقد أعجب جدا: «أحسن ما في القطعة حسن سياقة الأعداد فقلت له: الكسلام 
لابن خفاجة وهي حسنة؛ ولكنّها دون موقعها منك؛ وإلا لست تراه قد استرسيل؛ .فلم يقابل 
بين ألفاظ البيت الأخير والبيت الذي قبله؛ فينزل بإزاء كل واحد منها ما يلائمهاء وهل 
يحسن أن ينزل بإزاء ما قاله: (وإذا نطق) قوله: ( شغل الحدق)1” وكأنه نازعني القول في 
هذا: فقلت:هذه القطعة المتقدمة أنسج على ذلك المنوال. قال: فاستحسنها ابن تليد» قلت: 
(أيرابن ببحية): هذا تعسف:ولم يرد ابن رشتيق مقابلة الأعراد بعضها ببعضءروإنما أران 
أن جملة محاسن:هذا النيْنَ الزاهىء شغلت جملة هذا المتأمل الناظن»1:"): 
النسخ على مثال: 

لقد وقف ابن دحية عند المعاني التي كان الشعراء ينسجون على منوال معاني 
من تقدمهم. كان ذلك في معرض حديثة عن طائفة من الشعراء المقلين؛ حيث أعجب بمحمد 
بن حبيب المهدوي القلانسي؛ فوصف شعره بقوله: وهو ممن نسج.في الرقة على منوال 
ابن قاضي ميلة, وضرب في بديع المعاني والألفاظ على مثاله. وله أيضاً في يعمر بن ميمون 


الخولاني؛ وهو من الموصوفين بجزالة الألفاظ؛ ورقة المعاني؛ فمن قوله: 


000 “031 


الملامح النقادية عند ابن دحية في المطرب 
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مُبْفْتَأنْسَمُونلاكُعَنلْمُني قَبتْ خائفّ مَجْر منْكَ قد حدّ 
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وَمَايفِي التَُذْرٌُمَنْآلى يمَعْصيّة هذى مَقَالةٌ من بالحق قد د 


فاخنث فُحِنْتْك وَصّلي وهو يُعْتقُني والعتق غايةٌ تكفيركن : 
وإن تحرّجت منإثم وخفت لَه فأعضَّمالإئم قتلي الهوىءَ 

وهكذا فابن دحية يقف عند المواضع التي تتطلب منه أن يعرب عن آرائه النقدية, فية 
إليها كما جاءت في هذا البيت: 
ومايفيالنُدْرَ م نْآلى بمّعْصيَة ‏ هذيمقالةٌمَنْبالحق قدب 

فعلق عليه قائلا: «صدق وبر ثبت عن الرسول الله #ْهِ أنه قال: من نذر أن يطيع | 
فليطعه. ومن نذر أن يغصيه فلا يعصه», وملح بقوله: «فاحنث فحنثك وصلى» وبالبيت | 
بعده» وكأنه ينظر إلى البيت الذي أنشده أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني ل'": 
إذااقنسن الإسان اهدنالشكهى كناياهُلم يأكَم كان لهأ 
توارد الخواطر: 

وهو أن يتفق شاعران فيسمع أحدهما بقول الآخر, بشرط أن يكونا في عصر وا 
وقد ادعاه قوم في بيت امرئ القيس وطرفة بن العبد. وقد سئثل أبو عمروبن العلاء: ارايت 
الشاعرين يتفقان في المعنى, ويتواردان في اللفظ؛ لم يلق واحد منهما صاحبه؛ ولم ب 


الشعر جادة: وربّما وقع الحافر موضع الحافر. وقد أخذ ابن بِسّام قول أبي الطيب المت 
فقال: «وإذا ظفرت بمعنى حسنء أووقفت على لفظ مستحسن:؛ ذكرت من سبق ! 
وأشرت إلى من تقض عفه:أوزآك غلينه:.ولست ‏ أقول: الخد :هذا من:هذا قولاً مطلقاء:ة 
تتوارد الخواطرء ويقع الخافرحيت الخافر.إذ الشعر ميدان والشغراء فرسان»"40.ى 
حذا ابن دحية حذوالنقاد السابقين حيث عرض لنا نصين تواردت فيهما خوا 
الشاعرين«مؤكدا أن من رأى .هذه الأبيات وهو لم:يقع على ماادار.بين الشاعن املك 
يساوره شك في الاعتقاد بأن أحدهما قد أخذه من الآخرء وهو يربط هذين الد 
بقصتهما إذ يروي عن ابن شرف قوله: «قال ابن شرف: واستدعانا المعز يوماً وقال 


لها تت 


د. خالد لفته الزامي 


ع #ة 2 24 ع 
أحب أن تصنعا لي شعراً تمدحان فيه الشعن الرقيق الخفيف.. فانفرد كل هناء وأتممنا 


الشعر في,الوقت فكان الذي صنعته أنا: 
دلششسيق خهدالجة رداح 
حكي رقب الخدُود وكلْ خدٌ 
وصنع ابن رشيق: 
يعيبونبلقيسةإذرأوالها 


وقد زادها التزغيبٌ ملحاً كمثل ما 


يسير مثل مايهبْالشحيح 
خفيفمثل جسم فيه روح 
به زعب فمشوق مليح 
فمنحدقالعيون لها صرح 


كما قد رأى من تلك من نصب الصرحا 


بريد دود المرد تزهييها ملحا 


فعاب السلطان على ابن رشيق قوله (يعيبون بلقيسة) وقال له: «قد أوجدت لخصمها 
حجة؛ بأن بعض الناس قد عاب هذا. وهذا ما كنت فطناً إليه. فهذه المقاطعات التي أوردت 
خديثها واستطردت باتفاقهاء لو رامها من عسى أن يراها؛ وهو لا يعلم ما جرى؛ لم يشك 
أن قائليها سرق كل منهما من الآخر؛ وكم من مظلوم بريء؛ نسب باتفاق خاطره غيره؛ إلى 
التلصيصن والإغارة» نحو ما ألَقَه: ابن وكيع التنيسي في كتابه الذي سماة المتصف. وهو 
فيه أجور من قاضي سدوم»!". 
الموازنة؛, 

لم يكن موضوع الموازنة جديداً في النقد الأدبي عند العرب» بل تمتد جذوره إلى العصر 
الجاهلي, حين حكمت أم جندب بين زوَجها امرئ القيس وعلقمة الفحل؛ فطلبت منهما أن 
يصفا فرسيهما على روي وقافية واحدةا'' هذا وقد تطورت هذه القضية فيما بعد» 
واكتسيت مفهومها الضحيح وبعدها العقيقي غند الآمدي الذي وضع أصولها جين:وازن 
بين شعر أبي تمام والبحتري. 

أما فيما يتعلق بالنقاد الأندلسيين: فلا نجد بينهم من قام يعمل مثل الذي قام به الآمدي» 
ولكنّ جهودهم تركزت حول مقارنة نتسائج بعض شعرائهم بنظائرهم من أهل المشرق 


كنتت له 


الملامح النقدية عدد ابن دحية في المطرب 


في المعاني التي تفوقوا بها على أقرانهم؛ وكان هدفهم في ذلك إثبات ذواتهم والتغلب 1 
المشارقة في الميادين التي برزوا فيهاء وعلى الرغم من ذلك؛ فقد جاءت أشعارهم وذ 
ومضات من ذكاه أي قنام:في اتقطبى الغاقي : والامقهام بالبدوع حيذا سوقيها تقطاك: ! 
روح البحتري في تأليف الصور والعناية بالبيان حيناً آخر ثم فيها مرة وثبات من ن 
ابن الرومي في تحليله وتفصيله واستقصائه واحتجاجه؛ ومرة لمسات من أناقة ابن | 
في تشبيهاته اللشرقة؛ وصوره اللفضضة؛ وأخيراً فيها قبسات من عبقرية أبي الطيب 
سبره أغوار النفوس وتحليله للمشاعرء وبلورته للتجارب, على أن ذلك لم يكن - في الغالب 
- تقليداً من الأندلسيين لهؤلاء المشارقة, وإنما يتمثل في إعجاب الأندلسيين بالاتج 
الشعري أولاء ورغبة في إثبات مقدرتهم وتفوقهم ثانياء وليس أدلّ على عدم التب 
والتقليد من أن الشاعر الأندلسي كان يجاهر بموازنة نتاجه بنتاج سابقه المشرقي 
يعالج موضوعاً عالجه, أويورد فكرة أورد مثلها؛ أويؤلف صورة رسم نظيرها.!'" 
وهكذا فقد تعقب ابن دحية النتاج الأندلسيء فوازن بينه وبين نظيره المشرقي؛ أب 
وقع الشعن من.نقسة موقا حسناً ووجد أنه يتفوق على الشعر المشرقي, كما فعل ف 
غرض الغزل عند يحيى بن حكم الغزال؛ وأكد فيه تفوقه على شعر طائفة من شعراء الشراق 
كعمر بن أبي ربيعة» وبشار؛ والعباس بن الأحنف؛ وغيرهم”" فقد علق على 
الغزال التي قال فيها على البديهة: 
كتفت يافقتبيوهوي متعيا غالبت من هالضمَّيمالاء 
إني تعل قت مجوسيّة تأبى لشمسالحسنأن تغر 
ياتوديا وردالشبابالتي ١‏ تطلع<ززرارهاالكو 
قالتأرى فوديه قدنَورا 2 دعابةًت وجب_أ_نآد 
نلاحظ أن النزعة الأندلسية طافية على أدبه. شأنه في ذلك شأن أدباء الأندلس السابقإن 
لدو اللتحقي به أومن معاصريه روفن عجلى هد الاحجاة مند وشت بغي عند يحيى بين حا 
الغزال في معارضته لشعر أبي نواسء وكذلك ابن هاني؛ وابن عبد ربه؛ واين شهيد, وابن 
دراج القسطلّي وابن زيدون وابن خفاجة وغيرهم من معارضتهم للمتنبي وغيره ول 
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د. خالد لفته الزامسي 
ا ا بباسسسسيْسشسشسسيص 


تقتصر نزعة التقليد والمحاكاة والشعور بالتفوق على هؤلاء الشعراء فقط: بل نجد أن هذه 
النزعة تجلت بشكل واضح ,غند ابن حزم وأبي المغيزة بن حزم وابن بسام في الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة: إذ أكّد ذلك في أكثر من مرة ولنسمع إليه يقول: وليت شعري 
من قصر. العلم على بعض الزمان وخص أهل المشرق بالإحسان» وذكر مرة أخرى هذا 
المعنى: حيث صرح على نحو جلي قائلاً:.:والإصنان غين:محصورةؤليسن:الفضل,غلى 
زمن بمقصور وعزيز على الفضل أن ينكر تقدم به الزمان أوتأخر ولحي الله قولهم: 
«الفضل للمتقدم' فكم دفع من إحسانء وأخمل من فلان؛ ولو اقتصر المتأخرون على 
كتب المتقدمين لضاع علم كثير, وذهب أدب غزير. 

وقد علق ابن دحية على الأدبيات السابقة بقوله: «وهذا الشعر لو روني لعمر بن أبي 
ربيعة؛ أوبشار بن برد أوالعباس بن الأحنف؛ ومن سلك هذا المسلك من الشغراء المحسنين 
لاستغرب له وإنما أوجب أن يكون ذكره منسياً إن كان أندلسيا: وإلا فما أن يخمل, وما 
حق مثله أن يهمل. 

وهل رأيت أحسن من قوله «تأبى لشمس الحسن أن تغربا», أوكالبيت الأول من هذه 
القطعة: أوكصفته لما جرى من الدعابة: هل وصفه إلا الدر المنتظم؟ وهل نحن إلا نظلم في 
حقنا ونهتضم ؟ يالله لأهل المشرق؟ قوله غاص بها شرق.ألا نظروا إلى الإحسان بعين 
الاستحسان؛ وأقصروا عن استهجان الكريم الهجان ولم يخرجهم الإزراء بالمكان عن حدّ 
الإمكان؛ لثن أرهفت بصائرهم البصرة وأرقتها الرقتان» فقد درجنا نحن بحيث مرج 
البحرين يلتقيان, فإنْ منهما مخرج اللؤلؤ والمرجان, ونشد ما قاله بعض شعرائنا"". 
نراحٌُ لفضل أن يكون لديكم 2 فمابالكم تأبونأن كان عندنا 
فلا تحسدوناأن تلو ّبأفقكم لناطالهاتٌ من هناك وم نهنا 
وإن كنكم ةالمدأكثرمفخراً فلا تظلمونا#القليلالذي لنا 

إن هذا النص يمثل موقف ابن دحية إزاء أشعار الأندلسيين وعلاقتهم بأهل المشرق» 
فهو يرى في هذه القصيدة حسناً وروعة لا يمكن إغفاله. ولا يقف الناقد عند حدود 
الموازنة» بل إنه يدعم حجته بالشعر الذي قيل على لسان بعض أهل الأندلسء ليؤكد 

د نضا 


الملامج النقدية عند ابن دحية في المطرب 


مقدرتهم وكفاءتهم في المنظوم والمنثور وأن لهم فضيلة بل مزية عبورهما «مرج البحريٍ 
معتمداً في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم, مشيراً إلى تحامل أهل المشرق 
الأندلسيين؛ واستهجانهم لكل ما هو أندلسيء ومنهج ابن دحية في الموازنة قد يسبقه أذ 
أغلب الأحيان شرح للألفاظ التي يظن أنّها غامضة تحتاج إلى إيضاح ثم يورد وجهة ذم 
حول شعر يحيى الغزال, مغتقداً أنه لم ينضف, ومؤمئاً برسوخ قدمه وعلى مقدرته أذ 
معارضته أعلام الشعر في الشرق والتفوق عليهم. 

لقد نالت هذه القضية من اهتمام ابن دحية الحظ الأوفر نراه يدعم رأيه بأقوال 
الشعر دون أن يذكر أسماءهم؛ فهو حين يوازن بين شاعر أندلسي وأخر مشرقي يذ 
موقف هؤلاء العلماء من هذا الشعر أوذلك ليؤكد وجهة نظره كقوله: فمن شعر الأديب أد 
الطيب أحمد بن الحسين في النسيب: 
متى طلفت تلك الأهلة ف الخمر ونابت لناتلكالعيونٌ عنالدَّ 
ومن علّم الإعجاز تستعجزالنقا وهذي الثنايا الزُّهُْر تسطو على | 

قال ذوالنسبين (تَِْتَهُ) وهذه الرائية من شعره عن العلماء بنقد الشعر وسرّه أ. 
من رائية علي بن الجهم التي أولهاا"'': 
عيون الها بين الرصافة والجسر جِلَيْن الهوى من حيث أدري ولا أدزي 

وكا ابن دحية يوازن بين الغزال والبحتري. ووصف تشبيهه بأنه حسن: وعلى | 
من إعجابه بالبحتري فإنه لا يهمل التشابه والتمائل بين المعنيين اللذين يوردهما؛ فضلاً 
إشارته إلى الزمنء مؤكداً أن الغزال أسبق زمناً من البحتزي (ت 5ه) ويأتي هنا 
ميدان المقارنة موازناً بين النصّين فيورد أولاً قول الغزال من قصيدته التي أولّها: 
من مبلععنيإمامالهدى التتوارت اللجد أباأا تسن[ 


شاي ةافوجت فشو سكير طار لوافى خطفة الكوكب 


منبرهيهتتفمن وجده اليك بيالهل وبالئر. 


تمعن انار شئوؤنه إلااإنتمدًَالخائفالمذدبْب 


لخدا 


د. خالد لفته الزامني 
اا ا ليب ٠ف؟ب‏ ضر 


يقول ابن دحية: كنا نعجب بقول البحتري ونستغربه في قوله لجعفر المتوكل: 
فلو أن مشتاقاًتكلف فوق ما وسفن لتو انتيلك امبر 

حين رآننا قول الغؤال: وعلمنا أنه منيق إليّه يؤمائه: على أن البحتري استطة أيضاً 
بإحسانة» لأنه أتى بالمعنى في بيت واحدا؛ واختصره اختصاراً حسناء كما أن قول الغزال: 
لمكن الناهظطتوفنرؤية إلاالتمةخِ ًّالخائفالمذنب 

حسن جداً في معنى الهيبة؛ وقد أخذه منهم محمد بن أبي الحسنء فقال وأحسن وزاد 
في المعنى وبين:7"' 
كأنامنالإجلال تحت غمامة نطاطيء لها بالرعب كل الأحاين 
كأنا قُرَفْنًاباحترامومالنا الشلان يسمسويعيا تعد سشٌلبلايشل 

ولو عدنا إلى موضوع الموازنة بين شعري يحيى بن حكم الغزال والبحتري, لوجدنا أن 
بدير متولي حميد”''' يؤكد ابتكار يحيى لهذه المعاني, وأنه قد سبق البحتري. وقد اهتدى 
منجد مصطفى بهجت" بهديه في ذللكا قائلا تأر البحتري بَالعزال: وفي"الواقع أن 
الموازنة جرت هنا بين نصين لا يجمعهما زمن ولا مكان وربما يكون الأساس الذي استشهد 
عليه ابن دحية في التفاضل بينهما هو ميدان الصورة والغرض الذي رفع قدر الغزال؛» 
فضلاً عن أن الناقد رصد لنا مواقع الجودة في النصين وأصدر حكماً عاماً بتفوق الغزال 
في غرضه على البحتري, وهذا ليس جديداً في ميدان المفاضلة؛ فقد يكون من القبول 
إلى حد ما أن تجري الموازنة بين قصيدتين أوأكثر تناولتا موضوعات واحدة بصرف 
النظر عن الزمان والمكان والثقافة»1"". 

ولم يكن ابن دحية وحيد عصره في هذا الموقف, بل سبقه إلى ذلك كثير من شعراء 
الأندلس وأديائها ونقادهاء فمن الشعراء يحيى الغزال وابن عبد ربه ومن الكتاب الأدباء 
ابن حزم في فضائل الأندلس يقول: ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي 
في الشعر لم نباه به إلا جريرا والفرزدق لكونه في عصرهماء ولو أنضف لاستشهد 
بشعرهء فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين.. ولو لم يكن لنا من فحول 
الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطلي لما تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي!*" 


لفن 
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ونجد أن أقوى دعوى هي ما نادى به ابن بسّام صاحب كتاب (الذخيرة في محاسن 
الجزيرة)؛ معززاً رأيه في الأندلسيين بقول أبي على القالي إذ بلغه أنه كان يتعجب من أ 


لمع 


لأندلس في ذكائهم ويتغاضى عنهم عند المباحثة والمفاتشةا 
وهكذا كان ابن دحية أحد النقاد الأندلسيين ممن عنوا بهذا الموضوع, ولم تقتصر ف 
الموازنات بين الشعراء الأندلسيين والمشارقة؛ بل تجاوز ذلك إلى المفاضلة بين الث 
الأندلسيين أنفسهم؛ وتفضيل أحدهم على غيره كما ورد في تعليق ابن دحية على ابن * 
حيث يقول: «وأبو عامر هذا أرسخ أهل الأندلس قاطبة بالأدب» ينسل إليه من كل 
ولم ير لنفسه في البلاغة أحداً يحاربه. ويساجله في جميع العلوم ويباريه»' 
ومن الطريف في أمر هذه الموازنات التي عقدها ابن دحية في المطرب, أَنّها تجري أبين 
الشعراء الأندلسيين كيحيى بن حكم الغزال وبين نظرائه من شعراء المشرق كعمر بن أبي 
ربيعة؛ والعباس بن الأحنف وبشار بن برد ولم يوازن شعره بشعر شعراء عصر ما قب 
الإسلام. وقد يكون السبب في ذلك أنه كان خاضعاً لطبيعة الموضوع الذي عالجه الغز 
فيتطلب من الناقد مقارنته بأمثلة من الشعر المشرقي. 


لشفا الغلا ,- 


حا خالد لغتنة الراستيي 
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-١‏ ابن الأثيرء ضياء الدين: أبو الفتع نصر الله بن محمد بن مكرم بن عبدالكريم الموصلي (ت: المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة الطبعة الثالثة, داز 
نهضة مصرء القاهرة» بدون تاريخ. 

- ابن بسام, أب الحسن علي بن بسام الشنتريني, الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. دار الثقافة: بيزوت: 151/8م. 

1- ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
دار الكتب العربية؛ القاهرة, 1555م 

4- ابن حزم أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم» تحقيق الدكتور إحسان عباس الطبعة 
الأولى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 15/5م. 

0- ابن خاقان؛ أبو نصر الفتح بن محمد بن عبدا لله القيسي الإشبيليء قلائد العقيان في محاسن الأعيان: 
حققه وعلق عليه الدكتور حسين يوسف خريوشء الطبعة الأولى: مكتبة المنار للطباعة والنشر 1545م 

5- ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد» وفيات الأعيان وأنباء الزمان: تحقيق الدكتور 
إحسان عباس دان الثقافة؛ بيروت؛ ٠1517م.‏ 

1- ابن رشيق؛ أبو علي الحسن القيرواني الأزدي؛ العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده. تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد الطبعة الرابعة؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة؛ بيروت: ؟/151م. 

8- ابن الزبيرء أبو جعفر, صلة الصلة؛ تحقيق, ليفي بروفنسال. المطبعة الاقتصادية؛ الرباط:/1551م. 

هب ابن سعد» أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهريء الطبقات الكبرى؛ الزهراء للإعلام العربي؛ 
القاهرة, 1545م 

-٠١‏ ابن سنان الخفاجي» أبو محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد . سر الفصاحة؛ شرح وتصحيع عبدالمتعال 
الصعيدي؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ مصرء 1575م. 

-١١‏ ابن طبا طباء محمد بن أحمد العلوي؛ عيار الشعر, تحقيق وتعليق طه الحاجري؛ ومحمد زغلول سلام» 
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غريبه أحمد أمين»وأحمد الزين: المكتبة العصرية: الثقافة: بيروت: 1555م. 

5 أبى الخشب: إبراهيم علي في محيط النقد الأدبي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب./19م. 

©- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة, 
له 
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4"- أحمد عبدا لمقصود هيكل؛ الأدب الأئدلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة, الطبعة التاسعة: دار المعارف, 
مصرء 1586م, 


5 


5"- أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ (ت١٠15١ه)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, دار الكثاب 
العربي, بلا تاريخ, 

7- بدوبي طبانة؛ ١-السرقات‏ الأدبية؛ الطبعة الثالثة؛ بيروت, 1914م. "-معجم البلاغة العربية, ١‏ 
الثاني؛ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض, المملكة العربية السعودية؛ 1947م. 

10- بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني (754ه-15/اه) شرح ابن عقيل؛ تحقيق 
محيي الدين عبدالحميد, الطبعة العشرون, مكتبة دار التراث؛ القاهرة؛ ٠154م.‏ 

8 حسان بن ثابت: ديوان حسان بن ثابت: دار صادر للطباعة والنشر: .دار بيروت 15/5م: 

4- خير الدين الزركلي, الأعلام؛ الطبعة الثامنة دار العلم للملايين» بيروت: 1585م. 

14/41 داود سلوم؛ مقالات في تاريخ النقد العربي؛ دار الرشيد؛ وزارة الثقافة والإعلام؛ العراق»‎ -٠ 

١ طه أحمد إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري.‎ -١ 
.م154١ العربية» بيروت:‎ 

- طرفة بن العبد, ديوان طرفة؛ تحقيق مكس سلفستونء مطبعة برطرند» ١٠15م,‏ 


77- علي بن عبدا لعزيز الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وا 
محمد البجاوي؛ الطبعة الثالثة, القاهرة» بلا تاريخ. 


4؟- فخر الدين الرازي؛ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز مطبعة الآداب؛ القاهرة» 15131ه. 


ليكضا 


11س د 


د. خالد لفته الزامني 
مج111 ل ل777(7طط+لسططط سيم 
قدامة بن جعفر, أبو محمد علي, نقد الشعر: تخقيق كمال مصطفى: الطبعة الثالثة؛ مكتبة الخانجي: 
القاهرة, 151/5م. 

7 المتئبيء أبو الطيب أحمد بن الحسين, ديواتة بشرح أبي البقاء الغكبري ج7 / طبغه وصححه ووضع 
فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء طبعة دار الفكر. سنة ( ١‏ ) 

77- محمد بن عبدالمنعم الحميري, الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق الدكتور إحسان عباس؛ دار 
القلم للطباعة: بيروت: 151/8م. 

8- منجد مصطفى بهجت, الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة: دار الكتب للطباعة والنشر» 
جامعة الموصل://1م. 

4- هدى شوكت بهنام, النقد الأدبي في كتاب نفج الطيب, الطبعة الثانية, دار الرائد العربي؛ بيروت» 
44ام. 
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ص طةروععطسآ سمط[ كه ممتصتم0 لمعناتن) ع1 
اتس طالخ لعلأننص]1 عاموظ 1115 


تسصسم الى مك1 لتلمدك1 عط 


قلط صا طدتإععطن<آ مزظ 6ه ممتمتمه لذعناتت عط طلته كلمعل ععمدم طاعممعوع وز 
05 1ق ناز5 عط اطع تلطعنط 0غ 5و3 ]1 . المطرب من اشعار أهل المغرب 1]160ا(ء 16 
عطا آه ااعذلا آه كاصلمم عطا للممك ها ارملا سه هذ طلتيه لععارمه عناق عط طعز 
ها لعاقععاما قهنى عط طاعتطن؟ أكد8ا عطا لصة كستفلمهخ عطا 'أه عاممعم عط 06 قت 
أمم لل عط ,عدصنا عصصدة عط عه باناط قترعمم عدعطا 4ه كممتمتمه ولط لع ره رمم 
عتده5 .عأزماة قلط آه عرمعة عط 0 اناه 1835 )ل عدنوععط كدعا لمعناقن عطا متهل 
بلتواعناتك لمعتماغط: ,قعسمتصمعم لمة لصناهد عط ععة عد لعامه! عط عأععمقة عط 
لمة ,تمتاتوممه لصة تصذتاءالدعدم بأأعط ممع انا ,تموتسعماءه لمم ممتاممعمم 
عصمء عط لعاعمعء تاعفتقعوع عط .ستعغطاه لمة ممتالومم -ادمم لمة ممتاتومم-تامة 
0 لعمتمقاعم نزلده أقطا ولعتلا لدعناقى لقماع تره لقط طملإععطت] مطآ نقط) ممزم 
تاعاذا مقتونتهلمة أممارممتمز أدم عط أه عمه لعمعل تحدم دز ”تاب 1ل -لم" . 
موأكنالة لقم مذ نمطا مل امم مق وتعاءممعوعم اعتطنة معمعياهة لمعتاتن لمهة 
وعتناع] لإتمتعان! آه مرنامقع ه لعممتاصع عط غهطا كأ قلطا 10 ممجوعم ع1 .وعزل) 
كه طعناة ععلممط ممتكن لقلمخ ععطاه ص أنامطة ممتاهصممكمز عتقط امم مل عكر طعز 
لقامعوعىم عطا مذ كعدمم طقان8-لخ آه ععمقتردمطزآ عطا ه؟ لصخ . /ه1)1م11 
ه11 صتط عقدملا تعام ممق عه؟ ,وعقباعة معنا عدعطا ؤه دعن نامعل عط 01 0 

.اع لان ته تامططةخ]-نلطخ مطآ لصة ,لمتمات-ل4 ,تلمدمةس.] 


بلمكنامز آه عتصمم بلععفعوعم أن علانا بتمطانية عط أن غدل بولمعتلمتعط مز لومعم 
عهقم عطا بعتقل عطا ,# ممتائلء ,(لاضة 1أ) # لقتصنامز بممتامعتاظطيم آه ععقام ,رعمعتاطسم 
.لقعنامز عطا مذ طعتمعععم عط أن وتعطصسام 


عط نإط معلالع كممة6دعهويد غطا ها عمتلومععة طتمدعوعع قلط لعزناء أكتامر بعطعممعومم غ10 .8 
.لقصسمز غطا ما مملكت؟ لعوزعم عط أه لإتزمء ه لمعة أكناتم لمه كعمرعاعم 


مسلط 

له 'زلده سعاترى معطا أله عامامم بوعل عط فامعوعومع” لمسمز عطا مز لعطعتاطنم لمقعتهدم عط .1 
.مكنال عط 'إه عدمطا أمعوع رمع امم مل 

تعتطاع ال" بعداء مهعم عطا ما عاعدط امعد عط امم [اذا تفمعنهز عط 6 مذ غمعة وعدم طاعتمعوعم عط .2 
.امه ,ه لعطقتاطيام عمة برع 

.لمللاعءع: ععة كتعمهم تاعطا كه مممدكة لممعنهز عطا برط لعتاتامه عط التبن عع ممعوع: ع1 .3 

.هلمعل عمق لمعتصطعع) 0 أعوزطيا؟ ذأ لمحعتامز عطا مأ وعاعتائة عط ذه امعمععمدصة ع5 .4 

عطا طاعتطن مذ عسعهز عط له معزممء وها ممه عتمعم “له (15) مععالة ع«تعمعم لبن معط ممعوع: عد .5 
الإعصمد هذ لتمجعه ن عنام بلعطعتاطانم فونه طاعممعوعم 

:قوعمللة عمتسولاه؟ عطا ما تمعد عط لانمحاد ععمعلمممفعمم الى .6 
عع ااه معنلنهن5 عتطدعة لمه عتصماكا] عدا ؤه لمصسه1 أعتط© مز تلع 


4 يرمق .20 

وعامعتسع طديخ لعاتدتا ,تدطيجر 
7--00-971-4 :لم1 
971-41-0 
عنباعم.معام تحر © معقما بلتمصع 


لصي ب بس سحيب يب يبي ييي يي يه سي يس 


وستطعتاطسط أه ععلتئخ]1 


طامنا مأ طاععمعدعم عكلتامععة معطعتاطيام عيعلام© معتلسس5 عتطميخ لمه عتصسهاكا عط أه لمسسمز 
لممتعته عط أكنص أقصيحز عغطا ما لعامعوعمم طاعتمعوعء ع1 .معوديعمها طمتاعمظ لمه عتطم 
بالاصعل لمة نجااع لمن عتتمعلمعة كه بع الكمعاء _مصرم بعتسامم مز علاتاععزمه ,عدعط هاا مذ عمل 
لعطكتاطيم عط للتين دعمدم اعتمععع” ع1 .قم امتعممم لمة فعسلة؟؟ عتصمماك] أعتلمتاوم امم وعمل 
لتقلمماء عطا ما عمتلومععة ,لتحمط لدترمتتلع عطا علتكاناه مره ععممع]ع نرط لعنقسلوك عماعم 

.قعأنم عللوعا 


020 


عمتدملاه! عط طنتين لإأمصصم أكنادم لمصتمز عط مذ ممتادعءتاطيم عه لعامعوعمم علرمن اعموع» 
101 


الى 
امن 
لمة بممتاناتاكما تغطاه نمه نط لعطاعتاطنم لإلكدمأتاعمم مععط مقط امم لاسمحك علوم تاعتمعىمم ع 
كقط معتاعتمعوعم عط تاعتطانن طاعنمعطا عدتادعم) نه لإلساة اعتمعوعم ععطاه رمه حممم؟ لعالترعل 301 ذا 
لإلنال عملم امعلمن أه اأبنملاله مد نط لعكقتامع عط ما كز كنط] .عمموعل عتمعلمعة مه لعمآنوم 

عممهم تاعتقعوعع عطا طايه لقصعدمز عط ما امع كز اعتطى بعراءممعهمم عط برط لعمعل 


053 


ذفعلمن ممتنمعتاطنم مك )ز امعوعمم نره ممع بومماء طعممعوع» قلط اختاطيام امم مق معام موعومم عم 
.لمكنامز عطا 'أه عت مأ وماتلع عط ه11 م التترعم لعا ال ن عع اأعممم ع 


0) لعمنسوع: ذأ (طاتلقطة) كعمتيدة عتاعامممظ عه ععامس عتممعن© كعتلمطدى طعتطبى اممعىك 
.لعاممعامه) لمة لعاتقم 'زارعممىم 6 


7 على غمه؟ بلععممة عاطنحل ,2000 ودملم ألا عمتكه لعملزا تعانامصرى عط ادنس تاعرمعومم ع 
فععدم 40 0 تتاناتستكقت م لمة (خلممن 5000 انامطة) عدم (20) نزامع ىا أإ0 لانالمزتمتتمه طال 
ره 1© م طاتند عمملة طاعممعوعم عطا ؤأه معاممء هط 4 طاتين مأ أمعة لمة ,(كلرمن 10,000 أنامطة 
عمملة طكتاعمة] لمة عتطمعة م معنا عط أخناص بعطعممعوعم عط أه عدمهم عط" .علوتل بررممق. 
,00نالكمم ,كنااقاد عتمعلمعة ,عمقم ععطلعتط عمتلساعما ,امسمععه لمعتطامدعمتطمانة مه طاك 

.قدع7ل0ة للد لمة لمن أن معدا 


لأنمطة نمطا عععمبعمما طاكتاعمظ] لمة عتطدعة عطا مز باأعمعاواة مه علساعما اندم طاعمعوعم ع 
.كلمونن 200 لعمميك أ 


لععطاصسم راع «تاعععمم عط للسمطة ما لعمعا]ع؟ عممتتممعاديالا لحدمناتلله لمه وعسعة ,خعام 
.تاعتمعوعم عط له كممتاععة عتمكممرممة عط مذ لعامعوعمم لم 


:لعدنا عط لانامطاة ممتاتامع تعمل أه لمطاعم علتامعاعة ومتومااه؟ ع 


مأ معلاتع لمة ((2) (1) .عيع) لععطصنه عط للنمطة )نع عط مذ لعممتامعةم ععنم8 
تاعتطنه مذعممعبوعة عط ما عمتلبرمععه أذنا لماع ورم عن عموعع]ع علا مأ عه ماع ارصم 
تقعمرمرة عط 

.(*) امطصيزة عط نزط لعاكشاع متاكتل ععة خعامم لهمه0ائلله لمة كممتندمحامحظ 


غنة ععممععاء: عطا طعتطه مذ ممتاءءد عممعمع]ع عط كز ممتعع؟ وعامم عط عمتحملامس 
تاامص! دز عمطاسة عط طعتطه نإ عدممقه عا م عمتلممععة معلمه لمعناءطقطمله مأ لعمتممعره 
عط لانامطة تمتاقتمرم اهأ عتمدن0) عنسنامة عط ما عمتسمتفارعم ممتاحصمكمز عط نإ لعبومالام] 
.للاصة أ باقرة لعلساعمز 

أت عصتقم ,زلامة ]ذ) وماتلء أه عتصهقم علممط عطا أه علاتا بتمطانية عط لأ عصحلط تياممظ 
]أ لمة ,(لإقة أ) لمتامء تاطنام كه عتهل ,(لمه 6أ) # ممتاتلء ,مملاق تاطيحم ؤه ععدام ,عطوتاطنم 
.(عتقل مد) 5اع اعمط مز عات ممتلد تاطيحم كه عنمل مم كز معطا 


ده مفحة دلا عمردع-وننهما 
303460 011182150 ق مهممهاد 12ل مدع 
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